
الشـــراكة  تعميـــق  كان   - بكيــن   
الاســـتراتيجية بيـــن الإمـــارات والصين 
محور لقاء القمة الذي جمع أمس الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وتناول اللقاء سبل الارتقاء بمجالات 
الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية 
والثقافيـــة والعلمية إلـــى جانب الفرص 

الاستثمارية الواعدة.

 الخرطــوم – كشـــفت مصادر سياسية 
إلـــى  المنتميـــة  القـــوى  أن  ســـودانية 
الحركة الإســـلامية في السودان ضاعفت 
تحركاتهـــا لعرقلـــة المفاوضـــات، ومنع 
انتقـــال سياســـي خـــال مـــن العناصـــر 
الإســـلامية ومحاسبتهم على ما ارتكبوه 
مـــن فســـاد خـــلال فتـــرة حكـــم الرئيس 

المعزول عمر حسن البشير.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وقالـــت 
محـــاولات تخريب الاتفاق  إن  لـ“العرب“ 
تتم بدعم مباشـــر من قطر التي لا تخفي 
قلقها مـــن أن الترتيبات المقبلة لن تكون 
في صالحهـــا، وأنها لا تكتفـــي بتحريك 
للحركـــة  التابعـــة  المســـلحة  الأجنحـــة 
الإســـلامية، بـــل وسّـــعت أوراقهـــا إلى 
أجنحـــة أخـــرى مســـتترة، أبرزها حركة 
العدل والمســـاواة المسلحة، العاملة في 
إقليم دارفور، مســـتفيدة مـــن حضورها 

القوي في الجبهة الثورية.
الإثيوبيـــة  الســـلطات  واســـتدعت 
جبريـــل إبراهيم، رئيـــس الحركة، الأحد، 
على خلفية لقاء جمعه بالســـفير القطري 
في أديس أبابا حمد بن محمد الدوسري، 
والتقى هنـــاك بعناصر مـــن المخابرات 

ووزارة الخارجية.
وجـــاءت الخطـــوة بعـــد أن توافرت 
أجهزة الأمن  لـــدى  معلومات 
التحقيق  إلى  أدت  الإثيوبية 
مع جبريل بشأن اللقاء الذي 
هدف إلى إفشـــال المفاوضات 
بيـــن الجبهـــة الثوريـــة وقـــوى 

الحرية والتغيير.
وأطلق سراح 

جبريـــل في 
اليوم 

نفســـه بعـــد اتصـــالات عدة مـــن جانب 
جنـــوب  ورئيـــس  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
السودان سلفاكير ميارديت مع مسؤولين 
فـــي إثيوبيـــا للحفـــاظ علـــى اســـتمرار 
المفاوضات، وخشـــية أن تؤدي الخطوة 
إلى انســـحاب الجبهة مـــن الاجتماعات 
التي يرتبـــط مصيرها بتثبيـــت الإعلان 

السياسي، وبالتالي الإعلان الدستوري.
أن  لـ“العـــرب“،  المصـــادر  وأضافت 
أطرافـــا رئيســـية في مفاوضـــات أديس 
أبابـــا اتفقت على إبعـــاد المؤثرات التي 
إلـــى تفاهمات  تســـعى لعرقلة الوصول 
مشتركة، واحتواء الشخصيات المشكوك 
فـــي ولاءاتها السياســـية ولديها علاقات 
مباشـــرة مع الدوحة، ومحاولة تطويعها 
لصالـــح تنفيـــذ القـــرارات التـــي تصدر 

بالتوافق.
وتعـــرّض جبريل إلى اللـــوم من قبل 
قيـــادات فـــي الجبهـــة الثوريـــة، وتلقى 
تحذيـــرا من الاقتراب من الدوحة في هذا 
التوقيـــت لكونهـــا تريد إفشـــال العملية 

السياسية الجديدة في السودان.
ورفضـــت الجبهـــة الثوريـــة، التـــي 
تنضـــوي تحـــت تحالف نداء الســـودان 
العضـــو البارز فـــي الحريـــة والتغيير، 
الإعلان السياســـي بحجة أنـــه لم يعالج 
قضايا الثورة، وقالت إنها ليســـت طرفا 
في التوقيع عليه، ما يجعل ترميم العلاقة 

معها يحتاج وقتا.
وتضـــم الجبهة كلا مـــن حركة العدل 
والمســـاواة، وحركة تحرير الســـودان- 
جناح أركوي ميناوي، والحركة الشعبية 
جناح  الشمال،  الســـودان-قطاع  لتحرير 

مالك عقار.
ورفض جنـــاح عبدالعزيز الحلو في 
الحركـــة الشـــعبية، وجنـــاح عبدالواحد 
نـــور في تحرير الســـودان، المفاوضات، 
ولـــم يوقعـــا على إعـــلان قـــوى الحرية 
والتغيير، ووضعا شـــروطا قبل الدخول 
فـــي أي عملية سياســـية، منها التوصل 
إلى ترتيبات سلام منفصلة وصرف 
مـــن  للمتضرريـــن  تعويضـــات 
الأراضي  واســـتعادة  الحرب، 
التي انتزعت من المواطنين، 

وفتح مسارات للمساعدات.

وقال ســـليمان سري، المتحدث باسم 
التحالـــف العربـــي مـــن أجل الســـودان 
لـ“العـــرب“، إن العلاقـــة المباشـــرة بين 
حركة العدل والمساواة والنظام القطري 
تدفع باتجاه الســـعي لاســـتغلال التوجه 
الإســـلامي المعـــروف لزعيمهـــا جبريل 

إبراهيم وتوظيفه لتحقيق أهدافها.
وشهدت الدوحة عددا من الاجتماعات 
الســـرية، خلال الفترة الماضية، لقيادات 
محســـوبة على التيار الإسلامي وبعض 
المنتميـــن إلـــى حزب المؤتمر الشـــعبي 
المتواجديـــن هناك، ومنهـــم علي الحاج 
رئيس حـــزب المؤتمر الشـــعبي، وغازي 
صلاح الديـــن رئيس حزب الإصلاح الآن، 
في محاولة لجمع شمل القوى الإسلامية 

المنبوذة في السودان.

وتيقنت قوى عديـــدة أن حركة العدل 
والمســـاواة أشـــبه بالجناح العســـكري 
لحـــزب المؤتمر الشـــعبي الذي أسســـه 
الراحـــل حســـن الترابي، ويرأســـه علي 
الحـــاج المعـــروف بموقفـــه المناهـــض 

للاتفاق السياسي الأخير.
ويتنصـــل حـــزب المؤتمر الشـــعبي 
من ارتباطه بالحكم الســـابق، ويتخذ من 
مقتل أحمد خير، أحـــد كوادره البارزين، 
إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد ســـجون 
البشـــير فـــي فبرايـــر الماضـــي، مبـــررا 
للترويـــج لنفســـه باعتبـــاره إحدى قوى 
الثـــورة، غيـــر أن ”خير“ عُـــرف بأنه كان 
ضمن قواعد الحـــزب الرافضة لتوجهات 

قيادته المناصرة للبشير.
وجبريل إبراهيم هو الشقيق الأصغر 
لمؤسس حركة العدل والمساواة الراحل 
خليل إبراهيم، الذي كان عضوا بارزا في 
الحركة الإسلامية التي انعكست أفكارها 
على أيديولوجية قطاع كبير من المنتمين 
إلى الحركة المتمردة في دارفور وتربطهم 

علاقات وطيدة بالنظام القطري.

وأوضح ســـري لـ“العرب“ أن الدوحة 
تخطط لخروج تكتلات سياســـية جديدة، 
ظاهرهـــا الرغبـــة في مســـايرة الشـــارع 
وباطنها دمج الإســـلاميين في الســـلطة 
المســـتقبلية بالبلاد، عبـــر التحايل على 
إبعاد حزب المؤتمر الوطني والمتحالفين 

معه خلال المرحلة الانتقالية.
هـــذه  تنحيـــة  أن  متابعـــون  ورأى 
العناصر عن السلطة خطوة ليست سهلة، 
وتتطلـــب تعاونـــا جديـــا بيـــن المجلس 
العســـكري وقوى الحرية والتغيير، فهذه 
العناصر متوغلة في مؤسســـات الدولة، 
ولن تتردد في العمل على استعادة قوتها 

مع أي تعثر يواجهه السودان.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن الحيل 
القطرية تضع في الحسبان الاستفادة من 
نفوذ المنظمات الخيريـــة الموجودة في 
الســـودان، مثل منظمة الدعوة الإسلامية 
وقطر الإســـلامية، للقيام بأدوار سياسية 
خفية في الشـــارع وتحريكه في اتجاهات 

مغايرة للمزاج العام.
بين  الواضحـــة  الخلافـــات  وتمنـــح 
التخريـــب  لتزايـــد  فرصـــة  المســـلحين 
القطـــري، لأن مفاوضـــات أديـــس أبابـــا 
تتطـــرق إلى هياكل الحكـــم والحصانات 
الممنوحـــة للمجلس الســـيادي وأعضاء 
الحكومـــة المدنيـــة ونســـب التمثيل في 
المجلس التشريعي، من دون كلام مباشر 
عـــن الحـــرب والنازحيـــن والتعويضات 

ومصير المسلحين.
وتســـعى المفاوضـــات إلـــى صياغة 
شـــكل مناســـب لســـلام شـــامل يحظـــى 
بموافقـــة جميـــع الأطراف، بما يســـاعد 
على تمريـــر المرحلـــة الانتقالية بهدوء، 
غير أن هذه الأمنيات صعبة وسط تباين 
التقديـــرات، التـــي تعيـــق الدوحـــة على 

تحقيق أهدافها.
وتبـــذل لجنـــة الوســـاطة الأفريقيـــة 
الإثيوبية جهودا كبيـــرة لتذليل العقبات 
أمـــام المفاوضات المســـتمرة في أديس 
أبابـــا منذ عشـــرة أيام، بيـــن وفدي قوى 
الحرية والتغييـــر والجبهة الثورية التي 
ســـودانية،  تضم ثلاث حركات مســـلحة 
وتعمل على سرعة التوصل إلى تفاهمات 
تفتح الطريق لاستكمال مسيرة التسوية.

 إســطنبول – ينتهـــز الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان انشـــغال الولايات 
المتحـــدة بالتصعيـــد مع إيـــران لتنفيذ 
مغامـــرة عســـكرية شـــرق الفـــرات حيث 
مناطق ســـيطرة أكراد سوريا المدعومين 
أميركيـــا، في وقت تكشـــف فيـــه تقارير 
وشـــهادات عـــن عمليـــة تتريك واســـعة 
تنفذهـــا أنقـــرة فـــي المناطق الســـورية 

الواقعة تحت سيطرتها.
وبالتوازي بدأت أنقـــرة بخطة لطرد 
الآلاف مـــن اللاجئيـــن بعـــد أن وظفـــت 
ورقتهم في ســـياقات عدة بينها الضغط 
للقبـــول بتركيـــا كلاعب رئيســـي في أي 
حل مســـتقبلي بسوريا، فضلا عن ابتزاز 
أوروبـــا والحصـــول على أمـــوال كبيرة 

مقابل التحكم في موجة اللاجئين.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الاثنين إن بلاده ســـتبدأ 
عملية عســـكرية شـــرقي نهر الفرات إذا 
لـــم تتـــم إقامة منطقـــة آمنـــة مزمعة في 
شمال سوريا وإذا اســـتمرت التهديدات 
مهـــددا بإغلاق  أنقـــرة،  التـــي تواجهها 
قاعـــدة إنجرليـــك إذا لـــم يتـــم التوصل 
إلـــى اتفـــاق مـــع واشـــنطن فـــي الأمر.

وأضـــاف جاويش أوغلو فـــي مقابلة مع 

قنـــاة (تي.جي.آر.تي خبـــر) أنه يأمل في 
التوصل إلى اتفاق بعد محادثات الاثنين 
مع المبعوث الأميركي الخاص بســـوريا 

جيمس جيفري الذي يزور أنقرة.
وقـــال ”لذلك، لدينا فـــي أيدينا قاعدة 
جويـــة إنجرليـــك وغيرها مـــن القضايا، 
الأمة تريد منا أن نتخذ خطوات بشأنها.. 
في الوقت الحالي، سواء أكانت إنجرليك 
أم كورســـيك (محطة الـــرادار)، فقد بدأنا 

الاستعداد للرد“.
ونجحت واشـــنطن في منع أنقرة من 
تنفيـــذ تهديدات ســـابقة بالهجـــوم على 
مناطق السيطرة الكردية، ورغم تهديدات 
أردوغان ومسؤولين أتراك آخرين بتنفيذ 
هجوم كأمـــر واقـــع، فإن وجـــود خبراء 
عســـكريين وقوات خاصـــة أميركية على 

الأرض أطاح بكل تلك التهديدات.
ويعتقـــد المراقبـــون أن أي مغامـــرة 
تركيـــة قـــد تغضب واشـــنطن بشـــكل قد 
يؤدي إلى اشـــتباك غير محسوب خاصة 
فـــي ضـــوء التوتر الـــذي يســـيطر على 
العلاقات الثنائية بســـبب خطوات تركية 
مســـتفزة لإدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
كان آخرها قرار شـــراء منظومة صواريخ 

أس-400 الروسية.

ويـــرى القائـــد العام لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة مظلوم كوباني أنه لا يمكن 
لتركيـــا أن تتوقع تكرار حملتها الناجحة 
على القـــوات الكردية فـــي منطقة عفرين 

بشمال غرب سوريا في العام الماضي.
وقـــال كوباني فـــي تصريـــح لموقع 
”أحوال تركية“ إنـــه إذا رضخت الولايات 
المتحدة لرغبات تركيا وســـمحت بإجراء 
عملية، ســـترد قوات سوريا الديمقراطية 

بشن حرب شاملة.
ويتزامن التلويــــح بالهجوم مع حالة 
غضب واســــعة بيــــن أكراد ســــوريا وبين 
الســــوريين ككل مــــن أنشــــطة تركيا على 
الأراضي الســــورية، ففضلا عن العمليات 
الانتقامية والقتل على الهوية، باتت أنقرة 
تبسط ســــيطرة ثقافية ولغوية وعسكرية 
علــــى المنطقة في عمليــــة تتريك ممنهجة 

وهادفة لإلحاق المناطق المحتلة بتركيا.

علـــى  التركـــي  العلـــم  رفـــع  ويتـــم 
المواقع العســـكرية وصولا إلى المدارس 
والشـــوارع والمؤسســـات الخدمية. كما 
قامت أنقرة بتغيير أسماء المدن كتغيير 
اســـم مدينة الراعي في شـــمال حلب إلى 
”جوبان باي“ واسم جبل عقيل المعروف 
إلى ”بولانت البيـــرق“، ناهيك عن تغيير 
أســـماء العشـــرات من القرى في مناطق 

الباب وعفرين وإعزاز.
وبالتـــوازي مع التصعيد العســـكري 
وخطـــط التتريـــك المنظم، بـــدأت أنقرة 
بالتخلص من عبء اللاجئين الســـوريين 
إليهـــا، ما قد يفاقم من الأزمة الإنســـانية 
ويمثل خطـــرا على أمن هؤلاء، خاصة أن 
الكثيـــر ممن غادروا مطلوبون بشـــكل أو 

بآخر للنظام أو لميليشيات حليفة.
إســـطنبول،  ولاية  ســـلطات  وأمهلت 
الاثنين، حتى 20 أغســـطس الســـوريين 
المقيمين بشـــكل غير قانوني في المدينة 
للمغادرة، علما أن حملة طرد للســـوريين 

قد بدأت منذ عدة أيام.
وأكدت ولاية إســـطنبول في بيان أن 
”الداخلين بطريقة غير شـــرعية“، فسوف 
تســـتمر ”أعمـــال إلقـــاء القبـــض عليهم 

وإخراجهم من البلاد“.

 لنــدن – اعتبـــرت أوســـاط عربية في 
الاســـتخباراتية  التقاريـــر  أن  بيـــروت 
البريطانيـــة عـــن احتمال تحريـــك إيران 
خلايا نائمـــة لديها فـــي بريطانيا ودول 

أوروبية أخرى يمتلك صدقية كبيرة.
وأشـــارت إلى أن الأمر لا يقتصر على 
الـــدول الأوروبية، بل على دول عربية من 
بينها مصر، لافتة إلى أن اعتقاد بريطانيا 
بوجود خلايا لإيـــران في مصر كان وراء 
وقف رحلات بريتش إيرويز إلى القاهرة 

لمدة أسبوع.
ولاحظت أنه ســـبق لإيـــران أن عملت 
فـــي مصر عبـــر خلايا لحزب الله ســـعت 
لتهريب أسلحة إلى حركة حماس في غزة 

عبر سيناء في فترة احتجاجات 2011.
تلغـــراف  ديلـــي  صحيفـــة  وأكـــدت 
البريطانية أن الأزمة مع إيران قد تتسبب 
في إيقاظ خلايـــا إرهابية نائمة وتدفعها 

إلى شنّ هجمات إرهابية على بريطانيا.
ونقـــل تقرير الصحيفـــة البريطانية، 
في عددهـــا الصادر الاثنيـــن عن مصادر 
اســـتخباراتية، قولهـــا إن خلايا إرهابية 
تدعمها إيران قد تُكلف بشـــن هجمات في 
بريطانيـــا إذا تفاقمـــت الأزمـــة بين لندن 
وطهران فـــي أعقاب احتجاز إيران لناقلة 

ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.
أن  الاســـتخبارات  وكالات  وتعتقـــد 
إيران شـــكلت خلايا إرهابيـــة نائمة عبر 

أوروبا بمـــا فيها بريطانيـــا، وقد تعطي 
الأوامر لها بشـــن هجمات ردا على الأزمة 

المتصاعدة في الخليج.
وتـــرى المصـــادر أن الخلايا يديرها 
متشددون مرتبطون بحزب الله اللبناني.

وكانت شـــرطة مكافحـــة الإرهاب قد 
كشـــفت في عـــام 2015 عن خليـــة جمعت 
أطنانـــا مـــن المتفجـــرات فـــي متاجـــر 
بضواحي لنـــدن. إلا أنه لم يعلن عنها إلا 

بعد سنوات.
وتقول الصحيفة نقـــلا عن المصادر 
وضعـــت  ”إيـــران  إن  الاســـتخباراتية 
عملاءها في حزب الله على استعداد لشن 
هجمـــات في حالـــة اندلاع نزاع مســـلح، 
وهذا هو الخطر الذي تشـــكله إيران على 

الأمن الداخلي في بريطانيا“.
الاســـتخبارات  جهـــاز  أن  وتضيـــف 
الداخلية أم.آي.5 وشرطة لندن على يقين 
بأن مداهمات 2015 شـــلت إلـــى حدّ كبير 
نشـــاطات إيران الإرهابية في بريطانيا، 
ولكن خلاياها النائمة منتشـــرة في كامل 

أوروبا.
وتتهـــم إيـــران أيضا بشـــن هجمات 
إلكترونية في بريطانيا من بينها عمليات 
قرصنة اســـتهدفت نوابا في البرلمان في 
2017، فضلا عن هجوم استهدف مؤسسة 
البريد، وشبكات تابعة للإدارات المحلية، 
وشركات في القطاع الخاص بنهاية 2018.

تحذير بريطاني 
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لتعميق الشراكة



 طهــران – أكــــد نائب رئيــــس المكتب 
السياسي لحركة حماس صالح العاروري 
أن حركتــــه تقف فــــي الخطــــوط الأمامية 
للدفــــاع عن إيران فــــي مواجهة أي اعتداء 
أميركــــي أو إســــرائيلي، فــــي تصريحات 
تكــــرس المدى الذي بلغتــــه العلاقات بين 

الجانبين.
ونقلت وكالــــة فارس عــــن العاروري، 
خــــلال لقائه المرشــــد العام لإيــــران علي 
خامنئــــي، الاثنيــــن، بأن جميــــع الأراضي 
المحتلة والمراكز الإســــرائيلية الرئيسية 
والحساســــة، تقــــع تحت مــــدى صواريخ 

المقاومة الفلسطينية.
ولفت العاروري إلى القدرات الدفاعية 
التــــي تمتلكهــــا الفصائــــل الفلســــطينية، 
متابعــــا ”التقــــدم الــــذي أحرزتــــه حماس 
وفصائل المقاومة الأخرى في هذا المجال 
لا يمكــــن مقارنتــــه بأي حال مــــن الأحوال 

بالسنوات السابقة“.
لقائــــه  خــــلال  العــــاروري  وأضــــاف 
خامنئــــي، ”نحــــن فــــي مســــار واحــــد مع 
إيــــران علــــى طريــــق مقارعــــة إســــرائيل 
والمستكبرين“، في إشــــارة إلى الولايات 
المتحدة. وبحســــب الوكالة الإيرانية، فإن 
العاروري قدّم رســــالة، موجّهة من رئيس 
المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية 
إلى خامنئي، دون الإفصاح عن مضمونها. 
وأعرب المرشد الأعلى لإيران عن ”تقديره 
للمواقف الجيدة جدا والهامة لهنية، التي 

جاءت بالرسالة“.
وهــــذا أول لقــــاء لخامنئــــي بوفد من 
حمــــاس منــــذ العــــام 2012، وكان مصــــدر 
فلســــطيني قد وصف في وقت ســــابق بأن 
الزيارة هي ”الأهــــم“ التي يؤديها وفد من 
الحركة لطهــــران فيما بدا أن هناك توجها 

لانخراط كليا في المشروع الإيراني.

وترتبــــط طهران بعلاقــــات وثيقة مع 
كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري 
لحماس وتعــــد الداعم الرئيســــي له، بيد 
أنه على الصعيد السياسي كانت العلاقة 
بين الطرفين قد شهدت خضات منذ العام 
2011 نتيجــــة موقــــف المكتب السياســــي 
لحماس بقيادة خالد مشــــعل آنذاك الذي 
الســــورية  للمعارضــــة  الانحيــــاز  فضــــل 
ضد نظام الرئيس بشــــار الأســــد الحليف 

الاستراتيجي لإيران.
ونقلت الحركة في العام 2012 مكتبها 
مــــن دمشــــق إلــــى الدوحة فــــي تحول في 
سياســــة الأخيــــرة ينحو صــــوب المحور 
التركــــي القطــــري، ولكــــن في الســــنوات 
الأخيــــرة بــــدا لقيــــادات حمــــاس أن هذا 

الرهــــان كان خاطئــــا مــــع استشــــعار أن 
الدوحة كانت تتلاعــــب بمصيرها لصالح 
إسرائيل، وسبق أن انتفضت الحركة قبل 

أشهر رافضة المال القطري.
وفــــي العــــام 2017 تم اختيــــار قيادة 
جديدة لحماس حيث تولى إسماعيل هنية 
رئاســــة المكتب السياســــي خلفا لمشعل 
فيما تم انتخاب يحيى السنوار وهو أحد 
مؤسســــي الجناح العسكري قائدا لقطاع 
غزة، وســــبقت تلك الانتخابــــات مراجعة 
ذاتيــــة أجرتهــــا الحركــــة لتخــــرج بجملة 
من النتائج هي إعــــادة التموضع مجددا 
علــــى الخارطة الإقليمية عبر إعادة تمتين 
العلاقة المهتزة مــــع إيران مع عدم إغفال 
التقارب مع الدول العربية المحورية على 

غرار مصر.
ومن خــــلال التطــــورات الأخيرة التي 
تشــــهدها المنطقــــة، وفــــي ظــــل الأزمــــة 
الاقتصاديــــة التــــي تتخبــــط فيها حماس 
والقيــــود الإســــرائيلية المفروضــــة على 
الأموال القطرية، باتت الحركة تتجه نحو 
إعــــادة الانخــــراط كليا في حلــــف طهران 
خاصة وأن الحركة تستشــــعر أن الدائرة 
تضيــــق عليها وأن وجودهــــا أصبح على 

المحك.
ويرجــــح مراقبون أن تكون الرســــالة 
التي حملها العاروري إلى طهران تتضمن 
تعهدات حمســــاوية بذلــــك، لافتين إلى أن 
الحركــــة بهذه الخطوة تقدم على مخاطرة 
كبيــــرة ليس فقط لجهــــة الموقف العربي 
الرافــــض لهكذا علاقة بالنظر لسياســــات 
طهران المزعزعة للاســــتقرار في المنطقة 
وإنما أيضا سيجعل الحركة في مواجهة 

مــــع الولايات المتحدة التي تظهر صرامة 
في مواجهة إيران وأذرعها.

وتصنــــف الولايــــات المتحــــدة حركة 
حماس منظمــــة إرهابية، ولكنها لم تتخذ 
بحقهــــا أي إجــــراءات فعليــــة حتــــى الآن 
بيد أن مراقبين يــــرون أن هذا الوضع قد 

يتغير.
ووفــــق الوكالــــة، خــــلال اللقــــاء، أكد 
خامنئــــي أن بــــلاده ”لا تحابــــي أي دولة 
بشــــأن القضيــــة الفلســــطينية (…) ونحن 

جادون تماما تجاه قضية فلسطين“.
وتابع ”إن أحد أهم الأســــباب للعداء 
الموجّــــه ضد إيــــران، يتمثل فــــي قضية 
فلســــطين، إلا أن هــــذه الضغوط لن تؤدي 
إلــــى التنازل عن موقفنا، فدعم فلســــطين 

قضية دينية عقيدية“.
وتتخذ إيران من القضية الفلسطينية 
شــــعارا لتتغلغــــل فــــي المنطقــــة وفرض 

نفسها رقما صعبا في المعادلة هناك.
ووصل الســــبت وفد الحركة برئاســــة 
نائب رئيــــس المكتب السياســــي للحركة 
صالــــح العــــاروري، لطهــــران، فــــي زيارة 

تستمر لعدة أيام. 
ويضــــم الوفد إلى جانــــب العاروري، 
موســــى أبومرزوق وماهــــر صلاح وعزت 
الرشــــق وزاهــــر جبارين وحســــام بدران 
وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد 

القدومي.
وكان هــــذا الوفــــد قــــد اجتمــــع الأحد 
برئيس المجلس الاســــتراتيجي للعلاقات 
الخارجيــــة في إيران كمــــال خرازي الذي 
اعتبــــر أن العلاقات بين بــــلاده وحماس 

مهمة وآخذة في التنامي.

واســــتبقت الزيــــارة اجتمــــاع لوفــــد 
من حماس برئاســــة نائــــب رئيس مكتب 
أســــامة  والإســــلامية  العربية  العلاقــــات 
حمدان بالمساعد الخاص لرئيس مجلس 
الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير 
عبداللهيــــان فــــي مقر ســــفارة إيــــران في 

بيروت.
وكانت عدة لقــــاءات أخرى جرت بين 
مســــؤولين فــــي الحركة وطهــــران خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة، مــــا يؤشــــر علــــى أن 
العلاقات بين الطرفيــــن باتت تتخذ بعدا 

استراتيجيا.
وأكد عضو المكتب السياسي لحماس 
موســــى أبومرزوق خلال زيارة لروســــيا 
قبل أيام على ”متانة العلاقة“ بين حماس 
وإيران، داعيا الدول الكبرى إلى مساندة 
طهــــران في وجــــه ما أســــماه بـ“الحصار 

الأميركي“.
ولا يستبعد المتابعون أن توعز إيران 
للحركة بالتحرك علــــى الجبهة الجنوبية 
فــــي ظــــل لعبة لــــي الــــذراع مــــع الجانب 
الأميركي الــــذي يعتبــــر أن الأمن القومي 

الإسرائيلي خط أحمر.
ويخشــــى كثيــــرون مــــن التداعيــــات 
الخطيــــرة لسياســــات حمــــاس المرتهنة 
لإيــــران علــــى القضية الفلســــطينية التي 
تمــــر بمرحلــــة حرجــــة، حيث قد تشــــكل 
ذريعة لحكومة بنيامين نتنياهو والإدارة 
الأميركيــــة للمضــــي قدمــــا فــــي تصفيــــة 
القضيــــة، والتي بــــدأ تطبيقها على أرض 
الواقع بإعلان القدس عاصمة لإســــرائيل 
التي تسعى لتثبيت هذا الوضع عبر هدم 

منازل الاثنين قرب المدينة.
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قيام إسرائيل بهدم مبان تقع ضمن المنطقتين ”أ“ و“ب“ في الضفة الغربية، 
يعد ضربة جديدة لعملية السلام وهي خطوة تتساوق وفق الفلسطينيين مع 

مشروع صفقة القرن الذي تروج له الإدارة الأميركية.

حماس في الخطوط الأمامية دفاعا عن إيران
سياسة الحركة تعزز مشاريع تصفية القضية الفلسطينية

 دمشــق – لقــــي أكثر من 40 شــــخصا 
حتفهم، فيما أصيــــب أكثر من مئة آخرين 
بجــــروح جــــراء غــــارات عدة اســــتهدفت 
مناطق في شمال غرب سوريا، في تصعيد 
جديــــد يعكس إصرار موســــكو ودمشــــق 
علــــى اســــتعادة المنطقة مــــن التنظيمات 
الإسلامية والجهادية التي تبسط نفوذها 

عليها بدعم من تركيا.
وأحصــــى المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان ارتفــــاع حصيلة الغــــارات على 
ســــوق في مدينة معــــرة النعمان ومحيطه 
إلى 37 شــــخصا، هم 35 مدنيــــا واثنان لم 
تحدد هويتهما بعد. كما قتل ستة مدنيين 
آخرين جراء قصف للطيران السوري على 

مدينة سراقب في محافظة إدلب.
للمرصــــد  ســــابقة  حصيلــــة  وكانــــت 
أفادت بمقتل 23 شــــخصا. واتهم المرصد 
الطائرات الروســــية بشــــن هذه الغارات، 
الأمر الذي نفته موســــكو. ووصفت وزارة 
الدفاع الروســــية فــــي بيان نقلتــــه وكالة 
”تــــاس“ الحكومية اتهامها بشــــن الغارات 
بـ“تصريحــــات كاذبة“. وشــــددت على أنّ 
”القــــوات الجويــــة الروســــية لــــم تنفذ أي 

مهمات“ في تلك المنطقة من سوريا.
وبغــــض النظــــر حــــول مــــا إذا كانت 
الضربات الجوية تعود لروسيا أو للنظام 
الســــوري، فالواضح أن هنــــاك تغيرا في 
المنطقة،  لاستعادة  الطرفين  استراتيجية 
بعــــد أن فشــــلت عمليــــات التغــــول البري 

نتيجة شراسة التنظيمات الجهادية التي 
تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 
فضلا عن وصول دعم عســــكري تركي لها 

في الفترة الأخيرة.
ووفــــق مــــا أوضــــح رئيــــس المجلس 
المحلــــي في مدينــــة معــــرة النعمان بلال 
ذكرى لوكالة فرانس برس، حصل القصف 
عند ”الســــاعة الثامنة صباحــــا (05:00 ت 

غ)، فــــي وقت يخــــرج فيه النــــاس لقضاء 
حاجاتهم وإلى أعمالهم“.

وتمســــك جبهــــة تحرير الشــــام بزمام 
الأمور إداريا وعســــكريا في محافظة إدلب 
ومحيطهــــا، حيث تتواجــــد أيضا فصائل 

إسلامية ومقاتلة أقل نفوذا.
وتــــرد الفصائل المقاتلة باســــتهداف 
مناطــــق تحــــت ســــيطرة قــــوات النظــــام. 

وأفادت وكالة الأنباء الســــورية الرســــمية 
”ســــانا“ الإثنين عن مقتل ”ســــبعة مدنيين 
بينهــــم طفلتــــان باعتداء إرهابــــي بقذيفة 
على قريــــة ناعور جورين في  صاروخية“ 

ريف حماة الشمالي.
وجاءت حصيلــــة القتلى الاثنين غداة 
مقتل 17 مدنيا بقصف ســــوري، بالإضافة 
إلى مقتل مدني آخر بغارات روســــية على 

مدينة خان شــــيخون، هو أنس الدياب (22 
عاما) المتطوع في منظمة الخوذ البيضاء 
ومصــــور فوتوغرافــــي ومصــــور فيديــــو 

تعاون مع وكالة فرانس برس.
ووفق المرصد الســــوري، قتل منذ بدء 
التصعيد نهاية أبريل، أكثر من 650 مدنيا 
جراء القصف الســــوري والروســــي، فيما 
قتل 53 مدنيا في قصف للفصائل المقاتلة 
والجهاديــــة علــــى مناطق ســــيطرة قوات 

النظام القريبة.
المتحــــدة، دفع التصعيد  ووفق الأمم 
أكثر من 330 ألف شــــخص إلى النزوح من 
مناطقهم. وباتت مناطق بأكملها في ريف 
إدلب الجنوبي بينها مدينة خان شيخون 

شبه خالية من سكانها.
وأبلــــغ الفاتيكان الاثنين دمشــــق قلقه 
إزاء وضــــع المدنييــــن في إدلــــب. وأعلن 
فــــي بيــــان مقتضــــب أن وزيــــر الشــــؤون 
الاجتماعيــــة الكاردينــــال بيتر تركســــون 
التقى برفقة الســــفير البابوي في دمشــــق 
الكاردينــــال ماريو زيناري الرئيس بشــــار 
الأســــد صباح الإثنين. وســــلماه رســــالة 
مــــن البابــــا فرنســــيس أعــــرب فيهــــا عن 
”قلقــــه العميق إزاء الوضع الإنســــاني في 
سوريا، وبشكل خاص الظروف المأساوية 

للمدنيين في إدلب“.
وبدورهــــا حثّت الأمم المتحدة أطراف 
النزاع كافة على ”تهدئة الوضع في شمال 
غرب سوريا وإعادة الالتزام بوقف إطلاق 

النار“. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق 
الشؤون الإنســــانية الإقليمي التابع للأمم 
المتحــــدة دايفيد سوانســــون إنّ المنطقة 
”باتت ســــريعا واحدة من أخطــــر الأماكن 
في العالم حاليا بالنســــبة إلــــى المدنيين 

والعاملين الإنسانيين“.
ووفــــق المرصــــد، يتزامــــن القصــــف 
الكثيــــف مع ”معارك كر وفر واســــتنزاف“ 
بين قــــوات النظــــام والفصائــــل في ريف 
حماة الشــــمالي، من دون أن تتمكن دمشق 

من تحقيق أي تقدم استراتيجي.
ويعــــرب الباحث في مجموعة الأزمات 
الدولية ســــام هيلر عن اعتقــــاده بأن ”كل 
طرف يحاول الضغــــط على الطرف الآخر، 
إمــــا عن طريق الشــــركاء الســــوريين على 
عبر المعارك وإما ”بشكل مباشر  الأرض“ 

في حال القصف الروسي على إدلب“.
ووفــــق هيلر، من المتوقّع أن تســــتمر 
هــــذه الهجمــــات ”حتى يتوصــــل الطرفان 
التركي والروســــي إلى حل، ومن ثم إقناع 

شركائهما السوريين على الأرض بذلك“.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف قد جدد الأســــبوع الماضي موقف 
بــــلاده بأنــــه لا مجــــال لبقــــاء التنظيمات 

الجهادية في إدلب.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ 
اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 
ألف شخص وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر 
من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

موسكو تراهن على الضربات الجوية لاستنزاف مقاتلي إدلب

في حضرة المرشد

 القدس – أقدمت القوات الإســــرائيلية 
الاثنيــــن على هــــدم منازل فلســــطينيين 
تعتبرهــــا غير قانونية إلى جنوب القدس 
الشــــرقية، وعلــــى مقربــــة مــــن الســــياج 
الفاصــــل بيــــن القدس والضفــــة الغربية 
المحتلــــة، فــــي عملية وصفتها الســــلطة 

الفلسطينية بـ“المجزرة“.
وقــــام المئات مــــن عناصر الشــــرطة 
بتطويق  فجــــرا  الإســــرائيلية  والقــــوات 
أربعــــة مبان على الأقل فــــي منطقة صور 
باهــــر الواقعــــة بيــــن القــــدس والضفــــة 
الغربيــــة، والتــــي تحتلها إســــرائيل منذ 
العام 1967، فيما قال مســــؤول إسرائيلي 

إن العملية تشمل 12 مبنى.
ثلاثة  إســــرائيلية  جرافــــات  وهدمت 
مبان، اثنان منهما قيد الإنشــــاء، بعد أن 
أخلتها من الســــكان. ومُنع الصحافيون 
من الاقتــــراب من الموقــــع. وصرخ رجل 
بعد أن أجبر على مغادرة منزله ”أريد أن 

أموت هنا“.
وقال إســــماعيل عبيديــــة (42 عاما)، 
وهو أب لأربعة أطفال يعيش مع أســــرته 
فــــي أحد المباني التي تــــم هدمها، ”بتنا 

مشردين ومأوانا الشارع“.
وتقــــول إســــرائيل إن المبانــــي التي 
تم هدمهــــا بنيت قريبا جدا مــــن الجدار 
الفاصــــل الــــذي بــــدأت ببنائه فــــي العام 
2002، بعد الانتفاضة الثانية التي شهدت 
الكثيــــر من أعمــــال العنــــف، بهدف وقف 
تســــلل مهاجمين من الضفة الغربية إلى 

أراضيها.
إســــرائيل  الفلســــطينيون  ويتهــــم 
باســــتخدام الأمن ذريعــــة لإجبارهم على 
تــــرك المنطقــــة والعمــــل على التوســــع 
الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين 

المستوطنات.
وكان الســــكان تلقــــوا إشــــعارا مــــن 
الســــلطات الإســــرائيلية فــــي 18 يونيــــو 

يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرار الهدم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشؤون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي 
يشــــمل عشــــرة مبان بعضها قيد الإنشاء 
وسيتســــبب بتشريد 17 شــــخصا ويؤثر 
على 350 آخرين. ويخشى السكان تعرض 
100 مبنــــى آخر فــــي المنطقــــة للهدم في 

المستقبل القريب.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية الاثنين 
قيام إســــرائيل بهدم منازل في حي وادي 
الحمص، ووصفت الإجراء بأنه ”تصعيد 
خطير ضد شــــعبنا الفلســــطيني الأعزل“ 
واعتبرت أنه ”جــــزء من مخطط تنفيذ ما 
الهادفة إلى تصفية  يُسمى ’صفقة القرن‘ 

القضية الفلسطينية“.
وقالت الرئاسة في بيان إن ”الرئيس 
محمــــود عبــــاس يجــــري اتصــــالات مع 

مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه 
المجزرة الإسرائيلية“.

الفلســــطينية  الحكومــــة  واعتبــــرت 
أن عمليــــات الهدم تشــــكل خرقــــا لجميع 

الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.
وقــــال رئيس ”هيئة مقاومــــة الجدار 
والاســــتيطان“ الوزير الفلســــطيني وليد 
عســــاف من الموقع ”ما يحدث هنا مؤلم، 
أعمــــال الهدم جريمة حــــرب“. واعتبر أن 
”العملية تهدف إلــــى عزل القدس عن بيت 

لحم في جنوب الضفة الغربية“.
ودان أميــــن ســــر منظمــــة التحريــــر 
صائب عريقات العملية وطالب المجتمع 
الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بفتح 
تحقيــــق قضائــــي ”في هــــذه الجرائم مع 

المسؤولين الإسرائيليين“.

فــــي  يحــــدث  ”مــــا  عريقــــات  وقــــال 
صور باهــــر ووادي الحمص هــــو الفهم 
الإسرائيلي لمفهوم الازدهار الذي عقدت 

بخصوصه ورشة المنامة“.
وكان يشــــير إلى ورشــــة العمل التي 
دعــــت إليها واشــــنطن الشــــهر الماضي 
فــــي البحرين لعرض الشــــق الاقتصادي 
مــــن خطتها للســــلام بين الفلســــطينيين 
تأميــــن  علــــى  ويقــــوم  والإســــرائيليين، 
ومســــاعدات للفلسطينيين  اســــتثمارات 
بقيمة 50 مليار دولار لتحسين أوضاعهم. 

وقاطعها الفلسطينيون.
وطلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 
أن توقــــف ”فــــورا“ عمليات الهــــدم ”غير 

القانونية“ لمنازل الفلسطينيين.
واحتلت إســــرائيل الضفــــة والقدس 
الشرقية في5 يونيو 1967. وضمت لاحقا 
القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها 
المجتمع الدولي. ويمتد السياج الفاصل 
علــــى طــــول 709 كلــــم ويقضم عــــددا من 
مناطــــق الضفة الغربيــــة. وكانت محكمة 
العــــدل الدولية اعتبرت في التاســــع من 
يوليــــو 2004 أن بناء الجدار غير شــــرعي 
وطلبت هدمه، الأمر الذي دعت إليه أيضا 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
معظمهــــم  دبلوماســــيون  وقــــام 
أوروبيون من نحو 20 دولة في 16 يوليو 
بجولــــة في حــــي وادي الحمــــص ببلدة 
صــــور باهــــر حيــــث حضهم مســــؤولون 
فلســــطينيون على اتخاذ إجراءات لمنع 

إسرائيل من هدم المنازل.

إسرائيل تهدم منازل 
فلسطينيين قرب القدس 
في عملية وصفت {بالمجزرة}

سياسات حماس تشكل 
ذريعة لحكومة بنيامين 

نتنياهو والإدارة الأميركية 
للمضي قدما في تصفية 

القضية الفلسطينية 

ما يحدث في صور باهر 
هو الفهم الإسرائيلي 

لمفهوم الازدهار

صائب عريقات

موفد الفاتيكان للأسد: البابا قلق على إدلب 
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أولوية رئيس الوزراء العراقي 
في زيارته لإيران تحصين منصبه

فشل جهود وساطة قطرية بين تركيا والولايات المتحدة

الإمارات والصين تواصلان التأسيس لشراكتهما الاستراتيجية

 بكيــن – تركّــــزت مباحثــــات رســــمية 
أجراها الشــــيخ محمد بــــن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبــــي، الإثنين في العاصمة 
الصينيــــة بكــــين، مــــع الرئيــــس الصيني 
شــــي جــــين بينــــغ علــــى تعزيز الشــــراكة 
الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات 
وجمهورية الصــــين، وتمّ التطرّق خلالها 

لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وكان الشــــيخ محمّد بن زايد قد وصل 
الأحــــد إلــــى جمهورية الصين فــــي زيارة 
رســــمية مثّلــــت حلقة جديدة مــــن حلقات 
التطوّر الســــريع في العلاقات الإماراتية 
الصينية التي بــــدأت بالفعل عملية نقلها 
إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
التــــي ســــبق للبلديــــن أن توافقــــا علــــى 
تأسيسها، وهو ما تجسّد عمليا في تنوّع 
اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أشــــرف 
الشيخ محمد بن زايد والرئيس شي جين 
بينغ، الإثنين، على تبادلها، حيث شــــملت 
المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية 
والبيئية، إضافة إلى التعليمية والجمارك 

والطاقة.

الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
”وام“ إنّ الجانبــــين الإماراتــــي والصيني 
استعرضا خلال جلسة المباحثات علاقات 
الصداقة ومسارات التعاون الاستراتيجي 
الشــــامل بــــين الإمــــارات والصــــين وأهمّ 
المقوّمــــات والفــــرص الواعــــدة لتطويره، 
الاســــتثمارية  المجــــالات  فــــي  خاصــــة 
والاقتصادية والعلمية والثقافية والطاقة 
المتجدّدة، إضافة إلى العديد من القضايا 
والمســــتجدات التــــي تشــــهدها المنطقــــة، 

وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
ولفــــت الشــــيخ محمــــد بن زايــــد إلى 
النقلات النوعية التي شــــهدتها العلاقات 

الإماراتية الصينية في المجالات السياسية 
والاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، 
مشــــيرا إلى أن هذه النقلات كانت ترجمة 
لمــــا تملكه هــــذه العلاقــــات مــــن إمكانات 
التطــــور والنماء من ناحيــــة، وما يتوافر 
لها من إرادة سياســــية مشتركة من ناحية 

أخرى. 
واعتبر أنّ ترقية الشراكة الاستراتيجية 
التي كانت قائمة بين البلدين منذ عام 2012 
إلى شراكة اســــتراتيجية شاملة بمناسبة 
الزيــــارة التاريخية التي قــــام بها الرئيس 
الصيني لدولة الإمــــارات خلال عام 2018، 
كانت بمنزلة تتويج لمســــار طويل وناجح 
من التعاون الإماراتي الصيني الذي أثمر 
شــــراكات رائدة فــــي المجــــالات المختلفة، 
مؤكدا أن تطوير العلاقــــات مع جمهورية 
الصــــين يمثّل توجّها اســــتراتيجيا لدولة 
الإمــــارات، وســــتعمل علــــى تعزيــــز هــــذا 

التوجه ودعمه خلال السنوات المقبلة.
وأشـــار إلـــى النمـــوّ الكبيـــر الـــذي 
شـــهده معـــدل التبـــادل التجـــاري بين 
البلدين خـــلال الســـنوات الماضية، مما 
جعـــل الصين الشـــريك التجـــاري الأول 
للإمـــارات، لافتا إلى ما يميّـــز العلاقات 
ع كبير  الإماراتيـــة الصينيـــة مـــن تنـــوُّ
يشمل التكنولوجيا والفضاء والصناعة 
والاســـتثمار والطاقة والتعليم والثقافة 

وغيرها.
وأضاف الشـــيخ محمد بـــن زايد أن 
دولة الإمارات تفتح أبوابها للاستثمارات 
الصينيـــة، وحريصة على تذليل أي عقبة 
أمام هذه الاستثمارات كما تشجع رجال 
الأعمـــال الإماراتيـــين علـــى الاســـتثمار 
فـــي الصين، واكتشـــاف فـــرص التعاون 
وبناء الشـــراكات الفاعلة التي تصب في 

مصلحة التنمية في البلدين.
واحـــد-  ”حـــزام  بمبـــادرة  وأشـــاد 
التـــي أطلقتها الصين منذ  طريق واحد“ 
سنوات واصفا إياها بالمبادرة التنموية 
الرائـــدة، ومؤكدا أن موقع  والحضارية 
دولة الإمـــارات الاســـتراتيجي وبنيتها 
التحتية العصرية وقدراتها اللوجستية 
المتنوعة  التجارية  وعلاقاتهـــا  رة  المتطوِّ

والواســـعة مـــع مختلـــف دول العالـــم 
ودورهـــا المســـؤول فـــي ســـوق الطاقة 
العالمـــي، تجعلها طرفا فاعلا في المبادرة 

ومحطة أساسية من محطاتها.
كذلـــك أكّـــد الشـــيخ محمد بـــن زايد 
حرص دولة الإمـــارات على حرية حركة 
الملاحة الدولية وســـلامتها في منطقتي 
الأوســـط  والشـــرق  العربـــي  الخليـــج 
والتعاون مـــع جمهورية الصين وغيرها 
من الدول الصديقة لتحقيق هذا الهدف، 
وضمـــان التدفق الآمن لإمـــدادات النفط 
إلى العالم، لما يمثّله ذلك من أهمية كبرى 
بالنســـبة إلى استقرار الاقتصاد العالمي 

وعدم تعرّضه لأي مخاطر أو تهديدات.
كمـــا أكـــد أن الصين بمـــا تملكه من 
قـــدرات وإمكانيـــات كبيرة، لهـــا دورها 
المحـــوري في العالـــم وحضورها المؤثر 
فـــي القضايا المطروحة على الســـاحتين 
الإقليميـــة والدوليـــة، وترتبط بمنطقتي 

الأوســـط  والشـــرق  العربـــي  الخليـــج 
بعلاقات قوية ومتنوعة، ولذلك فإن دولة 
الإمـــارات تتطلَّع دائمـــا إلى دور صيني 
فاعل في إقرار السلام في منطقة الشرق 
الأوســـط، والتصـــدِّي لمصـــادر الخطـــر 
والتهديد، مشيرا إلى التوافق والتعاون 
بـــين البلدين فـــي العمل ضـــد التطرّف 
والإرهاب والقوى الداعمة له، كونه أكبر 

تهديد لأمن العالم واستقراره وتنميته.
ومن جانبـــه قال الرئيـــس الصيني 
إن زيـــارة الشـــيخ محمـــد بـــن زايد إلى 
بلاده تجسّـــد اهتمامه بتعزيز العلاقات 
الثنائية وتطويرها. وأشـــار في معرض 
حديثة إلى الزيارة التي قام بها إلى دولة 
الإمارات خلال عام 2018 والتي أســـهمت 
في تعزيز العلاقـــات الثنائية الإماراتية 
الصينية، قائلا إن البلدين يعملان بشكل 
متواصل على تطوير علاقاتهما القائمة 

على أسس الثقة والمصالح المتبادلة.

وفي تعليقه على زيارة الشيخ محمد 
بن زايد للصـــين، وصف وزير الخارجية 
الصيني وانـــغ يي الزيـــارة بأنّها تمثّل 
قفزة في العلاقات بين الصين والإمارات 
التي ســـتصبح ”لؤلؤة لامعة“ على طول 

ممر الحزام والطريق.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عـــن الوزير الصيني قولـــه إنّ العلاقات 
بين الصـــين والإمـــارات تتمتّع بصلابة 
وثقة سياسية، إضافة إلى تفاهم مشترك 
حول قضايا رئيسة، مضيفا ”مع التطور 
في مجـــالات الطاقـــة والبنيـــة التحتية 
والتعـــاون الصناعي والمال فإن تعاوننا 

مثمر وعمليّ“.
وحـــول دور الإمـــارات فـــي مبادرة 
الحـــزام والطريق التـــي تقودها الصين 
قـــال وانغ يي إن التعـــاون بين الإمارات 
والصـــين ”لا يُفيد الدولتين والشـــعبين 
فحســـب، بـــل إنّه مثـــال إيجابـــي على 

التعاون بين دول الخليج والصين في ما 
يخص مبادرة الحزام والطريق“.

وتابــــع قائــــلا إن ”الإمــــارات شــــريك 
حقيقــــي للصين في هذه المبادرة نظرا إلى 
موقعهــــا وثرواتها الطبيعيــــة ومجتمعها 
المسالم، إضافة إلى كونها محورا للتجارة 
والاقتصــــاد والمال والشــــحن في الشــــرق 

الأوسط عامة والخليج خاصة“.
وتحدث وزير الخارجية الصيني حول 
مجالات التعــــاون بين البلديــــن، موضحا 
أن الصــــين تطمــــح لتوســــعة التعاون مع 
الإمارات في مجالات الــــذكاء الاصطناعي 
والطيــــران،  الخامــــس،  الجيــــل  وتقنيــــة 
والقطارات فائقة السرعة، ومجالات أخرى 

مرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة.

 أنقرة - تحدّثت مصادر تركية وغربية 
متطابقة عن قيام أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني بزيارة ســـرّية للعاصمة 
التركية أنقرة أعقبت زيارته الأخيرة إلى 
الولايـــات المتحـــدة، وذلك بهـــدف إطلاع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
نتائج زيارته لواشـــنطن ومحادثاته مع 
الرئيـــس دونالد ترامب وعـــدد من أركان 

إدارته.
وأوضحـــت المصادر ذاتهـــا أن زيارة 
الشـــيخ تميم لأنقرة جـــاءت يومين فقط 
بعـــد عودته من الولايـــات المتّحدة، وذلك 
حرصا منه على أن يطلع أردوغان بنفسه 
على نتائج وســـاطة ســـرّية حاول القيام 
بها بين أنقرة وواشـــنطن لتخفيف حدّة 
التوتّـــر المتصاعـــد بينهما علـــى خلفية 

اقتناء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي 
الروسية أس 400 ورفض أنقرة التراجع 
عـــن الصفقـــة ما جعـــل واشـــنطن تقرّر 
حرمانهـــا من اقتنـــاء المقاتـــلات أف 35 
بالغـــة التطور وإلغاء مشـــاركة الخبراء 
الأتراك في برنامج تطوير المقاتلة، فضلا 
عن تهديدها بفـــرض عقوبات اقتصادية 

عليها.
وأكّـــدت المصـــادر أن تلـــك الجهود 
فشـــلت وأنّ الولايـــات المتحـــدة رفضت 
بشـــكل قطعي مقترحـــا قطريا بـ“تجميد 
الخـــلاف“ مع تركيا والإحجام عن اتخاذ 
أي إجـــراءات عقابية ضدّ أنقرة، على أن 
تقوم الدوحة لاحقا بمســـاعٍ لدى القيادة 
التركيـــة للحـــدّ مـــن تعاونهـــا الدفاعي 
والعســـكري مـــع روســـيا وحصـــره في 

المنظومات التـــي تمّ اقتناؤهـــا بالفعل، 
دون الإقـــدام علـــى اقتنـــاء المزيـــد مـــن 

الأسلحة الروسية.
وأوضحـــت أن تفاصيـــل الوســـاطة 
القطرية سطّرتها تركيا ذاتها وتضمّنت 
أيضـــا عروضا من أنقرة على واشـــنطن 
بالتعـــاون معهـــا ”فـــي ملفـــات أخرى“ 

سياسية واقتصادية وعسكرية.
وبحســـب المصادر نفسها فقد كانت 
تركيـــا تعوّل على ما ســـيقدّمه أمير قطر 
من إغراءات مالية لإدارة ترامب المهوسة 
خـــلال  الوظائـــف  وخلـــق  بالاقتصـــاد 
زيارته لواشنطن، ما سيساعد -بحسب 
التوقّعـــات التركية- الشـــيخ تميم على 

تمرير وساطته وإنجاحها.
ويقول دبلوماســـي غربي ســـبق له 
العمل في تركيا وله اطلاع على كواليس 
السياســـة التركيـــة إنّ أردوغان أصيب 
بخيبـــة أمل كبـــرى كـــون ترامب حصل 
على كمّ كبير من الأموال القطرية دون أن 
يمنح الشيخ تميم أي وعد بإعادة النظر 

في الخلاف مع تركيا.
وكانـــت زيـــارة أمير قطـــر الأخيرة 
إلى الولايـــات المتّحدة قد شـــدّت انتباه 
الملاحظـــين بضخامـــة الأرقـــام المتعلّقة 
بصفقـــات قطريـــة أميركيـــة أو بوعـــود 
استثمارات قطرية في الولايات المتحدة، 
حيث وعد الشـــيخ تميم بمضاعفة حجم 
تلـــك الاســـتثمارات البالغـــة 185 مليار 
دولار، أو حتـــى بهبـــات مـــن الدوحـــة 
لواشـــنطن مثـــل مبلـــغ الــــ8 مليـــارات 
دولار الذي قال الرئيـــس ترامب إنّ قطر 
تطوّعـــت بإنفاقه على توســـيع وتطوير 
قاعـــدة العديـــد العســـكرية الأميركيـــة 
الواقعة قرب العاصمة القطرية الدوحة.
وكان متابعـــون للشـــأن الخليجـــي قـــد 

وصفـــوا زيارة الشـــيخ تميـــم للولايات 
المتحـــدة بالمحبطـــة للقيـــادة القطريـــة، 
بالنظـــر إلـــى أن نتائجهـــا صبّـــت فـــي 
اتجاه واحـــد وهو المصلحـــة الأميركية 
دون أن يحصـــل الجانـــب القطري على 
أي مكســـب يذكـــر، عدا بعـــض عبارات 
المجاملـــة مـــن الرئيـــس دونالـــد ترامب 
وعـــدد من المســـؤولين في إدارتـــه، هذا 
دون اعتبـــار بعض الإيحاءات الســـلبية 
في عبارات ترامب الموجّهة للشيخ تميم 
والتـــي يفهم منها أنّ مـــدار العلاقة بين 
واشنطن والدوحة هو مجرّد استحصال 
الأمـــوال القطرية بعيدا عن ”الشـــراكة“ 
التي تقول قطر إنّها تقيمها مع الولايات 

المتحدة.
ورحّب ترامـــب خلال لقائه الشـــيخ 
تميم باســـتثمارات قطر في بلاده، وقال 
إنها من بين الأكبـــر في العالم، وموضع 
تقديـــر كبير في واشـــنطن، مشـــيرا إلى 
عزم الدوحة عقد صفقة لشـــراء طائرات 
من شركة بوينغ الأميركية، ولافتا إلى أنّ 
الصفقة ســـتوفّر الكثير من فرص العمل 

بالولايات المتحدة.
وكثيرا ما ينظر ملاحظون للعلاقات 
الوطيدة التي ربطتها الدوحة مع أنقرة، 
علـــى أنها علاقات غيـــر متكافئة تعرّض 
قطر للاستغلال والابتزاز والتوظيف من 
قبل تركيـــا، خصوصا في ظلّ العزلة عن 
المحيط العربي والخليجي المباشر التي 
انســـاقت إليها قطر بســـبب سياساتها 
المهـــدّدة للاســـتقرار ودعمهـــا للحركات 
والتنظيمـــات المتشـــدّدة والإرهابيـــة ما 
دفع كلاّ من السعودية والإمارات ومصر 
والبحريـــن إلى مقاطعتهـــا قبل أكثر من 
سنتين سعيا لدفعها إلى العدول عن تلك 

السياسات دون جدوى إلى حدّ الآن.

 بغداد – اســــتبعدت مصادر سياســــية 
عراقية أن يكــــون لزيارة رئيــــس الوزراء 
عــــادل عبدالمهــــدي لطهــــران أيّ أثــــر في 
تخفيــــف حــــدّة التوتّر القائــــم حاليا بين 
إيران من جهــــة، والولايات المتحدة وعدد 
من حلفائها من جهة مقابلة، ومنع تحوّله 
إلــــى صــــدام عســــكري تحــــذّر العديد من 

الجهات من نشوبه في المنطقة.
وأعلن، الإثنين، عن وصول عبدالمهدي 
إلى طهران في زيارة رسمية يرافقه خلالها 
وفد يضم عددا من الوزراء والنواب، وذلك 
للتباحــــث مع كبار المســــؤولين الإيرانيين 
بشــــأن العلاقات بين البلديــــن والتوترات 
بــــين إيــــران وكلّ مــــن الولايــــات المتحدة 

وبريطانيا.
وســــبق أن أبدى عبدالمهدي استعداد 
بــــلاده للتوســــط بــــين الولايــــات المتحدة 
وإيــــران للتخفيف من حدة الأزمة بينهما، 
غير أنّ متابعين للشــــأن العراقي يقولون 
إنّ حجم الملفات والقضايا مثار الخلافات 
والتوتّر ودرجة تعقيدها يتجاوزان قدرات 
العراق ووزنه السياســــي والدبلوماســــي 
المتراجع بشــــدّة، إضافة إلــــى أنّ حكومة 
بغــــداد لا تســــتطيع التزام الحــــدّ الأدنى 
المطلوب من الحياد للقيام بوساطة فاعلة 
وموثــــوق بها بين طهران وواشــــنطن، إذ 
أنّ أطرافــــا عراقيــــة موالية لإيــــران كانت 
قــــد ســــاهمت في إســــناد منصــــب رئيس 
الوزراء لعــــادل عبدالمهدي وشــــاركت في 
تشــــكيل حكومته وتســــهر على حمايتها 
من الســــقوط على يد جهات أخرى تمتلك 
بدورها قدرا من القوّة السياسية والمادية 

والجماهيرية.
عبدالمهــــدي المدعوم بشــــكل  وواجــــه 
أساســــي من تحالف الفتح بقيــــادة كبار 
زعمــــاء الميليشــــيات الشــــيعية المشــــكّلة 

للحشــــد الشــــعبي وعلــــى رأســــهم هادي 
العامري زعيم ميليشــــيا بدر ورجل إيران 
الموثوق بــــه في العــــراق، أكبر ضغط من 
نوعــــه منــــذ توليه رئاســــة الــــوزراء قبل 
أقــــلّ من عــــام، وذلك على يد رجــــل الدين 
الشــــيعي عمّــــار الحكيم مؤســــس وزعيم 
تيار الحكمة الذي يرفــــع لواء ”المعارضة 
السياســــية“ للحكومــــة الحاليــــة التي لم 
يســــتطع الحصــــول على حصّــــة مجزية 
فــــي مناصبها، وبدأ يســــلك خيار اللجوء 
إلى الشــــارع لإســــقاطها من خلال دعوته 
أنصاره إلــــى التظاهر الجمعــــة الماضية 
فــــي 14 محافظة مــــن محافظــــات العراق 
احتجاجا على انتشــــار الفســــاد وســــوء 

الخدمات.

وتشكّل مساعي الحكيم خطرا حقيقيا 
علــــى اســــتمرارية الحكومــــة ورئيســــها، 
كونها تلتقي أيضا مع رغبات شخصيات 
وقــــوى سياســــية أخــــرى غاضبــــة مــــن 
عبدالمهــــدي وحلفائــــه وطامحــــة للحلول 
محلّــــه علــــى رأس الحكومــــة، وهي حال 
رئيــــس الوزراء الســــابق حيــــدر العبادي 
الذي يــــرى أن المنصب انتزع منه انتزاعا 
وأنّــــه كان جديرا بولايــــة ثانية على رأس 
الحكومــــة بعد أن قاد الحــــرب ضدّ تنظيم 
داعــــش في ولايته الأولــــى وحقّق خلالها 

نصرا عسكريا على التنظيم.

دولة الإمارات وجمهورية الصين تتقدّمان بخطى ســــــريعة نحو اســــــتكمال 
بناء الشراكة الاســــــتراتيجية الشاملة التي سبق أن توافقتا على إنشائها، 
ــــــات كبيرة تتيح لهما مجالا  ــــــين في ذلك على ما تمتلكانه من إمكاني معتمدت
واســــــعا للتعــــــاون الذي يمكن أن تتجــــــاوز فوائده الطرفين لتشــــــمل أيضا 
الأطراف الإقليمية الراغبة في الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، التي 
ــــــرى بكين فــــــي دولة الإمارات بمــــــا لديها من ميزات ونقاط قوة، شــــــريكا  ت

نموذجيّا لإنجاحها.

وضوح في الرؤية وثقة بالإمكانيات

هل أصبحت تركيا تحصي على القيادة القطرية حركاتها وسكناتها

مباحثات معمّقة واتفاقيات متعدّدة المجالات في زيارة الشيخ محمد بن زايد لبكين

الشيخ تميم زار أنقرة سرا لإطلاع أردوغان على نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن

الخلافات الأميركية الإيرانية 
وتعقيداتها تتجاوز قدرات 

العراق ووزنه السياسي 
والدبلوماسي المتراجع 

بشدّة

العلاقات بين الصين 
والإمارات تستند إلى 

ثقة سياسية

وانغ يي

اتفاقيات اقتصادية توسّع الشراكة 
الاستراتيجية الصينية الإماراتية
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 طرابلــس - تحيّــــر مراوغــــات الجيش 
الليبــــي بشــــأن ســــاعة انطــــلاق الهجوم 
الحاســــم للســــيطرة على طرابلس والذي 
يحشــــد لــــه منذ أســــابيع بقــــوات ضخمة 
على تخوم العاصمة، الميليشيات والأذرع 
السياسية التابعة لها المتمثلة أساسا في 

حكومة الوفاق وتيار الإسلام السياسي.
وتنــــدرج تلــــك المراوغات في ســــياق 
حــــرب الأعصــــاب التي تهدف إلــــى إرباك 
الميليشــــيات وإحــــداث هزائم نفســــية في 

صفوفها تمهيدا للهجوم الحاسم.
وتضاربــــت الأنباء الاثنين بشــــأن بدء 
الهجوم، حيث نشرت صفحات على مواقع 
التواصل الاجتماعي تابعة لأجهزة موالية 
للجيــــش كغرفة عمليات الكرامة وشــــعبة 
الإعــــلام الحربــــي، أخبــــارا مفادهــــا تقدم 

القوات المسلحة نحو طرابلس.

وفيما لم تشــــر غرفــــة عمليات الكرامة 
إلى انطلاق ســــاعة الصفر، نشــــرت شعبة 
الإعــــلام الحربي مقطع فيديو للواء صالح 
اعبــــودة رئيس غرفة العمليــــات المتقدمة، 
وجــــه من خلالــــه أوامــــر القيــــادة العامة 
للقــــوات المســــلحة، إلــــى كافــــة الوحدات 
بالتقدم لتنفيذ خطة العملية، مشــــيرا إلى 
أن ســــاعة الصفــــر هي التاســــعة (الثامنة 

بالتوقيت العالمي) من صباح الاثنين.
لكن الصفحة سرعان ما حذفت المقطع 
المصور مــــن صفحتها لتعمــــق الغموض 
وتزيــــد من ارتبــــاك الميليشــــيات وحكومة 
الوفــــاق التي تحــــذر منذ أيــــام من معركة 
جديدة ضدهــــا يرى الكثير مــــن المراقبين 
أنها ستكون الحاســــمة لتحرير العاصمة 

بالنظر إلى ضخامة التحشيدات.
وأكــــدت غرفــــة عمليــــات الكرامــــة أن 
قــــوات الجيش نفذت ليلــــة الأحد/ الاثنين 
عمليتــــين نوعيتين في العاصمة طرابلس. 
وتابعــــت أن العملية الأولى تمت بالهجوم 
علــــى مقــــر غرفــــة العمليات، بمــــا يعرف 
بمزرعــــة المجدوب، وقتل عــــدد من عناصر 

الميليشــــيات وانســــحاب المجموعــــة التي 
نفذت العمليــــة دون خســــائر، وإرباك في 

محور الخلّة.
أمــــا العمليــــة الثانيــــة، فتمثلــــت في 
استهداف سيارة مسلحة للميليشيات في 
شــــارع عمر المختار بوســــط طرابلس، من 
خلال الرماية المباشــــرة، ما أدى إلى مقتل 

سائقها وإصابة من معه.
وبدوره أعلن اللواء 73 مشــــاة الاثنين 
عن بــــدء تقدم وحــــدات القوات المســــلحة 
جنــــوب طرابلس منــــذ ســــاعات الصباح 

الأولى في جميع المحاور.
اللــــواء 73 أوضــــح بحســــب مكتبــــه 
الإعلامي بأن وحدات الجيش حققت تقدما 
كبيرا في عــــين زارة ومحور وادي الربيع 
جنــــوب طرابلس. كما أكد على أن ســــلاح 
الجو قد قــــدم غطاء جويا لتقــــدم القوات 
وذلــــك باســــتهداف نقاط تمركز مســــلحي 

الوفاق أمام الوحدات المتقدمة.
وفيمــــا ذهبت بعــــض القــــراءات إلى 
اعتبار أن ســــاعة الصفر قد انطلقت فعليا 
لشن الهجوم الحاسم والأخير على معاقل 
الميليشــــيات اســــتنادا على المعــــارك التي 
بدأت الاثنين، شــــكك بعــــض المتابعين في 
انطلاقها لعــــدم إعلان الجيش عبر قنواته 
الرســــمية عــــن العملية وهو الأمــــر الذي 
حدث في بداية معركة تحرير طرابلس في 

4 أبريل الماضي.
وأعلن الناطق باســـم الجيش اللواء 
أحمـــد المســـماري أن القـــوات المســـلحة 
أصبحـــت قريبـــة مـــن قلـــب العاصمـــة 

طرابلس.
وتأتـــي تصريحـــات المســـماري بعد 
ســـيطرة قوات الجيش على مواقع مهمة 
حول معســـكر اليرموك جنوب العاصمة 
طرابلس، بحســـب موقـــع ”بوابة أفريقيا 

الإخبارية“.
وقـــال المســـماري إن الســـيطرة على 
المعسكر ســـتمهد الطريق للتقدم باتجاه 
حـــي صـــلاح الديـــن، القريـــب مـــن قلب 

العاصمة.
وكان المركـــز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامـــة التابعـــة لـ“الجيـــش الوطنـــي 
الليبـــي“ بقيادة المشـــير خليفة حفتر، قد 
وجه الســـبت، تعليمات لأهالي العاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس للاســـتعداد لســـاعة 

الصفر لاقتحام العاصمة.
وتقلق هـــذه الأنباء حكومـــة الوفاق 
التي أصدرت الســـبت بيانا بالخصوص، 

اتهمت فيه قوات الجيش بإجراء ترتيبات 
عســـكرية بهدف تنفيذ ”تصعيد عسكري 

جديد“ يستهدف العاصمة طرابلس.
وقالـــت الحكومة فـــي بيان نشـــرته 
على صفحتها في فيســـبوك إنها ”تتابع 
بقلـــق مـــا يتوفر مـــن معلومـــات أكدتها 

تقاريـــر أمميـــة وإعلامية، مـــن ترتيبات 
يتم إعدادها لتصعيد عســـكري جديد من 
قبل القـــوات المعتدية -قوات حفتر- على 

العاصمة طرابلس“.
وأوضحـــت أن هذا التصعيد يشـــمل 
”ضربات جوية تســـتهدف المرافق المدنية 

الحيويـــة بمـــا في ذلـــك مطـــار معيتيقة 
”جاهزية  مؤكـــدة  بطرابلـــس“،  الدولـــي 

قواتها لصد وهزم أي عدوان جديد“.
وأعلنت الميليشـــيات التابعة لحكومة 
الوفـــاق الليبية، الاثنين، تصدّيها لهجوم 
عنيـــف شـــنه الجيش الوطنـــي على عدة 

محـــاور جنوبـــي العاصمـــة طرابلـــس. 
وأوضـــح الناطق باســـم قـــوات حكومة 
الوفـــاق مصطفـــى المجعـــي أن ”قـــوات 
حفتـــر شـــنت الهجـــوم في عـــدة محاور 
جنوبي العاصمة، بينها الخلة وعين زارة 

والسبيعة“.
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ســــراح  إطــــلاق  يعمــــق  طرابلــس –   
رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي 
المتصاعــــدة  الخلافــــات  المحمــــودي 
بيــــن رئيــــس حكومــــة الوفــــاق الليبية 
فايز الســــراج وتيار الإســــلام السياسي 

المتحالف معه.
 – العســــكري  ”المجلــــس  واعتبــــر 
في  و“اتحاد ثــــوار 17 فبراير“  مصراتة“ 
بيان مشترك أن قرار الإفراج الصحي عن 
البغدادي علي المحمودي الذي أصدرته 

وزارة العــــدل بحكومــــة الوفاق الســــبت 
مخالفاً للقانون الليبي.

وقــــرأ البيــــان الناطــــق باســــم لواء 
الصمــــود (الــــذي يقــــوده صــــلاح بادي 
المصنف علــــى قائمة العقوبات الدولية) 
حميدة الجرو حيث أشــــار إلى  أن ”قرار 
الإفراج يترتــــب عليه حدوث إرباك للرأي 
العــــام“. ووصــــف البيان قــــرار حكومة 
الوفاق بـ“طعنة في ظهر الثوار وتشتيت 
للجهود والقوة المدافعــــة عن العاصمة 

طرابلس وخيانة لدماء شــــهداء السابع 
عشر من فبراير وســــابقة لخرق القانون 

والتعدي على مبدأ فصل السلطات“.
وقالــــت وزارة العدل الليبية في بيان 
السبت إنه ســــيتم الإفراج عن البغدادي 
علي المحمودي الذي عمل رئيسا للوزراء 
خلال آخر خمس سنوات في حكم الزعيم 
الليبي معمر القذافــــي لتلقي علاج طبي 
في الخارج. وتصاعدت الخلافات مؤخرا 
بين الإســــلاميين والتيــــار المدني الذي 

يقوده فايز السراج داخل حكومة الوفاق 
وصلت إلى حد التهديــــد بفصل حكومة 

الوفاق عن المجلس الرئاسي.
ويقود تيار الإســــلام السياســــي في 
ليبيــــا حملة تشــــكيك في جديــــة رئيس 
المجلس الرئاســــي لحكومة الوفاق فايز 
الســــراج فــــي التصــــدي للمعركــــة التي 
يقودها الجيش الوطني بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر، علــــى ميليشــــياتهم في 

طرابلس.

إطلاق سراح المحمودي يعمق الخلافات بين السراج والإسلاميين

 تونــس – ظهــــر الرئيــــس التونســــي 
الباجي قائد السبســــي مع وزيــــر الدفاع 
عبدالكريــــم الزبيــــدي، الاثنين، فــــي لقاء 

رسمي هو الأول منذ أكثر من أسبوعين.
ويخفف لقاء الرئيس قائد السبســــي 
والزبيــــدي الجدل حــــول الوضع الصحي 
للرئيس التونســــي الذي تجدد بعد غيابه 

عن أي نشاط رسمي منذ 5 يوليو الجاري 
فــــي أعقاب ”أزمــــة صحية حــــادة“ هددت 

البلاد بحالة فراغ دستوري.
وفي لقاء بثه موقع رئاسة الجمهورية 
عبر موقع فيســــبوك، اســــتعرض الرئيس 
والزبيــــدي، الوضع الأمنــــي على الحدود 

البرية والساحلية والمجال الجوي.

وعقــــب اللقاء، قال الزبيــــدي إنه قابل 
الرئيس قائد السبسي في إطار استئناف 
الأخير لنشــــاطه، وشــــدد على أن الوضع 
الأمني في البلاد مستقر وتحت السيطرة، 
وذلــــك بالتنســــيق بين قوات المؤسســــة 
العســــكرية وقوات الأمــــن الداخلي. وفي 
5 يوليــــو الجــــاري، وقــــع الرئيــــس قائد 

السبســــي عقب خروجه من المستشــــفى، 
أمرا رئاســــيا يتعلق بدعوة الناخبين إلى 
الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية لعام 

.2019
تونــــس  تجــــري  أن  المقــــرر  ومــــن 
انتخاباتهــــا التشــــريعية فــــي 6 أكتوبــــر 

المقبل، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر.

ظهور قائد السبسي يقلل الجدل عن وضعه الصحي

 تونــس – يحاول رئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشــــي معالجة الخلافات التي 
نشــــبت مؤخرا في الحركة بسبب صراع 
علــــى الترشــــح للانتخابات التشــــريعية 

المقبلة.
ومنيت محاولة الغنوشي باسترضاء 
مستشاره الســــابق لطفي زيتون بالفشل 
بعدمــــا قــــام باســــتدعائه الاثنين وعرض 
عليه ترشــــيحه فــــي قائمة تونــــس1 التي 

سيترأسها.
وقــــال زيتون في تدوينة على صفحته 
بموقع فيســــبوك الثنين ”تفضل الأستاذ 
الغنوشــــي رئيس الحركة مشكورا  راشد 
باســــتدعائي صباح اليوم ليستفســــر عن 
اســــتعدادي للانضمام إلــــى قائمة تونس 
الأولى التي سيترأســــها بنفسه فاعتذرت 
شاكرا له ما تفضل به من عرض وأخبرته 
أنــــي قــــد صرفــــت النظــــر عــــن موضوع 
الترشــــح على قوائم النهضة منذ الجلسة 

الانتخابية التي انعقدت يوم 16 يونيو“.
وأضاف ”وهو ما يجعلني غير معني 
بالمشــــاكل والصراعــــات التنظيمية التي 
فجرهــــا تدخــــل المؤسســــة القيادية في 
ترتيــــب القوائم التي أفرزتها الجلســــات 

الانتخابية في الجهات“.
وتابع ”إن كنت لا أناقش حق القيادة 
التنفيذيــــة فــــي إعــــادة ترتيــــب القائمــــة 
حسبما يســــمح به القانون إلا أن المتابع 
لما وقع في الأيام الســــابقة يستنتج آليا 
أن الترتيب تم على أســــاس الاســــتهداف 

السياسي وعلى قاعدة الولاء فقط“.
ويتــــردد أن المكتــــب التنفيذي لحركة 
النهضة وبإيعاز من الغنوشي، انقلب على 
نتائج الانتخابــــات الداخلية وأعاد النظر 
فــــي القائمات التشــــريعية التــــي أفرزتها 

الانتخابات الداخلية للحركة خلال الأشهر 
الماضيــــة، وهو مــــا أثار غضــــب عدد من 
القيــــادات وفــــي مقدمتهــــا لطفــــي زيتون 
الذي قدم استقالته من منصب المستشار 
السياسي للغنوشي مطلع يوليو الحالي.

ويــــرى مراقبون أن كل الدلائل تشــــير 
إلــــى أن حركة النهضــــة دخلت في مرحلة 
هي الأكثــــر مدعــــاة للقلق بالنســــبة لها، 
ولاســــيما فــــي هــــذا الوقت مــــا يدفع إلى 
التكهــــن بــــأن تلاقــــي مصير حــــزب نداء 
تونس الذي فاز بالانتخابات التشــــريعية 
في 2014 ثم انقســــم على نفسه عدة مرات 
لتنبثق عنه مجموعة من الأحزاب التي لا 
وزن لها في المشــــهد الحالي بما في ذلك 
الحزب نفســــه الــــذي يقــــوده حاليا نجل 

الرئيس حافظ قائد السبسي.
مــــا  أن  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويــــرى 
تعيشــــه حركة النهضة كان متوقعا نظرا 
لمكوناتهــــا المتضاربــــة من حيــــث الفكر 
إضافــــة إلى ســــعي الغنوشــــي فــــي هذه 
المرحلــــة للتخلص من الوجــــوه القديمة 
وتقديــــم وجــــوه جديدة بلا مــــاض تروج 

للوجه الحداثي للحركة.
وقالــــت حركــــة النهضة الأحــــد إنها 
رشــــحت رســــميا زعيمها راشد الغنوشي 
لخوص الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 
فــــي خطوة ينظر إليها على نطاق واســــع 
على أنهــــا محاولة للحصول على منصب 

قيادي كبير في البلاد.
وعاش الغنوشــــي (78 عاما) بالمنفى 
في لنــــدن نحو 20 عاما خــــلال فترة حكم 
الرئيس الســــابق زيــــن العابدين بن علي. 
ويلعب الغنوشــــي دورا كبيــــرا في البلاد 
منــــذ ثــــورة 2011، لكنــــه لم يترشــــح لأي 

منصب رسمي من قبل.

محاولة فاشلة للغنوشي في 
تطويق الخلافات داخل النهضة

مأزق الميليشيات يشتد

حرب أعصاب تربك الميليشيات تمهيدا للسيطرة على طرابلس
الجيش الليبي يراوغ في الكشف عن موعد اقتحام العاصمة

تتضارب الأنباء بشأن انطلاق ساعة الصفر لشن الهجوم الحاسم والأخير 
لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشــــــيات الإرهابية، وهو ما يعمق 

ارتباك الميليشيات وحكومة الوفاق.

اللواء 73 مشاة يعلن عن 
بدء تقدم وحدات القوات 
المسلحة جنوب طرابلس 
منذ ساعات الصباح الأولى 

في جميع المحاور



 بروكســل - يشتهر الاتحاد الأوروبي 
ببـــطء التحـــرك، وهـــذا البطء قـــد يكون 
الوتيـــرة الوحيـــدة المناســـبة لمواجهة 
الحـــروب التجاريـــة للرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، فيما ارتفعت شـــعبية 
ترامـــب بعـــد أن تقلصت نســـبة البطالة 
والمســـاعدات الاجتماعيـــة خلال عهدته 
الأولى، ما يؤشـــر بقوة علـــى مواصلته 

قيادة البلاد لولاية ثانية.
وفي حين ما زالت تهديدات الرئيس 
ترامـــب بفـــرض رســـوم علـــى صناعـــة 
الســـيارات الأوروبيـــة، وغيـــر ذلـــك من 
بقوة،  حاضـــرة  التجاريـــة،  الإجـــراءات 
فإن خـــط التفكير الوحيد لـــدى الاتحاد 
الأوروبـــي يرى أنـــه كلما اقتـــرب موعد 
عام  الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
2020، قلّـــت رغبة ترامب في إثارة المزيد 
مـــن النزاعات مـــع الشـــركاء التجاريين 
للولايـــات المتحـــدة، وبينهـــم الاتحـــاد 

الأوروبي.
وينطلق هذا التصـــور من أن ترامب 
ســـيخاطر بفقـــدان أصـــوات الناخبيـــن 
مـــن  ســـيتضررون  الذيـــن  الأميركييـــن 
أي إجـــراءات عقابية يفرضهـــا الاتحاد 
الأوروبي على الصادرات الأميركية، ردا 
على أي تحركات من جانب إدارة ترامب.
وتـــرى وكالـــة بلومبـــرغ أن الهدنـــة 
التجارية الحالية بين الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبـــي، ما زالت قائمة على 
أمـــل الوصول إلى اتفاق تجاري أوســـع 
بين الجانبيـــن. وللحفـــاظ على الوضع 
الراهن، ســـيتجه الاتحـــاد الأوروبي إلى 
إبطـــاء وتيرة المفاوضات مع واشـــنطن 
ودفـــع المفاوضـــات إلـــى فتـــرة حملـــة 
الانتخابـــات الأميركية، حيث ســـينصب 
تركيـــز إدارة ترامـــب على الفـــوز بولاية 
ثانيـــة فـــي تلـــك الانتخابات، بـــدلا من 
تصعيـــد المواجهة مع أوروبا، بحســـب 

مسؤولين حكوميين أوروبيين.
ولكي يعطي انطباعا بأن المفاوضات 
تتحـــرك قدما، يعتزم الاتحـــاد الأوروبي 
تقديم تنازلات محـــدودة في موضوعات 

هامشية، مثل المعايير التنظيمية.
وأمـــا الهـــدف الأكبـــر والمتمثل في 
عقد اتفاق شـــامل للعلاقـــات بين جانبي 
المحيط الأطلســـي، فإنه ينتظر خســـارة 

ترامب للانتخابات.
ورغم ذلك، تنطوي هذه الاستراتيجية 
الأوروبية على خطورة لأن ترامب يمكنه 
دائمـــا مخالفـــة التوقعـــات ويتجـــه إلى 
التصعيد مـــع الاتحاد الأوروبي ويفرض 
المزيـــد مـــن الإجـــراءات الحمائيـــة في 
محاولة منه لاســـتمالة كتلته الانتخابية 

الرئيسية.
وفـــي الوقـــت نفســـه يتزامـــن هـــذا 
الاقتـــراح الأوروبي، الـــذي ما زال ضمن 

مقترحـــات مطروحة علـــى مائدة البحث 
الأوروبيـــة ولم يصبح سياســـة أوروبية 
رســـمية، مع انتقال للسلطة مثير للجدل 

في الاتحاد الأوروبي.
للمفوضيـــة  القادمـــة  والرئيســـة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حليفة 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل، 
أشـــارت إلى أنها لا تعتـــزم التراجع عن 
الاســـتراتيجية القوية للاتحاد الأوروبي 
فـــي الدفـــاع عـــن مصالحـــه التجاريـــة 

والتمسك بالنظام التجاري العالمي.
وفـــي مقابلة إعلامية يـــوم 16 يوليو 
الماضي، قالـــت فون دير لاين إن خطتها 
تستهدف ”إقناع أصدقائها من الولايات 
المتحـــدة بأنه مـــن الأفضـــل إيجاد حل 

وسط جيد والعمل معا“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه 
الولايات المتحدة رســـوما على وارداتها 
مـــن الصلـــب والألومنيوم مـــن الاتحاد 
الأوروبي، كجزء من اســـتراتيجية إدارة 
ترامب، لاســـتخدام مجموعة متنوعة من 
الآليات في إطـــار محاولاتها للتقليل من 

العجز التجاري الأميركي.
وتستند هذه الإجراءات العقابية على 
قانون أميركـــي يعود إلى فتـــرة الحرب 
البـــاردة، ويعطي للرئيس ســـلطة فرض 
رســـوم على بعض الـــواردات لاعتبارات 
الأمـــن القومي، وهو المبرر الذي يرفضه 

الاتحاد الأوروبي.
ورد الاتحاد الأوروبي على الرســـوم، 
بفرض رســـوم قيمتها حوالي 2.8 مليار 
يورو (3.1 مليار دولار) على سلع أميركية 
ذات حساسية سياسية بالنسبة للإدارة 
البخاريـــة  الدراجـــات  الأميركيـــة مثـــل 

والخمور.
وأمـــام الرئيس ترامـــب فرصة حتى 
نوفمبـــر المقبل لكي يتخذ قراره بشـــأن 
فـــرض رســـوم علـــى واردات الولايـــات 
المتحدة من الســـيارات ومكوناتها. وقد 
تصل نســـبة هذه الرسوم إلى 25 بالمئة، 
في حين تقدر هذه الواردات بحوالي 350 
مليار دولار سنويا، وهو ما يتجاوز قيمة 
الســـلع الصينية التي تخضع للرســـوم 
الإضافيـــة الأميركية، حيـــث تصل قيمة 
هذه الســـلع حاليا إلـــى 250 مليار دولار 

فقط.
و أعـــدت الولايـــات المتحـــدة قائمة 
منفصلة بسلع أوروبية قيمتها 25 مليار 
دولار ستخضع لرسوم إضافية، في حين 
من المتوقع أن يرد الاتحاد بفرض رسوم 
قيمتها 11 مليار دولار على سلع أميركية، 
في إطار النزاع بين واشـــنطن وبروكسل 

بشـــأن الدعـــم الحكومي غيـــر القانوني 
المتبـــادل لشـــركتي صناعـــة الطائرات 

الأميركية بوينغ والأوروبية أيرباص.
وفـــي ملف منفصـــل، أشـــار الممثل 
التجـــاري الأميركـــي روبـــرت لايتزر إلى 
احتمال قيام بلاده بفرض رسوم عقابية 
على فرنسا ودول أوروبية أخرى، تعتزم 
فـــرض ضرائـــب جديـــدة على شـــركات 
التكنولوجيـــا العملاقـــة مثل فيســـبوك 

وغوغل.
أن  أوروبيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
التهديـــدات الأميركيـــة بفـــرض رســـوم 
تجارية، تســـتهدف إجبـــار دول الاتحاد 
الأوروبي على ضم الملـــف الزراعي إلى 
المفاوضـــات التجارية التـــي بدأت عقب 
لقاء الرئيس ترامـــب برئيس المفوضية 
الأوروبيـــة المنتهيـــة ولايته جـــان كلود 
يونكـــر فـــي البيـــت الأبيض فـــي العام 

الماضي.
ويتوقف نجاح الخطة الأوروبية على 
المـــدى الذي يمكن أن يصل إليه الرئيس 
ترامب فـــي محاولة اســـتقطاب ناخبيه 
الأساسيين في الولايات الزراعية، الذين 
تضرروا من الحروب التجارية الأميركية.

وكانت الرســـوم العقابيـــة الصينية 
على السلع الزراعية الأميركية قد ألحقت 
بالمزارعين الأميركيين خسائر جسيمة، 
فـــي الوقـــت الذي اضطـــرب فيـــه تدفق 
حركة التجـــارة العالمية، ممـــا أدى إلى 
تراجع حاد لثقة المزارعين في الرئاســـة 

الأميركية.
وبحســـب المســـؤولين الأوروبيين، 
مـــا دام الصـــراع التجاري مشـــتعلا مع 
الصيـــن، قـــد لا يجـــد ترامـــب الحماس 
الكافـــي لفتح جبهة جديدة مـــع أوروبا، 
بسبب الخسائر الحادة التي سيتعرض 

لها الاقتصاد الأميركي والمزارعون.
وكان الأميركيـــون والأوروبيـــون قد 
اتفقـــوا في واشـــنطن علـــى ”العمل معا 
من أجـــل الوصـــول إلى صفر رســـوما، 
وصفـــر حواجـــز تجارية غيـــر جمركية، 
وصفر دعما للسلع غير الصناعية“، لكن 
الجانبين الآن يختلفان بشـــأن الوصول 

إلى هذا الاتفاق.
وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة 
التجارة الأوروبية بعـــد لقاء الأميركيين 
فـــي يوليو الماضي إنهـــا كانت حاضرة 
في اللقاء والنتيجة كانت ”دون شك“ هي 
أن ”المنتجـــات الزراعيـــة لن تكون جزءا 

من المفاوضات“.
ولكن الســـفير الأميركي لدى الاتحاد 
قـــال  ســـوندلاند،  جـــوردون  الأوروبـــي 
إن الاتحـــاد الأوروبـــي ”أســـاء ترجمة“ 
قـــال  يونكـــر  أن  مضيفـــا  المناقشـــات، 
بصراحـــة إن الملـــف الزراعي ســـيكون 
ضمـــن المفاوضـــات لكـــن تم رفـــع هذه 
الإشارة من البيان الإعلامي الصادر بعد 
المحادثات لتوفير غطاء سياســـي لقادة 

الاتحاد الأوروبي.
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ــــــر إعلامية ووثائق اســــــتخباراتية، أبرزها ما تمّ تســــــريبه عن  تؤكــــــد تقاري
ســــــفير لندن لدى واشنطن كيم داروش المستقيل حديثا، أن حظوظ الرئيس 
الأميركــــــي دونالد ترامــــــب في الظفر بولاية ثانية وافــــــرة جدا، ما يعني أن 
مرحلة ”الصبر الاســــــتراتيجي“ على سياساته لن تؤتي أكلها. وعلى الرغم 
من ذلك ما زال الاتحاد الأوروبي يراهن على الانتخابات الأميركية القادمة 

لتحقيق اختراق في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

 أوروبا تراهن على الانتخابات الأميركية 

لهزيمة ترامب في الحرب التجارية

حظوظ سيد البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية وافرة

المنتجات الزراعية 

لن تكون جزءا من 

المفاوضات مع واشنطن

سيسيليا مالمستروم

ا

 أبوجا -  قتل ستة محتجين على الأقل 
وأصيب العشرات بجروح الاثنين جراء 
اشتباكات بين رجال الشرطة ومجموعة 
مـــن الحركـــة الإســـلامية فـــي نيجيريا 

بالعاصمة أبوجا.
الحركـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـلامية الشـــيعية، يحيـــى آدمو إن 
الشـــرطة تدخلت لفض مســـيرة نظمها 
أعضاء الحركة في أبوجا. وأضاف آدمو 
أنهم نظموا المسيرة لمطالبة السلطات 
بإطلاق ســـراح زعيمهم الشيخ إبراهيم 

زكزكي، المحتجز منذ أواخر 2015.

ويحاكم زكزكي، الموالي لإيران، عن 
اتهامات بالقتل العمد والتجمهر وتكدير 
السلم العام واتهامات أخرى منذ أعمال 

العنف عام 2015.
وكان الجيـــش النيجيري نفذ عملية 
ضد حسينية ”بقية الله“ في مدينة زاريا 
التابعة لولاية كادونا (وســـط)، إثر منع 
مجموعة شـــيعية عبور قافلـــة للجنرال 

توكور بوراتاي في 12 ديسمبر 2015.
وآنـــذاك أعلـــن الجيـــش أن عمليته 
اســـتهدفت رجل الدين الشيعي إبراهيم 
زكزكـــي وداعميـــه، مبينـــا أن العمليـــة 

أســـفرت عن مقتـــل 7 أشـــخاص. وفيما 
قالت منظمة هيومـــن رايتس ووتش إن 
أكثر من 300 شـــخص قتل فـــي العملية، 
ادعت الحركة الإسلامية أن 700 شخص 
مـــن أعضائها قتلوا علـــى الأقل في تلك 

العملية.
وفـــي أعقاب هـــذه العملية، شـــهدت 
كل مـــن العاصمـــة الإيرانيـــة طهـــران، 
والعاصمة  بيروت،  اللبنانية  والعاصمة 
الهنديـــة نيودلهـــي، احتجاجـــات ضـــد 

العملية.
 ويدور خلاف بين زكزكي والسلطات 
منذ ســـنوات بســـبب دعوته إلـــى ثورة 
إســـلامية على غـــرار الثـــورة الإيرانية، 
فيما يدين معظم ســـكان شمال نيجيريا 

بالإسلام السني.
ودفع الدعم الإيراني السخي الحركة 
الإسلامية النيجيرية إلى تحدّي الدولة، 
ومواجهتها بالقوة، فضلا عن استهداف 
خصومها السنة الذين لا يحصلون على 

دعم سخي مثلها من الخارج.
وتقـــول تقارير مختلفـــة إن الحركة 
الإســـلامية النيجيرية تلقت مـــن إيران 
دعمـــا عســـكريا وتدريبـــات على حروب 
العصابات واستخدام الأسلحة الخفيفة 
وتصنيـــع القنابـــل اليدويـــة، فضلا عن 
الدعم المباشـــر للدعاية الدينية وســـفر 
قياداتهـــا إلـــى إيـــران لتلقـــي التكوين 

الديني وإعلان الولاء للمرجعية هناك.
ويأتي التركيز علـــى نيجيريا ضمن 
خطـــة أشـــمل للتوســـع فـــي أفريقيـــا، 
وتســـتفيد إيـــران فـــي ذلك مـــن تراجع 
الجمعيـــات المدعومة مـــن دول الخليج 

تحت وطأة الحرب على الإرهاب.

 إســطنبول -  أمهلت ســــلطات محافظة 
إســــطنبول الاثنيــــن حتــــى 20 أغســــطس 
الســــوريين المقيمين بشــــكل غير قانوني 
في المدينــــة للمغادرة، فيمــــا بدأت وزارة 
الداخليــــة التركية حملةً لطرد الســــوريين 

منذ عدة أيام.
وتحاول حكومة رجب طيب أردوغان، 
اســــتقبال  تجــــاه  بالتراخــــي  المتهمــــة 
اللاجئين، إظهار المزيــــد من الحزم حول 
المســــألة، فيما كانت قد روجت لاستقبال 
السوريين في تركيا تحت شعار ”التضامن 

الإسلامي“.
وأكــــدت محافظة إســــطنبول في بيان 
أن أكثــــر مــــن 547 ألف ســــوري يعيشــــون 
نظام ”الحماية  في إســــطنبول ”في إطار“ 
المؤقتة“ بعدما هربوا من ســــوريا نتيجة 
النــــزاع، لكن بالنســــبة إلــــى ”الداخلين“ 
إلى تركيا ”بطريقة غير شــــرعية“، فسوف 
تســــتمر ”أعمــــال إلقــــاء القبــــض عليهــــم 

وإخراجهم من البلاد“.
ولجــــأ إلى تركيا أكثر مــــن 3.5 مليون 
لاجئ سوري، هربوا إليها نتيجة الحرب، 

أكثر من أي بلد آخر في العالم.
إســــطنبول  لمحافظة  بيان  وبحســــب 
نشــــر بالتركية والعربية، ســــيتم إرســــال 
السوريين المسجلين كلاجئين في مناطق 
غير إسطنبول لكن يعيشون فيها إلى تلك 
المناطق التركية، أما غير المسجلين على 

الإطلاق فسيتم طردهم من تركيا.
وعززت قوات الأمــــن التركية عمليات 
التحقق من الهويات في الأيام الأخيرة في 
إســــطنبول، خصوصا في محطات المترو 
والحافــــلات وفي الأحياء التي تتركز فيها 

أعداد كبيرة من السوريين.
وأفادت دراســــة نشــــرتها جامعة قادر 
هــــاس في إســــطنبول الأســــبوع الماضي 
بأن نســــبة الأتراك المســــتائين من وجود 
الســــوريين ارتفعت مــــن 54.5 بالمئة إلى 

67.7 بالمئة في 2019.
وشهدت حملة الانتخابات البلدية هذا 
العام انتشارا للخطاب المعادي للسوريين 
على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال 

وسم ”السوريون ارحلوا“.
التركيــــة  المــــدن  مختلــــف  وتشــــهد 
انتشــــار موجة رهاب الأجانــــب، وتحديدا 
الســــوريين، مع ازدياد المشاعر المعادية 
لهــــم في تركيــــا، حيث ينتقــــد المواطنون 
الأتــــراك اللاجئين الســــوريين باعتبارهم 
عاملا رئيسيا في زيادة أسعار الإيجارات 
وسببا في خفض أجور سوق العمل وفي 

ارتفاع التوترات الاجتماعية.
وبدأت النتائج العكســــية لسياســــات 
أردوغــــان تلقــــي بظلالهــــا لا فقــــط علــــى 
الرئيــــس التركي وحزبــــه الحاكم ”العدالة 
والتنميــــة“، بــــل جــــرّت وراءهــــا أيضــــا 
العديد من الضحايــــا، ويأتي في المقدمة 
اللاجئــــون الســــوريون في تركيــــا، الذين 

تحولــــوا من ”ضيوف“ إلــــى ”أعداء“. ولم 
للاجئين كما  يعد بــــاب تركيا ”مفتوحــــا“ 
كان من قبل، وحتى الرئيس التركي نفسه 
بدأ يغير لهجته في الحديث، وبعد أن كان 
الســــوريون ”إخــــوة وأخوات فــــي الدين“ 
إلى  يحتاجون  و“ضحايــــا“  و“أصدقــــاء“ 
استقبالهم لأســــباب ”إنسانية“، أصبحت 

الحاجة ملحة لعودتهم إلى ديارهم.
وقــــال أردوغان في أحــــد تصريحاته، 
قبيــــل الانتخابات الأخيرة فــــي تركيا، في 
مســــايرته لموجــــة الغضب الشــــعبي من 
الســــوريين، ”نريد من إخواننا  اللاجئين 
وأخواتنا مــــن اللاجئيــــن أن يعودوا إلى 
أرضهم ومنازلهــــم. لا يمكننا أن نبقي 3.5 

مليون شخص هنا إلى الأبد“.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية الســــورية 
سياســــة  تركيــــا  اعتمــــدت   ،2011 ســــنة 
”الباب المفتوح“ في ما يتعلق باســــتقبال 
الحكومة  وعملــــت  الســــوريين.  اللاجئين 
التركيــــة علــــى الترويــــج لهذه السياســــة 
الليبرالية عبر خطاب إنســــاني يلمح إلى 
أن اللاجئيــــن الســــوريين فــــي تركيــــا هم 
ضيوف اســــتقبلتهم البــــلاد. وانطلى هذا 

الخطاب على الشعب التركي في البداية.
فــــي تلــــك الفتــــرة، اســــتثمر أردوغان 
قضيــــة اللاجئيــــن بشــــكل كبيــــر وعلــــى 
الأصعــــدة، فوظفهــــا كورقة في  مختلــــف 
حملــــة الانتخابات وفــــي الترويج لصورة 
أنقرة فــــي الخارج، فتحــــدث عن تجنيس 
اللاجئين الســــوريين وعــــن إدماجهم في 
المجتمــــع ودورهــــم في تنميــــة الاقتصاد 
التركي، واســــتغل ورقــــة اللاجئين لتبرير 
العملية العسكرية في عفرين، حيث قال إن 
أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية 
في عفرين تمكين اللاجئين من العودة إلى 
ديارهم، على الرغم من أن معظم اللاجئين 
في البلاد ينحدرون مــــن أماكن أخرى في 

سوريا.
واليــــوم يدفــــع اللاجئون الســــوريون 
ثمن هذه السياســــات. كانت تركيا، مثلها 
مثــــل جزء كبيــــر مــــن المجتمــــع الدولي، 
تتوقــــع أن نظام الأســــد لن يــــدوم طويلا. 
لذلــــك، أعلنت الحكومة في أنقرة سياســــة 
”الباب المفتوح“ تجــــاه اللاجئين الفارين 
من ســــوريا في أكتوبــــر 2011. لكن، عندما 
تراكمــــت أعداد اللاجئين، ظهرت مشــــكلة 
كانــــت مخفية عــــن أنظــــار الحكومة التي 
اكتشــــفت انزعاج المواطنيــــن الأتراك من 

المهاجرين وعدم استعدادهم لتحملهم.

قتلى في اشتباكات بين الشرطة 

ومحتجين شيعة في نيجيريا

حملة تركية 

لطرد اللاجئين السوريين

الزراعة الأوروبية تحت مجهر واشنطن

نريد من إخواننا 

اللاجئين أن يعودوا 

إلى أرضهم ومنازلهم

رجب طيب أردوغان

الدعم الإيراني السخي 

دفع الحركة الإسلامية إلى 

تحدي الدولة، ومواجهتها 

بالقوة، فضلا عن استهداف 

خصومها السنة



 تونــس – تعيـــش تونس قبيل أشـــهر 
قليلة مـــن الانتخابات التشـــريعية التي 
ســـتجرى فـــي 6 أكتوبر علـــى وقع جدل 
جديـــد أثـــاره الرئيـــس الباجـــي قائـــد 
التعديـــلات  ختـــم  برفضـــه  السبســـي 
المضمنة بالقانـــون الانتخابي والمصادق 

عليها مؤخرا في البرلمان.
فتحت هذه الخطوة الرئاســـية الباب 
علـــى مصراعيـــه للمناكفات السياســـية 
وتبـــادل التهم خاصة مـــن قبل الائتلاف 
الحاكـــم الذي تقـــوده ”النهضة“ و“تحيا 
تونـــس“ (حزب رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد)، والذي يعتبر أن الرئيس خرق 

الدستور.
ويتساءل المتابعون للشأن السياسي 
التونســـي حول مرد اتخاذ الرئيس قائد 
السبســـي لهذا القرار خاصة وأنها المرة 
الأولى التي يرفض فيها ختم قانون منذ 

توليه الرئاسة في عام 2014.

وقبـــل أن تفتـــح هيئـــة الانتخابـــات 
الاثنين باب قبول الترشحات للانتخابات 
التشريعية، كانت نهاية الأسبوع الماضي 
حاســـمة فـــي تونـــس. فبحلول الســـبت 
الماضي انتهى أجل ختم التعديلات على 
قانـــون الانتخابـــي. بما يعنـــي أنها لن 

تعتمد في الانتخابات القادمة.
فـــي 18 يونيو 2019 صـــادق مجلس 
فـــي  تعديـــلات  إجـــراء  علـــى  النـــواب 
التعديلات  وأثـــارت  الانتخابي.  القانون 
المقترحة جدلا واسعا. واعتبرها كثيرون 
إقصائيـــة وأنهـــا وضعـــت علـــى مقاس 
أســـماء وأحزاب بعينها تصـــدرت نوايا 
التصويت في أغلب اســـتطلاعات الرأي. 
وذهبـــت أغلـــب الراويات في ســـياق أن 

هذه التعديلات تســـتهدف مرشحين على 
غرار نبيل القروي، صاحب قناة ”نسمة“ 
التلفزيونيـــة، التـــي نجحت في تشـــكيل 
قاعدة شـــعبية، تتكون أغلبيتها من فئات 
مهمشـــة لم يروضها الإســـلام السياسي 

ولم تصل إليها أعين السلطة الحاكمة.
وقيـــل أيضـــا إن الإقصاء يســـتهدف 
كذلـــك عبيـــر موســـي، زعيمـــة الحـــزب 
الدســـتوري الحـــر، المعروفـــة بانتقادها 
للإســـلاميين وللمحـــور الإقليمـــي الذي 
انخرطـــوا فيه وبعـــدم اعترافها بالثورة 
والدســـتور وبحركة النهضة والمتحالفين 

معها.
وتضمنـــت قائمة المســـتهدفين أيضا 
جمعيـــة ”عيـــش تونســـي“ لصاحبتهـــا 
ألفـــة التراس، المرأة العائـــدة من أوروبا 
بإمكانيـــات مالية طائلـــة، والمتزوجة من 
رجـــل أعمال فرنســـي والتـــي خصصت 
الإعلامـــي  للترويـــج  ضخمـــة  موازنـــة 
بيانـــات  قاعـــدة  ولوضـــع  لمشـــروعها، 
لحوالي مليون تونسي تراهن على كسب 

أصواتهم في الانتخابات.
باعتمـــاد  التعديـــلات  وتتعلـــق 
العتبـــة بنســـبة 3 بالمئة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية، إلى جانـــب التصويت على 
تنقيحـــات حول الحاصـــل الانتخابي، إذ 
لا تحتســـب الأوراق البيضاء والأصوات 
الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل 
من 3 بالمئة من الأصوات المصُرّح بها في 

احتساب الحاصل الانتخابي.
وتضمن مشـــروع القانون الانتخابي 
أيضا تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط 
الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، 
كرفـــض ترشـــح، وإلغاء نتائـــج من تبين 
اســـتفادته مـــن أعمال تمنعهـــا الفصول 
18 و19 و20 مـــن قانون الأحزاب، أو تبينّ 
اســـتفادته بالدعايـــة السياســـية خـــلال 
السنة التي ســـبقت الانتخابات بالنسبة 
وبرفض  والرئاســـية،  التشـــريعية  إلـــى 
هيئة الانتخابات الترشـــحات للتشريعية 
والرئاســـية لمـــن يثبت قيامـــه بخطاب لا 
يحتـــرم النظـــام الديمقراطـــي ومبـــادئ 
الدســـتور، أو يمُجّـــد انتهـــاكات حقوق 

الإنسان.
بعد مصادقة، البرلمان، على التعديلات 
تم عرضهـــا على الهيئـــة الوقتية لمراقبة 
دســـتورية القوانين والتي وافقت عليها 
بالإجماع في سابقة أثارت انتقادات عدة 
من قبل الخبراء الدســـتوريين. ورأوا في 
ذلك نتيجة طبيعية للمحاصصة الحزبية 

في تشكيل الهيئات الدستورية، حيث إن 
الأحزاب تســـتطيع التحكم في توجهات 
الأفراد الذين ترشحهم لمواقع يفترض أن 

تكون حيادية.
وتمت المصادقة علـــى التعديلات من 
خلال تحالف ضم حركة النهضة وحركة 
تحيـــا تونـــس بزعامة رئيـــس الحكومة 
يوسف الشـــاهد، وحليفها حزب مشروع 
تونس بزعامة محســـن مـــرزوق، وكذلك 
بعـــض القـــوى التي تطمـــح إلى تحقيق 
نتائج إيجابيـــة وخاصة في الانتخابات 

التشريعية.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، 
كان أمـــام رئيس الدولة أن يقرر في آجال 
محـــددة إما اســـتفتاء الشـــعب على تلك 
التعديلات وإمـــا أن يعيدها إلى البرلمان 
للنظر فيها من جديد، لكنه لم يفعل لا هذا 

لا ذاك.

الإطاحة بالتعديلات

فضّل الرئيس قائد السبسي الصمت 
إلى حين انتهاء الآجـــال القانونية حتى 
يطيح بالتعديـــلات، وهو ما حدث فعلا. 
وأرجـــع المقربـــون منـــه ذلك إلـــى ثلاثة 
أســـباب أولهـــا: أخلاقـــي، فالرجل الذي 
كان مســـتهدفا بقانـــون الإقصاء قبل أن 
يلغى في 2014، ما كان له أن يكون رئيسا 

للبلاد لو تم تشريع العزل السياسي قبل 
خمس سنوات.

أما الســـبب الثاني فهو لوجيستي، 
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  إن  حيـــث 
للانتخابـــات أعلنت في مناســـبات عدة 
أن التعديـــلات الأخيـــرة أربكتهـــا، وأنه 
مـــن الصعـــب أن يتـــم تطبيقها ســـواء 
قبل التصويـــت أو بعد إعـــلان النتائج. 
والســـبب الثالث سياســـي، حيث أعلنت 
عدة قـــوى رفضها للتعديلات المســـقطة 
على القانـــون الانتخابي وعلى رأســـها 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، أكبر 

منظمة نقابية في البلاد.
ويؤكّد المقربون من الرئيس التونسي 
أنـــه اســـتنتج أن التعديـــلات تحتـــوي 
خروقـــات واضحة منها التوجيه المتعمّد 
لتلـــك التعديـــلات وتضمنهـــا إجراءات 
جزائية غير مرتبطة بالقانون الانتخابي 
المدني، والأثر الرجعـــي لتلك الإجراءات 
والهادف إلى محاســـبة أفراد أو أحزاب 

على ممارسات يحرمها القانون.
وتشـــير كل المعطيات إلـــى أن حركة 
”تحيا تونـــس“ لن تكـــون الرقم الصعب 
في الانتخابـــات القادمة، وتغييب بعض 
الانتخابـــي  الاســـتحقاق  عـــن  القـــوى 
ســـيؤدي إلى عزوف الناخبين، كما حدث 
في الانتخابـــات الجزئيـــة لبلدية باردو 
قبل أســـبوع عندما لم تتجاوز نســـبتهم 

11 بالمئـــة من جملة المســـجلين، وهو ما 
ســـيصب في صالح النهضـــة والمقربين 
منهـــا وخاصة مـــن القائمات المســـتقلة 
التي يتم إعدادها بمشاركة بعض القوى 
القريبة منها مثل قيادات ما كان يســـمى 

بمجالس حماية الثورة.
ولن يكون ترشـــح يوســـف الشـــاهد 
باعتباره  مجديا  الرئاســـية  للانتخابات 
لـــم يحصـــل علـــى نتائـــج مطمئنـــة في 

استطلاعات الرأي. 
ويـــرى البعـــض أنـــه لن يفلـــح في 
تحقيق تحالفات متينـــة جديدة. خاصة 
أن حركـــة النهضـــة ســـتتخلى عنـــه في 
الوقت المناســـب بعـــد أن تكون قد عثرت 
الذي تحدث عنه  على ”العصفور النادر“ 

راشد الغنوشي.
ومـــن أهـــداف النهضة وضـــع اليد 
على الســـلطة التنفيذية من خلال اعتماد 
توافق الأغلبية التي تطمح إليها، لتشكل 
حكومة برئيس تختاره بنفسها، يضاف 
إلى ذلك العصفور النادر الذي ســـيوضع 
فـــي قصـــر الرئاســـة بقرطـــاج، والـــذي 
ســـيضع في يدها مفاتيح السيادة وعلى 
رأســـها القيادة العليا للقوات المســـلحة 

والدبلوماسية التونسية.
السبســـي  قائـــد  الرئيـــس  ويـــدرك 
بامتلاكـــه معطيـــات على وجـــود رفض 
مـــن أغلب العواصـــم الغربية للتعديلات 

المسقطة على القانون الانتخابي، حيث لا 
يمكن مثلا إقنـــاع الديمقراطيات العريقة 
بإقصاء مترشح لأنه يمتلك وسيلة إعلام 
أو جمعيـــة خيرية أو لأنـــه ينتقد الثورة 

أو الدستور.

خسارة النهضة

مـــا الـــذي ســـيحدث مســـتقبلا إذن 
بعد رفـــض الرئيـــس ختـــم التعديلات؟ 
الجواب عن هذا الســـؤال يمكن تحديده 
بجملة احتمالات لعل أبرزها أن الإطاحة 
بقانـــون الإقصاء قد تؤدي إلى نتائج في 
الانتخابات التشـــريعية قريبة من نتائج 
اســـتطلاعات الـــرأي، بينما لن يترشـــح 
نبيـــل القروي للرئاســـية، لكـــن أنصاره 
ســـينفذون تعليماته بالتصويت لمن يتم 
التوافق عليه من قبـــل القوى الحداثية، 
وربمـــا يكـــون الرئيـــس الباجـــي قائـــد 

السبسي نفسه وراء ترشيحه.
وفـــي الحالتين تبـــدو حركة النهضة 
الخاســـر الأول، نظـــرا لمحدودية خزانها 
علـــى  بالأســـاس  المعتمـــد  الانتخابـــي 
أنصارها العقائديين أو المناطقيين، بينما 
وزعيمها  يمكن لحركـــة ”تحيا تونـــس“ 
يوســـف الشـــاهد أن يكونـــا مـــن ضمن 
الدســـتوري  التقدمي  الحداثي  التحالف 
البورقيبـــي الـــذي يطمـــح الرئيس قائد 
السبسي إلى تســـليمه مقاليد الحكم في 

البلاد في أواخر ديسمبر القادم.
ومـــن أخطـــر مـــا يزعـــج النهضـــة 
وحلفاءها العقائديين (وليس السياسيين) 
من إطاحة الرئيس التونسي بالتعديلات 
الإقصائية فـــي القانـــون الانتخابي هو 
قطـــع الطريق أمام بث حالـــة اليأس في 
صفوف ملايـــين الناخبـــين، وثنيهم عن 
العـــزوف على الاقتـــراع بعـــد أن أثبتت 
اســـتطلاعات الـــرأي أن 62 بالمئـــة منهم 

يرفضون تلك التعديلات.
ولقيـــادة النهضة معطيـــات تجعلها 
علـــى يقين بأنها لن تحصل على أصوات 
مـــن ليـــس معهـــا عقائديـــا ومناطقيـــا، 
وحتى حالـــة التعاطف التـــي حصدتها 
بعد الإطاحة بالنظام الســـابق في العام 
2011 لم تعد موجودة حاليا. اليوم لديها 
والمناصرون  العقائديـــون  المنتمون  فقط 
فـــي  أاســـتقطبتهم  الذيـــن  الجهويـــون 

الأعوام الأخيرة.
ورغم الســـجال المتواصل والخطاب 
المتشـــنج الـــذي أبدتـــه بعـــض القـــوى 
الرافضة لموقف الرئيس قائد السبســـي 
والـــذي تعتبـــره خرقـــا للدســـتور، فإن 
الوضعيـــة الطارئـــة فرضت علـــى هيئة 
القانـــون  عـــن  التخلـــي  الانتخابـــات 
الانتخابـــي المعدل، كما وضعت التحالف 
الحاكم أمام مصيـــره نتيجة عدم توافقه 
على بعث المحكمة الدستورية العليا رغم 
مرور خمس سنوات على إعلان الدستور 
الجديد الذي أعطى مهلة بعام لتشكيلها، 
ففـــي غياب تلـــك المحكمة يعتبـــر رئيس 
الدولة المؤتمن على الدســـتور، وبالتالي 
لا يوجـــد مـــن يعيـــد النظـــر فـــي موقفه 

النهائي.
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الرئيس التونسي يعيد رسم مسار الخارطة الانتخابية
رفض تشريع تعديلات الإقصاء حماية لحق التونسيين ناخبين ومنتخبين

انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين في قبول ملفات 
المترشحين للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 6 أكتوبر القادم، وذلك 
بالاعتماد على أحكام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ودون اعتماد 
التنقيحــــــات المضمّنة بالقانون الانتخابي التي صــــــادق عليها البرلمان لكن 
الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبسي رفض ختمها في خطوة وُصفت 
ــــــكل من حزبي حركة النهضة الإســــــلامية و“تحيا  سياســــــيا بأنها صفعة ل
تونس“ الداعمين للتنقيحات التي تنعت بأنها إقصائية ولا تتسق مع مبادئ 

الديمقراطية.

هيئة الانتخابات فتحت باب 

قبول الترشحات للانتخابات 

التشريعية، دون الاعتماد 

على التنقيحات الإقصائية 

التي تم تضمينها بالقانون 

الانتخابي

تونس أمام مشكلة إيجاد مقابر لجثث مهاجرين يلقي بها البحر
  قابس (تونس) - تنبعث روائح كريهة 
فــــي محيــــط مشــــرحة أحد مستشــــفيات 
محافظــــة قابــــس بالجنــــوب التونســــي 
حيث تكدســــت العشرات من الجثث التي 
تم انتشــــالها بعد كوارث غرق في البحر 

المتوسط، في انتظار دفنها بكرامة.
وبالتــــوازي مع تعطل عمليات الإنقاذ 
في الأشــــهر الأخيرة في البحر المتوسط، 
شــــهد البحر سلســــلة من حوادث الغرق 
المميتــــة منذ مايو. وخلف آخرها أكثر من 
80 قتيــــلا في الأول من يوليــــو. ووحدها 
روايــــات بعــــض الناجين مــــن المهاجرين 
الذيــــن ينطلقــــون فــــي الغالب مــــن ليبيا 
المجــــاورة، تتيــــح معرفة ملابســــات هذه 

الحوادث.
وفي الأســــابيع الأخيرة تم انتشــــال 
أكثــــر من ثمانين جثة من ســــواحل ولاية 
مدنــــين (جنــــوب شــــرقي) بــــين مدينتي 
جرجيــــس وجربــــة وعلــــى بعــــد بضــــع 
العشــــرات مــــن الكيلومترات مــــن ليبيا. 
وأرسلت جميع هذه الجثث إلى مستشفى 
قابس، المحافظة المجاورة لمدنين، الوحيد 
في جنوب تونــــس المجهز لإجراء تحاليل 

الحمض النووي الريبي.
وبدأت السلطات التونسية في الآونة 
الأخيــــرة بدافع ”إنســــاني“ وتحت ضغط 
المجتمع، إجراء تحاليل الحمض النووي 
للمهاجريــــن مجهولــــي الهوية، بحســــب 

إدارة المستشفى. وتشــــكل هذه التحاليل 
الأمل الوحيد لأقارب المتوفين للعثور على 

أثرهم في يوم ما.
وفــــي مشــــرحة المستشــــفى المبــــردة 
الواقعــــة في قبوه، تتكــــدس الجثث فوق 
بعضهــــا وحتــــى علــــى الأرض، في حين 

ينشط الكادر الطبي فيها.
واســــتقبل المستشفى منذ 6 يوليو 84 
جثة في حين أن طاقة المشرحة لا تزيد عن 
30 جثة. ووجد القســــم نفسه تحت ضغط 
كبير، بحســــب مدير المستشفى، في حين 
كان بالإمكان مثلا أن تستقبل مستشفيات 

أخرى في المنطقة جثثا بشكل مؤقت.
ولا يتيــــح نقص التجهيزات والنقص 
فــــي الــــكادر الطبــــي (طبيبان شــــرعيان 
ظــــروف  فــــي  التكفــــل  ومســــاعداهما) 
جيــــدة بهــــذا العدد من الجثــــث. وتعاني 
مــــن  أصــــلا  العموميــــة  المستشــــفيات 
نقص في الاســــتجابة لحاجــــات المرضى 

التونسيين، خصوصا في جنوب البلاد.
وبعد إجراء التشريح الطبي الشرعي، 
لا يمكن أن تغادر الجثث المشرحة إلا بعد 
العثور على مقبرة لها وهي مهمة معقدة 

بحسب محافظ الجهة منجي ثامر.
ورفــــض ممثلون محليــــون للمجتمع 
المدني دفن هؤلاء المهاجرين الذين قضوا 
في البحر، في المقابر البلدية بقابس. وقال 
المحافــــظ ”البعض يخشــــى أن تكون هذه 

الجثــــث حاملة لوبــــاء الكوليرا، وآخرون 
يرفضون دفن أشخاص مجهولة ديانتهم 
في مقابر مسلمين“، مضيفا ”هناك مشكلة 
عقليــــة وإنســــانية لدى البعــــض، تتعين 

توعية الناس بهذا الشأن“.
وفي مقبــــرة بلدية بوشــــما الوحيدة 
بــــين بلديــــات المحافظة الـــــ16 التي قبلت 
دفن هذه الجثث، تم حفــــر 16 قبرا بعيدا 
عــــن باقي القبــــور، لكنهــــا لا زالت فارغة 
حتــــى الآن. وقال أحد ســــكان البلدة قدم 
لرؤية هذه القبــــور ”يرقد أقاربي هنا ولا 
أريد أن يدفن أشــــخاص غير مسلمين إلى 

جانبهم“.
وأمــــام المستشــــفى وتحــــت شــــمس 
حارقــــة، تم نقل 14 كيســــا أبيض وضعت 
عليهــــا البيانــــات بعنايــــة، في شــــاحنة 
تســــتخدم عــــادة فــــي نقــــل مــــواد البناء 
والفضــــلات. وعادت الجثث فــــي النهاية 

إلى مدينــــة جرجيس الواقعــــة على بعد 
سير ســــاعتين بالســــيارة. وتوجد بهذه 
المدينــــة مقبــــرة مخصصة منذ ســــنوات 
لدفــــن جثــــث المهاجرين. وامتــــلأت هذه 

المقبرة ويجري إعداد أخرى.
ويتولــــى عمــــال وموظفــــون بلديون 
تطوعا، خارج أوقات عملهم المساعدة في 
دفن هذه الجثث. ووضعــــت على كل قبر 
لافتــــة تحمل رقم ملــــف الحمض النووي 

الريبي وتاريخ الدفن.
وقــــال فــــوزي الخنيســــي المســــؤول 
البلــــدي فــــي جرجيــــس ”جمعنــــا في 12 

يوليــــو 45 جثــــة فــــي يــــوم 
واحد، المشــــكلة باتت 

وأضاف  هائلــــة“. 
أن  يمكننــــا  ”لا 

نتــــرك جثثا 
ن  و د

دفــــن“. وإزاء انتقــــادات وســــائل إعــــلام 
رفــــع  شــــاحنات  لاســــتخدام  تونســــية 
الفضلات، فــــي نقل جثث مهاجرين، وجه 
المسؤول نداء للمساعدة وقال غاضبا ”لا 

نملك إمكانيات لفعل ما هو أفضل“.
وأكد المنجي سليم رئيس فرع الهلال 
الأحمر بمحافظة مدنين، أن ”البلاد تواجه 
صعوبات في التكفل بالمهاجرين الناجين، 
وأيضــــا من توفــــوا“. وأضــــاف ”نحتاج 
تعبئة دولية لمواجهة هذه المشكلة التي لا 

تهم تونس لوحدها“.

ين ض ب ي وإ ي
توعية الناس بهذا الشأن“.

وفي مقبــــرة بلدية بوشــــما الوحيدة
بــــين بلديــــات المحافظة الـــــ16 التي قبلت
دفن هذه الجثث، تم حفــــر 16 قبرا بعيدا
عــــن باقي القبــــور، لكنهــــا لا زالت فارغة
حتــــى الآن. وقال أحد ســــكان البلدة قدم
”يرقد أقاربي هنا ولا لرؤية هذه القبــــور
أريد أن يدفن أشــــخاص غير مسلمين إلى

جانبهم“.
وأمــــام المستشــــفى وتحــــت شــــمس
4حارقــــة، تم نقل 14 كيســــا أبيض وضعت
عليهــــا البيانــــات بعنايــــة، في شــــاحنة
تســــتخدم عــــادة فــــي نقــــل مــــواد البناء
والفضــــلات. وعادت الجثث فــــي النهاية

و جرين ه ج ن
المقبرة ويجري إعداد أخرى.

ويتولــــى عمــــال وموظفــــون بلديون
تطوعا، خارج أوقات عملهم المساعدة في
ووضعــــت على كل قبر دفن هذه الجثث.
لافتــــة تحمل رقم ملــــف الحمض النووي

الريبي وتاريخ الدفن.
وقــــال فــــوزي الخنيســــي المســــؤول
2جمعنــــا في 12 البلــــدي فــــي جرجيــــس”

يــــوم 45 جثــــة فــــي يوليــــو
واحد، المشــــكلة باتت

وأضاف  هائلــــة“. 
أن  يمكننــــا  ”لا 

نتــــرك جثثا 
ن و د

ب و ؤو
أفضل“. نملك إمكانيات لفعل ما هو

وأكد المنجي سليم رئيس فرع الهلال
”الأحمر بمحافظة مدنين، أن ”البلاد تواجه
صعوبات في التكفل بالمهاجرين الناجين،
وأيضــــا من توفــــوا“. وأضــــاف ”نحتاج
لا تعبئة دولية لمواجهة هذه المشكلة التي

تهم تونس لوحدها“.

تونس تواجه صعوبات في التكفل بالمهاجرين الناجين، وأيضا من توفوا



  لنــدن- أعلنت إيران الاثنين أنها ألقت 
القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية (ســــي.
آي.إيــــه) وحكمت على بعضهــــم بالإعدام. 
ولا تعدّ مثل هذه الإعلانات أمرا غريبا في 
إيــــران وكثيرا ما يكون هدفها الرأي العام 
المحلّي. لكن التوقيت يشير إلى أن طهران 
تتعمّد التصعيد مع القوى الغربية، خاصة 
بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات بالقرب 
مــــن مضيــــق هرمــــز، والتــــي كان أحدثها 
اختطــــاف ناقلة تحمل العلــــم البريطاني، 
في عملية قرصنة تضــــع المجتمع الدولي 
أمام معادلة صعبــــة بخصوص الرد على 
إيران، وما ســــينجرّ عنه في المستقبل من 
تداعيات إما تردع إيران وإما تدفعها نحو 

مزيد من التصعيد.
الأميركيــــة  الإدارة  صعّــــدت  عندمــــا 
ضد إيــــران، فــــي الفترة الماضية، ســــواء 
مــــن خلال تواتــــر العقوبــــات أو من خلال 
الإعــــلان عــــن توجيــــه ضربــــة عســــكرية، 
ردّت إيــــران بلهجــــة هادئــــة أنهــــا لا تريد 

الحرب. 
وتكفّــــل بهــــذه المهمة الرئيس حســــن 
روحانــــي، الذي غالبا مــــا يتولّى الحديث 
عندمــــا تكــــون هنــــاك رغبة فــــي الترويج 

لخطاب التهدئة وتجميل صورة إيران.

لكن، بمجرّد أن أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عن قرار التراجع عن توجيه 
الضربة العســــكرية لإيران فــــي اللحظات 
الأخيــــرة، تغيّر الخطاب الإيراني، وصمت 
حســــن روحاني ليتقــــدّم الصفّ المرشــــد 
الأعلــــى آيــــة الله علي خامنئــــي والحرس 
الإيرانــــي، الأول متوجها للداخل  الثوري 
الإيرانــــي بخطــــاب المقاومــــة وشــــعارات 
المتــــرددة،  وأميــــركا  الأكبــــر  الشــــيطان 
والثاني بنشــــر الفوضى في مضيق هرمز 
والخليــــج العربي وصولا إلــــى اختطاف 

السفن.
ويأتي خطــــف الحرس الثوري للناقلة 
ســــتينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، 
وطاقمها، فــــي مضيق هرمــــز، ضمن هذا 
التصعيــــد، الذي تراهن عليــــه طهران من 
أجل توجيه رســــالة إلى الداخل الإيراني، 
الذي بدأ يُظهر تملمــــلا من النظام برمّته، 
وأيضا توجيه رســــالة متعــــددة العناوين 
إلى الخارج، ســــواء الحلفاء فــــي الاتفاق 
النــــووي أو الولايات المتحــــدة والمجتمع 
الدولــــي كمــــا أذرع إيــــران فــــي المنطقــــة. 
وتراهن إيران فــــي تحركاتها على حقيقة 

أن العالم اليوم متردّد إزاء فكرة المخاطرة 
بحرب عسكرية بالمفهوم التقليدي للحرب 

المدمّرة.

رسالة إلى الداخل

توحــــي التحرّكات الإيرانيــــة الأخيرة 
للمتابــــع بــــأن مصدرها واثق من نفســــه 
ومــــن قدراته على المواجهة وتحمّل تبعات 
هذا التصعيد، الذي وصل حدّ نزول أفراد 
من الحرس الثــــوري الإيراني من طائرات 
هليكوبتــــر واحتجاز ناقلــــة بريطانية في 
مضيق هرمــــز، ردّا على احتجاز بريطانيا 

لناقلة نفط إيرانية قبل أسبوعين.
لكــــن بالعودة إلى التجارب الســــابقة، 
كما تحليل عمق الوضع الإيراني، يكشفان 
أن هذه القوة الظاهرة ليست سوى نمر من 
ورق، وأنّ جزءا كبيرا منها مستمد أساسا 
مــــن حالــــة الارتبــــاك الدولية والانقســــام 
الواضــــح بين صانعي القــــرار الدولي من 
جهــــة، وتعدّد جبهات الأزمات في الشــــرق 
الأوســــط والعالم من جهة أخرى، من أزمة 
تركيــــا وصواريــــخ أس400- إلــــى الحرب 

التجارية وسياسات ترامب المركّبة.
علــــى مــــدى ســــنوات، نجــــح النظام 
الإيراني في فرض سيطرته في الداخل من 
خلال شعارات المقاومة وخطاب المظلومية 
المبنــــيّ علــــى مؤامــــرة الشــــيطان الأكبر، 
وحلفائه، ضد الدولة الإيرانية ومشروعها 
القومــــي واســــتهداف حقهــــا فــــي امتلاك 

السلاح النووي.
لكــــن، فــــي الســــنوات الأخيــــرة، مــــع 
تغيّــــر المعطيات إثر توقيــــع إيران الاتفاق 
النووي، وتوغلها عســــكريّا فــــي المنطقة، 
بدأت طهران تجني الآثــــار الجانبية لهذا 
التغيير، وكلما تمــــددت في الخارج ضاق 

الوضع في الداخل. 
واليــــوم، يجد النظام الإيراني أنصارا 
له في اليمــــن والعراق وســــوريا أكثر من 
داخل البلاد، حيــــث تقاتل جماعات تحت 
رايــــة هــــذا النظام فــــي حين بــــدأ أغلبية 
الشــــعب الإيراني، المكوّن من 60 بالمئة من 
الشــــباب، في إظهار تمرّده، حتى أن الأمر 
وصل به لرفع شــــعارات مطالبة بإســــقاط 
النظام للمــــرة الأولى منذ الثورة الإيرانية 

في سنة 1979.
ووجدت إيــــران في التطوّرات الأخيرة 
فرصــــة لإعادة ترتيــــب الصــــفّ الداخلي، 
سواء بالترغيب أو الترهيب، خاصة وأنه 
يوما يعد يوم يقترب اختبار تغيير المرشد 

الأعلى. 
ومع تصاعد التوتــــرات بين الولايات 
المتحــــدة وإيران، ترى لجنــــة من الخبراء 
أن هويــــة الرجل الذي ســــيخلف خامنئي 
كمرشــــد أعلى للثورة الإســــلامية ستشير 
إلــــى اختيــــار طهــــران بــــين المواجهة أو 

التفاوض مع جيرانها وواشنطن.

ويســــيطر المرشــــد الأعلى الذي يمثّل 
الشخصية الدينية والسياسية العليا على 
القوات المسلحة والحرس الثوري ووزارة 
الداخلية ويدير سياســــة إيران الخارجية. 
ويقرأ المتابعون الخطــــاب الإيراني ضمن 
ســــياق الرغبة في شــــراء الوقت. ويشــــير 
مهــــدي خلجــــي، الخبيــــر فــــي الشــــؤون 
الإيرانية، في معهد واشــــنطن لدراســــات 
الشــــرق الأدنى، إلــــى أن خامنئي يريد أن 
يترك إرثا لضمان بقاء النظام لفترة طويلة 

بعد رحيله.
وتقول باربرا ســــلافين، وهــــي مديرة 
مبــــادرة مســــتقبل إيــــران فــــي المجلــــس 
الأطلسي في واشنطن، إن الدولة العميقة 
ســــتعمل على اختيار شخص من شأنه أن 

يحفظ مراكز قوة النظام واستمراره. 
ومثل هذا الاختيار كان سيكون سهلا 
في ســــنوات ســــابقة أما اليــــوم، وفي ظل 
حالة الاحتقان الداخلــــي نتيجة الأوضاع 

الاقتصادية، فسيكون الأمر أصعب.
مــــن هنا، عاد الترويــــج لخطاب القوة 
المزعومة وانتهاك القوانــــين الدولية، فما 
يهــــم النظــــام الإيراني اليوم هــــو ضمان 
صلابــــة الأرض من تحــــت أقدامه، خاصة 
وأنــــه يعلم أن المجتمــــع الدولي، وحلفاءه 
الأوروبيين، بشــــكل خاص، يسعون مثلها 
إلى شــــراء الوقت في انتظــــار الانتخابات 
الأميركيــــة فــــي ســــنة 2020، علّهــــا تدفع 

بترامب خارج البيت الأبيض.
في ســــياق اســــتعراض القوة، أعلنت 
إيران أنها ألقت القبض على 17 جاسوسا 
يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية 
على  وحكمــــت  الأميركيــــة (ســــي.آي.إيه) 
بعضهم بالإعدام، الأمــــر الذي نفاه البيت 
الأبيض، فيما رد وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو بأن لإيران تاريخ من الكذب“. 
وأضــــاف بومبيــــو، فــــي تصريحــــات 
نقلتهــــا شــــبكة ”فوكس نيــــوز“ الإخبارية 
الأميركية، ”إنه جزء من طبيعتهم.. الكذب 

على العالم“. 
وعرض التلفزيون الرســــمي الإيراني 
صــــورا قــــال إنهــــا لضبــــاط فــــي وكالــــة 
المخابرات المركزيــــة الأميركية كانوا على 

اتصال بالجواسيس المشتبه بهم.
وقالت وزارة الاســــتخبارات في بيان 
أذاعه التلفزيون الرســــمي أن الجواسيس 
الســــبعة عشــــر اعتقلــــوا خــــلال الســــنة 

الفارسية التي انتهت في مارس 2019. 
وذكر تقرير آخــــر أنّ أحكاما بالإعدام 
صدرت علــــى بعضهم. ولا تعــــدّ مثل هذه 
الإعلانات أمــــرا غريبا في إيــــران وكثيرا 
ما يكون هدفها الــــرأي العام المحلي. لكن 
التوقيت يشــــير إلى أن طهران قد تشــــدّد 
موقفها فــــي مواجهة مع القــــوى الغربية 
أثــــارت مخــــاوف مــــن انــــدلاع مواجهــــة 

عسكرية مباشرة.
وعلــــق ترامــــب علــــى خبــــر اعتقــــال 
الجواســــيس بقولــــه ”إنه ليســــت ســــوى 
مزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إســــقاط 
الطائرة المســــيرة) يطلقها النظام المتدين 
الذي يفشل بشكل كبير ولا يدري ما يفعل“. 
وقــــال ”اقتصادهم ميت، وســــيتدهور 

أكثر. إيران في حالة سيئة للغاية“.
وفرضــــت واشــــنطن العقوبــــات على 
إيــــران بعــــد انســــحاب الرئيــــس دونالد 
ترامب من الاتفاق الذي وقّعه سلفه باراك 
أوباما، والــــذي أتاح لإيــــران الدخول في 
نظــــام التجــــارة الدولية فــــي مقابل فرض 
قيود علــــى برنامجها النووي.  وأصبحت 
دول أوروبية بينها بريطانيا عالقة وســــط 

الأزمــــة. فقد اختلفت هذه الــــدول مع قرار 
واشنطن الانســــحاب من الاتفاق النووي، 
لكنها لم تتمكّن حتــــى الآن من منح إيران 
طريقــــة أخــــرى للحصــــول علــــى المنافــــع 
الاقتصاديــــة التي تلقت وعدا بها في إطار 

الاتفاق.
سياســــاتها  فــــي  إيــــران  وتســــتفيد 
من الوضــــع الدولــــي المضطــــرب، نتيجة 
سياســــات ترامب وبسبب تداعيات أخرى 
مثل البريكســــت وأزمة الاتحاد الأوروبي 
الداخلية والحــــرب التجاريــــة. وبالتالي، 
فإن تواصل هــــذه الأزمات هو ما تحتاجه 
إيــــران بالضبــــط لا الحرب التي ســــتكون 
هي من أكبر الخاســــرين فيها. وفي فشــــل 
واشــــنطن في تجييــــش المجتمــــع الدولي 
وإقناعــــه بضرورة المشــــاركة فــــي تكوين 
تحالف لحماية الســــفن فــــي مضيق هرمز 
من التهديدات الإيرانية، دافع أيضا يقوي 

حالة الاندفاع الإيرانية.

خطوة بريطانيا المقبلة

ردّا علــــى موجــــة الهجمــــات الأخيرة 
فــــي الخليج التي اتّهمــــت إيران بالوقوف 
وراءهــــا، قــــررت الولايات المتحــــدة تأمين 
حركة ناقــــلات النفط في المنطقة للتخفيف 
مــــن خطر حوادث محتملة في المســــتقبل. 
وســــتتضمن العملية نشــــر ســــفن حربية 
بالإضافة  إضافيــــة،  دوريــــات  وطائــــرات 
إلــــى تجهيز ناقلات النفــــط التي تمر عبر 
المنطقة بكاميرات وعدد من أجهزة المراقبة 

الأخرى.
لم تــــلاق الدعوة الأميركية اســــتجابة 
ســــريعة، خاصــــة مــــن حلفــــاء واشــــنطن 
التقليديــــين، على غــــرار بريطانيــــا، التي 
تجد نفســــها اليوم أمــــام اختبار مصيري 
سياســــتها،  وعمــــوم  لدبلوماســــياتها 
مــــع تواصــــل احتجــــاز طهــــران للناقلــــة 
البريطانيــــة. وقــــد وجدت واشــــنطن في 
العمليــــة الأخيــــرة فرصــــة لتوجيــــه نقد 
ضمني للدول التي لــــم تلبّ النداء لطلبها 

لمواجهة عمليات القرصنة الإيرانية.
وقال مايــــك بومبيو فــــي تعليقه على 
احتجاز الناقلة البريطانية إنه يتعينّ على 
بريطانيا ”تحمّل مسؤولية حماية سفنها 
بنفســــها“. وتواجه بريطانيا حليفة إيران 
في الاتفــــاق النووي، المشــــغولة باختيار 
رئيــــس وزراء جديــــد خلفا لتيريــــزا ماي، 
تحديات في الرد. ويقول خبراء في شؤون 
المنطقــــة إنــــه لا توجد خطــــوات واضحة 
كثيــــرة تذكر يمكن لبريطانيــــا أن تتخذها 

في هذا الظرف المضطرب.
وإيــــران،  البريطانيــــون،  ويترقــــب 
والعالــــم، الإعلان عن هوية رئيس الوزراء 
الخطــــوة  لمعرفــــة  الجديــــد،  البريطانــــي 

القادمة. 
جونســــون  بوريس  حظــــوظ  وتبــــدو 
التنبــــؤ  يمكــــن  لا  رجــــل  وهــــو  الأوفــــر، 
بسياســــاته، ويفضّــــل الولايــــات المتحدة 
على أوروبا. وتطالب بعض الشــــخصيات 
البارزة، مثل إيان دنكان ســــميث، بمعرفة 
ما إذا رفضت بريطانيا عرضا أميركيا قدّم 
لمســــاعدتها لتجاوز هذه الأزمــــة. تصارع 
بحرية المملكة المتحــــدة لإيجاد حل، وراج 

حديث عن إرســــال دعم إضافي من سلاح 
الجو الملكي البريطاني.

وقــــال باتريــــك وينتــــور، الكاتــــب في 
صحيفة الغادريان، إن الوضع في الخليج 
يعني أن المملكة المتحــــدة تواجه اختبارا 

لتحالفاتها وقوتها.
 كمــــا أحيا احتجــــاز الناقلة ســــتينا 
إيمبيــــرو وعجز البريطانيين في الحيلولة 
دون حصــــول ذلك النقاش داخــــل المملكة 

المتحدة حول قوتها العسكرية. 
ورأى العميد البحري المتقاعد أليكس 
بورتون في حديث لقناة بي.بي.ســــي أنه 
”لا شــــكّ بأن تقليص عتاد البحرية الملكية 
منــــذ عــــام 2005، وخفض عــــدد مدمراتها 
وفرقاطاتهــــا من 31 إلــــى 19 اليوم، كان له 
أثر على مدى قدرتنا على حماية مصالحنا 

في كافة أنحاء العالم“.

اقتصادهم ميت، 

وسيتدهور أكثر. إيران 

في حالة سيئة للغاية

دونالد ترامب

في العمق
الثلاثاء 2019/07/23 
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الاستعداد لما هو أسوأ 

ما هي خيارات المجتمع الدولي لمواجهة القرصنة الإيرانية

طهران تراهن في تحركاتها على تردد العالم أمام المغامرة بحرب مدمرة جديدة
ــــــم البريطاني، في مضيق هرمز  أدى احتجــــــاز إيران ناقلة نفط، تحمل العل
الجمعة الماضي، إلى تصعيد التوتر في المنطقة، كما وضع المجتمع الدولي 
ــــــه تداعيات بعيدة المدى. وبينما  أمام اختبار اتخاذ القرار الذي ســــــتكون ل
يتطلع البريطانيون لحســــــم قرار من سيكون رئيس الوزراء الذي سيخلف 
ــــــى دول العالم  ــــــزا ماي لمعرفة الخطوة القادمة، ترى واشــــــنطن أن عل تيري
أن تدافع على أمن ســــــفنها مــــــن مخاطر القرصنة الإيرانية، مشــــــيرة إلى 
أن الولايات المتحدة لن تســــــتطيع بمفردها للحفاظ على سلامة السفن في 

الخليج.

 لنــدن- مـــن المقـــرر أن يعلـــن الحزب 
المحافظـــين اليـــوم الثلاثاء اســـم رئيس 
الـــوزراء بعـــد جولـــة الإعادة بـــين وزير 
جونســـون  بوريس  الســـابق  الخارجية 
الحالـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  ومنافســـه 

جيريمي هانت.
البريطاني  الخارجيـــة  وزير  ويعتبر 
الســـابق، بوريس جونســـون، المرشـــح 
الأوفر حظا لشـــغل منصب الزعيم المقبل 
لحزب المحافظين الحاكم فـــي بريطانيا، 
خلفـــا لتيريزا مـــاي التي تغـــادر تاركة 
حزمـــة ملفـــات شـــائكة لخليفتهـــا الذي 

سيبدأ عهده بأزمة متصاعدة مع إيران.
ومن المتوقع أن يتولى الفائز منصب 
رئيس الـــوزراء خلفا لتيريـــزا ماي، غدا 
الأربعاء. وأشـــار اســـتطلاع رأي أعضاء 
حـــزب المحافظـــين الـــذي أجـــراه موقع 
«كونســـرفاتيف هـــوم» المعنـــي بالأخبار 
السياســـية، إلـــى أنـــه من المرجـــح فوز 

جونسون بحوالي ثلثي الأصوات.

الأزمة مع إيران 

تستقبل رئيس وزراء 

بريطانيا الجديد

 لنــدن – أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
البريطانـــي جيريمي هانـــت أنّ بلاده 
ستســـعى إلـــى تشـــكيل قـــوة حماية 
بحريـــة أوروبية في الخليـــج، بعدما 
احتجزت إيران ناقلـــة نفط بريطانية 
أثنـــاء عبورها مضيق هرمز، مشـــدّدا 
في الوقت عينه على أنّ لندن لا تسعى 

إلى مواجهة مع إيران.
النـــواب  أمـــام  هانـــت  وقـــال 
إلـــى  الآن  ”سنســـعى  البريطانيـــين 
تشـــكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية 
للطواقـــم  الآمـــن  العبـــور  لضمـــان 
والشحنات في هذه المنطقة الحيوية“.
وأضاف ”سنســـعى إلى تشـــكيل 
هـــذه القوة بالســـرعة الممكنـــة.. ولن 
تكون جـــزءاً مـــن سياســـة الضغوط 
القصـــوى الأميركيـــة علـــى إيـــران“. 
ووصف حـــادث الجمعة بأنـــه ”عمل 

قرصنة دولة“.
بريطانية  حربية  سفينة  وحاولت 
”إتـــش.أم.أس. هـــي  المنطقـــة  فـــي 

تحذير القـــوات الإيرانية  مونتـــروز“ 
عن السفينة وســـارعت إلى الموقع إلا 
أنهـــا وصلت متأخرة ولـــم تتمكن من 

المساعدة.
وقال هانت إن الســـفينة الحربية 
”إتـــش.أم  الأخـــرى  البريطانيـــة 
أس.دانكان“ التي ســـيتم إرسالها إلى 

المنطقة، ستصل في 29 يوليو.
وأكد أنه ســـيتم الطلب من جميع 
الســـفن التي ترفع العلـــم البريطاني 
إشـــعاراً  البريطانية  الســـلطات  منح 
بموعـــد عبورها المخطـــط في مضيق 
هرمـــز ”لتمكيننـــا من توفيـــر أفضل 

حماية ممكنة“.
وأضاف ”بالطبع ليس من الممكن 
للبحرية الملكية مرافقة كل ســـفينة أو 
القضاء على جميع أخطار القرصنة“.

لندن ستسعى 

إلى تشكيل قوة حماية 

أوروبية في الخليج
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بلدان العالم الديمقراطي العريقة 
نظمت دساتيرها لتنظيم شؤون 

حياتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية، بل إن بريطانيا كأعظم 

بلد ديمقراطي في العالم لم تعتمد 
على دستور مكتوب بل على الأعراف 

والتقاليد، وهذا يؤكد على الدرجة 
الراقية للانسجام الاجتماعي وقوة 

حقوق الفرد لدى الدولة.
أما في العراق فقد وضع الاحتلال 

الأميركي قواعد للدستور العراقي 
استنادا إلى موروث الولايات المتحدة 

بإقامة دولتها من مهاجرين بريطانيين 
وأوروبيين بعد إزاحة السكان 

الأصليين (الهنود الحمر) متناسين أن 
العراقيين هم أصلاء ومركز حضارات 

البشرية ولا يستحقون هذه الإهانة 
التي ارتضتها مجموعة السياسيين 

الذين كان يشغلهم هدف الوصول إلى 
السلطة.

كتب دستور العراق في ظل احتلال 
عسكري أميركي مباشر، وكان ينبغي 

على القوى والأحزاب السياسية 
التي تحالفت معه وشكل لها مجلس 

الحكم، ألاّ تتعجل بسن وثيقة الدستور 
لكونه يمثل وثيقة العهد بين الدولة 
والمجتمع العراقي الذي من العيب 

أن يستغل تنوعه الطائفي لتكريس 
الانقسام وإزالة الهوية الوطنية، 

وألاّ تخضع الزعامات جديدة العهد 
بالحكم لإملاءات إدارة بوش والحاكم 

(بريمر) الذي أوكل لمستشاره (فيدلمان) 
بالإشراف على كتابته وهو صاحب 

النظرية السحرية في تقسيم الشعوب 
معتقدا بأن المساعدة على وصول 

قوى الإسلام السياسي إلى الحكم في 
البلدان العربية والعراق فيها مصلحة 

للولايات المتحدة وإسرائيل.
كان بالإمكان كتابة دستور مؤقت 
لفترة انتقالية إلى حين خروج المحتل 

لتجنب ما حصل فيما بعد. واليوم 
وبعد خمسة عشر عاما من الأزمات 

التي خلفها هذا الدستور تصبح فكرة 
إعادة كتابته أو تعديله ليست سيئة 
أو خارجة عن مقتضيات ومتطلبات 
وضع العراق الحالي والمستقبلي بل 
أصبحت ضرورة لتغيير تدريجي في 

بنية النظام السياسي المفكك والطائفي 
ومحاولة مهمة للمحافظة على البلد 

من التداعايات الأكثر خطورة في ظل 
ظروف عراقية لم يعد فيها للانقلاب 

العسكري مثلما كان حلا لمشاكل 
السلطة.

لكن سياسيي ”الإسلام السياسي“ 
الذين حصدوا الكثير من المغانم من 

ثروات العراق وجدوا في هذا الدستور 
حماية لمكتسباتهم رغم أنهم يتنصلون 

عن بعض أحكامه متى ما وجدوها 
تتعارض مع تلك المصالح. ما كان يهم 
القادة السياسيين الشيعة والأكراد هو 

الإسراع قي صفقات تقاسم السلطة 
وليس وضع أسس لدولة العراق 

الجديدة، وقد باركوا وصادقوا على 
جميع البنود الدستورية التي تجاهلت 

وغيّبت هوية العراق العروبية خلافا 
لجميع دساتير الدول العربية، ووصف 

العراق بأنه بلد المكونات الطائفية 
واكتفت بالإشارة إلى أنه عضو 

بالجامعة العربية.
وليس غريبا على الأكراد أنهم 

لا يميلون إلى قيام عراق عربي 
لاعتقادهم الخاطئ بأن العروبة 

عنصرية وشوفينية، لكن التساؤل 
موجه إلى القيادات الشيعية خصوصا 
أولئك الذين يعتبرون أنفسهم عروبيين 

حيث لم يكن لهم صوت مؤثر، وكانت 
الغلبة لمعتنقي الإسلام السياسي 

الشيعي شاركهم في ذلك الإسلاميون 
السنة إلى جانب الملتحقين بهم من 

مجربي التعاطي السياسي من العرب 
السنة الذين لم تكن لديهم رؤى 

سياسية واضحة والتزامات جدّية 
بمشروع جدّي لبناء العراق الجديد.
كان جميعهم مغتبطين بالفرصة 

الذهبية التي قدمها لهم بريمر 
ومستعجلين على تقاسم السلطة 

وتقنينها وفق دستور وضع مقدمات 
تفتيت العراق طائفيا وإدخاله في 

طاحونة الأزمات والمشاكل التي 
أخذت تكبر كلما مرّ وقت الحكم دون 
وضع أي اعتبار للجمهور العراقي، 

خصوصا في المناطق الغربية (نينوى 
والأنبار وصلاح الدين وديالى)، الذي 

قاطع الاستفتاء على الدستور ولكن 
تم تجاهله.

وضمن بيئة جني المكاسب 
وتقاسمها جرت مساومات لا 

علاقة لها بمصالح الوطن لتمرير 
الكثير من بنود الدستور ورضخت 

القيادات الشيعية للإملاءات الكردية 
في تكريس ما حصلت عليه من 

حالة شبه الاستقلال منذ عام 1992 
وإضافة مكاسب جديدة أبرزها 

تكريس الحل الفيدرالي لمحافظات 
خارج إقليم كردستان الذي له 

خصوصياته القومية إلى درجة إقرار 
الدستور أحقية أيّ محافظة بقيام 

إقليم خاص بها على أسس طائفية 
ويمكن أن تشرّع لنفسها دستورها 

الخاص، وهو ما يلبي أهداف 
التقسيم الماكرة.

كما افترضت مشاكل للحدود بين 
إقليم كردستان ومدن العراق الأخرى 

وكأن العراق ليس بلدا واحدا إنه 
”اتحادي“ وتم سن مواد لما سمي 

بالمناطق ”المتنازع عليها“ خصوصا 
كركوك الغنية بالنفط وفتحت 

الأبواب أمام أزمات سياسية كثيرة 
ما بين إقليم كردستان وبغداد في 

مجالات توزيع الثروة النفطية إضافة 
إلى مسألة ”الميليشيات“ المسلحة.
الدستور نفسه سمح للقيادة 
الكردية بطلب حق الاستقلال عن 

العراق، والأكراد الذين كانوا روادا 
في تمرير الصياغات الدستورية 

لمصالحهم هم الذين يعترضون عليه 
اليوم وقدموا 63 مخالفة دستورية 

فيه. لقد ساعد الدستور الحالي 
على تكريس ودعم سياسة الإقصاء 
والتهميش لمكونات الشعب بدلا من 

التسامح وتعزيز هيمنة الأحزاب 
الإسلامية وأساء استخدام السلطة 

السياسية والقدرات الاقتصادية 
مما ساعد بناء إمبراطورية الفساد 
الذي دمر حياة المواطنين العراقيين 
ومنع عنهم التمتع بخيرات بلدهم 
التي تذهب إلى جيوب السياسيين 

من دون حساب أو عقاب. كما تم 
تحجيم دور المؤسسة التشريعية 
الأولى في البلاد (البرلمان) لكي لا 
تمارس دورها الحقيقي المعبر عن 

أصوات الناس من خلال ترويج 
الصفقات المصلحية المالية، وإعاقة 
أي محاولة جادة للإصلاح. وغيّبت 

العدالة في السياسات التنفيذية مما 
حرم المواطنين غير المنتمين والموالين 

للأحزاب الإسلامية ”الشيعية“ من 
حقوقهم. وثلمت السيادة العراقية 

عن طريق السماح بالتدخلات 
الإقليمية والدولية. لقد أصبحت 

مهمة إعادة كتابة الدستور العراقي 
حاجة وطنية كبرى يتحملها الجميع 

وخصوصا البرلمانيين الوطنيين 
غير الطائفيين وفي مقدمتهم 

رئيس البرلمان الحالي إلى جانب 
السياسيين المخلصين لعراقهم من 
داخل العملية السياسية وخارجها 
ومعهم نخب المثقفين والأكاديميين 
في القانون والقيام بحملة وطنية 
جادة لتحقيق هذا الهدف لحماية 
البلد ومستقبل أبنائه، وأن تحمل 

هذه الدعوة الوطنية إضافة إلى 
إطارها السياسي الوطني في وحدة 

العراق ومدنية نظامه واعتباره 
جزءا من الأمة العربية وتعزيز 

سيادته وتحريم الطائفية السياسية 
والمحاصصة في اختيار الرئاسات 

الثلاث والانتقال إلى النظام الرئاسي 
ليصبح الاختيار مباشرة من الشعب، 

وتعزيز قيام مؤسسات الدولة 
وحصانتها من الفساد وغلق الأبواب 

أمام محاولات عسكرة المجتمع، 
وهناك تفاصيل كثيرة حول ذلك لا 

مجال لذكرها الآن.

أي عراق في دستوره

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل ااد. ماجد

لم تنته ذيول إقالة النائب في حزب 
الله نواف الموسوي من البرلمان، كما 
تروج مصادر حزب الله وتسرب للإعلام، 

أو استقالته كما يصرّ هو في حديثه 
لأكثر من وسيلة إعلامية.

النائب الموسوي هو عضو في 
البرلمان اللبناني منذ العام 2009. وكان 
ضمن مرشحي حزب الله في انتخابات 

عام 2008 في دائرة الجنوب الأولى 
(صور) وقد تنقل في مواقع حزبية عدة، 

منذ أن انتسب إلى الحزب في بدايات 
التأسيس في مطلع الثمانينات من 

القرن الماضي، واتسمت مهماته الحزبية 
بالطابع الثقافي والإعلامي ثم تولى 

موقعا شبه ثابت في المجلس السياسي 
للحزب، وكان يعتبر من المسؤولين الذين 
يغلب على خطابهم الطابع الأيديولوجي 

المتشدد.
لم يصدر عن حزب الله بعد مرور عدة 

أيام على إعلان الموسوي استقالته من 
مجلس النواب، في رسالة كشف عنها قبل 

أن يعلنها رئيس المجلس نبيه بري أمام 
النواب لتصبح نافذة. فمجرد أن أعلن 

بري عن الاستقالة، أدرك الجميع أن حزب 
الله موافق على الاستقالة على الأقل، إن 

لم يكن هو من دفع الموسوي إلى تقديمها، 
ذلك أن الرئيس بري ما كان ليعلنها لو أن 

لدى حليفه حزب الله رأيا آخر.
رغم ذلك لم يعلق حزب الله على 

الاستقالة، ولم تذكر محطة المنار التابعة 
له أي خبر يرتبط بها، وتعاملت ولا 

تزال وكأن شيئا لم يكن، على الرغم من 
أنها شكلت الحدث الأبرز خلال الأسبوع 

الماضي في معظم المحطات اللبنانية على 
اختلافها.

استقالة الموسوي، تبقى هي الخبر 
الصحيح، طالما أن حزب الله لم يصدر 

عنه أي موقف رسمي علني بشأنها بعد 
مرور خمسة أيام على إعلانها، وهي كما 

بات معروفا جرت على إثر نزاع اسري 
بين الموسوي وطليق ابنته، اقتحم على 

إثره الموسوي مع مرافقيه أحد مراكز 
الشرطة، بسبب احتجاز ابنته وطليقها 

إثر مشادة وقعت بينهما على إحدى 
الطرقات العامة، وكان الموسوي الذي 

استفزه تعرض ابنته لاعتداء من طليقها، 
عمد إلى محاولة إخراج ابنته من الحجز، 
وأطلق النار تهويلا على طليقها في مركز 

الشرطة، كما ورد في تقرير أمني رسمي.
كل المعلومات تشير إلى أن المحنة 

العائلية هذه ليست جديدة، وأن كثيرا من 
القريبين من الحزبيين وغيرهم يعرفون 

أن هذه القضية ليست جديدة وإنما تعود 
إلى فترة زمنية تمتد لأشهر، لكن السؤال 

الذي يطرح هو كيف أن حزب الله لم 
يعمل على معالجتها؟ خصوصا وأن 

والد طليق زوجة الموسوي (الشيخ محمد 
توفيق المقداد) هو في حزب الله، ويتولى 

منصب مدير مكتب وكيل ولي الفقيه علي 
خامنئي الشرعي في بيروت، والمفارقة 

أن من وظائف هذا المكتب الرئيسة، 
هي معالجة مثل هذه القضايا المتصلة 

بالزواج والطلاق والعائلة.
ويستتبع ذلك سؤال آخر، فحزب الله 

الذي يتسم بطابع أمني، ويفرض على 
محازبيه ضوابط حزبية ودينية ملزمة 
باسم ولاية الفقيه، هل كان عاجزا عن 

معالجة قضية طرفاها من محازبيه أم أنه 
تقصد إدارة الظهر لها؟

في كلا الحالين ثمة ما يدفع بالأسئلة 
إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو المكان الذي 

بات فيه الحديث عن مراكز قوى داخل 
الحزب وتصفية حسابات داخلية هو أمر 

بدأ بالظهور، وما يعزز هذه الفرضية، 
أن الموسوي الذي أعلن استقالته من 
البرلمان، أكد على بقائه في صفوف 

حزب الله، وبالتالي ما معنى أن يجري 
الادعاء في المحكمة العسكرية اللبنانية 

على الموسوي بجرم إطلاق النار في 
مركز الشرطة، في الوقت الذي كان يمكن 

لحزب الله -لو أراد- أن يعمد إلى معاقبة 
الموسوي، ومنع الادعاء عليه رسميا، 

خصوصا وأن هذه المحكمة العسكرية، 
يعرف الجميع دالة حزب الله عليها وعلى 

العديد من أحكامها. لذا فإن الادعاء في 
الحدّ الأدنى مغطى من حزب الله إن لم 

يكن هو من أمر به ونفذته المحكمة.
في موازاة ذلك إذا كان حزب الله 

عاجزا عن معالجة مثل هذه القضية بين 
طرفين يعلنان التزامهما بقيادة ولاية 

الفقيه، بل يبشران بها ويدعوان لها، فهذا 
ما يجعل الاعتقاد بأن ثمة ما يتجاوز 

قدرته حتى على إلزام محازبيه، بما 
يعتبره حكما إلهيا في أي موقف يتخذه 

في أي شأن، فكيف لو كان الشأن بين 
ملتزمين بشروط الانتساب إليه؟

لا شك أن الصراعات داخل الأحزاب 
طبيعية ومشروعة بتلك التي تنتمي إلى 
مرجعيات فكرية ليبرالية أو ديمقراطية، 

أما في النماذج الحزبية ذات الطابع 
الأيديولوجي والديني، ومنها حزب الله 

الذي يمكن أن نضيف إليه الطابع الأمني 
والعسكري، فإن الخلاف أو الصراع، 

هو من الكفر الحزبي، لذا فإن أي حديث 
عن وجود صراع حول منهج أو فكرة أو 

قرار ما، هو قول فيه انتقاص وتشويه 
ومؤامرة، بحسب أدبيات حزب الله 

وتربيته.
من هنا فإن ما جرى على الرغم من 

السمة العائلية كما هو ظاهر، فإن حزب 
الله عبر بطريقة تعامله المتسمة بالصمت 
وعدم التعليق علنا، عن أمر جلل قد وقع، 

ليس في أصل المشكلة التي هي واحدة 
من عشرات، بل في كونها تسربت 

للإعلام وشاعت بين اللبنانيين.
في انتظار كيف سيتعامل 
حزب الله مع قضية الموسوي 
بشكل رسمي وعلني، فإن ذلك 

لن يخفي ما آلت إليه هذه 
البنية الأيديولوجية والأمنية، 

التي انخرطت إلى حدّ كبير في الحياة 
اللبنانية من موقع أنها ”أشرف الناس“ 
وهو الشعار الذي رفعه حزب الله بعد 

حرب تموز 2006 وجعل منه وسيلة 
”أخلاقية“ لتبرير سلطته ونفوذه 

وسطوته في السياسة والأمن، وجعل 
المنتمين إليه في موقع خارج المحاسبة 

والمساءلة، وهي مقولة تشكل عنوانا 
فظّا للفرقة الناجية، والتي فتحت الباب 

واسعا على تنمية شعور الاستعلاء 
وتحويله إلى ثقافة مجتمعية راسخة في 
الحزب وبيئته، وأدى ذلك إلى أن يجعل 
من مجرد الانتساب إلى هذه البيئة أو 
التحزب لها، معبرا لدخول الجنة في 

السماء، ووسيلة من وسائل الاستقواء 
والخروج الشرعي والمبرر على الدولة 

والقانون.
كانت الموارد المالية والعطاءات التي 

يوفرها حزب الله مباشرة لمناصريه 
أو التي يوفرها بشكل غير مباشر من 

خلال الانتماء إلى خط الحزب باعتباره 
سلطة تحصن من الملاحقة والمحاسبة، 

كل هذه الموارد تراجعت، والدولة 
اللبنانية تراجعت قدراتها المالية أيضا، 

هذا ما ساهم بكشف الواقع، والسلطة 
التي صارت بيد حزب الله هي أقصى 

أحلام الذين ساروا في ركبه بلا أسئلة، 
لكن الجواب اليوم، أن الواقع غير 

الأحلام، وأن ”أشرف الناس“ كبقية 
الناس، يحبون السلطة ويتنازعون 

من أجل المال، ويحبون لنفسهم أكثر 
مما يحبون لغيرهم، لا بل باتت تلك 

الأماكن التي يسيطر حزب الله عليها 
منذ عقود، وينشر فيها مراكزه ومساجد 
وحسينيات، هي من أكثر المناطق التي 
تشهد تجاوزات للقانون، وتنتشر فيها 

المخدرات، وتراجع فيها أعداد الذين 
يلتزمون دينيا، والمساجد تكاد تكون شبه 

خاوية، إلا بأمر حزبي.
استقالة الموسوي من البرلمان، مهما 

بلغت الخصوصية فيها، إلا أن في 
نتائجها السياسية والحزبية ودلالاتها 

الاجتماعية، ما يعبر عن وجه من وجوه 
أزمة اجتماعية. لطالما ظن حزب الله 
أن التعتيم وادعاء النقاء والطهارة 

وسيلة جيدة من وسائل المعالجة، لكن 
ما هو واقع اليوم، أن تفاقم المشكلات 
وتعاظمها، أخلاقيا واجتماعيا، 

فضلا عن تراجع مريع لنموذجية 
عناصر حزب الله الأخلاقية لدى 

الجمهور، جعل من 
المسؤولية الحزبية 

مصدرا من مصادر 
توفير المنافع 

والسلطة لا الزهد 
والإيثار.

هذا واقع لا يعني 
أن حزب الله في وضع 

يفتقد فيه إلى السلطة والنفوذ، 
بل العكس هو الصحيح، هو ممسك 

بزمام السلطة لكنه يقف على أرض تهتز 
من تحته اجتماعيا واقتصاديا.

الادعاء القضائي على نواف الموسوي يفتح باب 

الصراعات داخل حزب الله

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

الدستور الحالي ساعد على 

تكريس ودعم سياسة الإقصاء 

والتهميش لمكونات الشعب 

بدلا من التسامح وتعزيز هيمنة 

الأحزاب الإسلامية وأساء 

استخدام السلطة السياسية 

والقدرات الاقتصادية مما 

ساعد على بناء إمبراطورية 

الفساد الذي دمر حياة 

المواطنين العراقيين

لطالما ظن حزب الله 

أن التعتيم وادعاء النقاء 

والطهارة وسيلة جيدة من 

وسائل المعالجة، لكن ما 

هو واقع اليوم، أن تفاقم 

المشكلات وتعاظمها، 

أخلاقيا واجتماعيا، فضلا 

عن تراجع مريع لنموذجية 

عناصر حزب الله الأخلاقية 

لدى الجمهور، جعل من 

المسؤولية الحزبية مصدرا 

من مصادر توفير المنافع 

والسلطة لا الزهد والإيثار

ى
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ملتزمين بشروط الانتساب إليه؟
لا شك أن الصراعات داخل الأحزاب
طبيعية ومشروعة بتلك التي تنتمي إلى
مرجعيات فكرية ليبرالية أو ديمقراطية،
أما في النماذج الحزبية ذات الطابع

الأيديولوجي والديني، ومنها حزب الله 
الذي يمكن أن نضيف إليه الطابع الأمني 

والعسكري، فإن الخلاف أو الصراع، 
هو من الكفر الحزبي، لذا فإن أي حديث
عن وجود صراع حول منهج أو فكرة أو
قرار ما، هو قول فيه انتقاص وتشويه 
ومؤامرة، بحسب أدبيات حزب الله

وتربيته.
من هنا فإن ما جرى على الرغم من 

السمة العائلية كما هو ظاهر، فإن حزب 
الله عبر بطريقة تعامله المتسمة بالصمت
وعدم التعليق علنا، عن أمر جلل قد وقع، 
ليس في أصل المشكلة التي هي واحدة
من عشرات، بل في كونها تسربت

للإعلام وشاعت بين اللبنانيين.
في انتظار كيف سيتعامل 
حزب الله مع قضية الموسوي

بشكل رسمي وعلني، فإن ذلك 
ما آلت إليه هذه  لن يخفي

البنية الأيديولوجية والأمنية، 

يلتزمون دينيا، والمساجد تكاد تكون شبه
خاوية، إلا بأمر حزبي.

استقالة الموسوي من البرلمان، مهما
بلغت الخصوصية فيها، إلا أن في 

نتائجها السياسية والحزبية ودلالاتها
الاجتماعية، ما يعبر عن وجه من وجوه 

أزمة اجتماعية. لطالما ظن حزب الله 
أن التعتيم وادعاء النقاء والطهارة 

وسيلة جيدة من وسائل المعالجة، لكن 
ما هو واقع اليوم، أن تفاقم المشكلات
وتعاظمها، أخلاقيا واجتماعيا، 

فضلا عن تراجع مريع لنموذجية 
عناصر حزب الله الأخلاقية لدى
الجمهور، جعل من
المسؤولية الحزبية

مصدرا من مصادر 
توفير المنافع

والسلطة لا الزهد
والإيثار.

هذا واقع لا يعني
وضع  أن حزب الله في

يفتقد فيه إلى السلطة والنفوذ، 
بل العكس هو الصحيح، هو ممسك 

بزمام السلطة لكنه يقف على أرض تهتز
من تحته اجتماعيا واقتصاديا.



لم يصادف، من قبل، على الأقل من 
أول القرن الماضي وحتى اليوم، أن 

جعلت دولة من دول العالم الثالث من 
القرصنة سياسة رسمية، ووحيدة، تقيم 
بقوانينها ومقاييسها وغزواتها جميع 

علاقاتها مع حكومات الدول الأخرى، 
كبيرها قبل صغيرها، ومع شعوبها 
أيضا، كما هي حكومة إيران اليوم 

التي اختارت التخلي عن التزاماتها 
بكل أنواع القوانين والأعراف الدولية، 

علنا، وبالعمل والقول، معا، منذ سيطرة 
الخميني على السلطة في أواخر 

سبعينات القرن الماضي وحتى أمس، 
وإلى غد، وإلى ما لا نهاية.

نعم، إن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وسيلتحق به آخرون من قادة 

العالم، قرر أن يتصدى لها بكل الوسائل 
المتاحة، وما زال مصمما على الاستمرار 

في التصدي، ولا يبدو أنه قد يتراجع 
في أمد مرئي قريب.

ولكن الحكام الإيرانيين المعممين 
الطارئين على السياسة قد وضعوه، 
هو ومَن معه، في مأزق لا سبيل إلى 
الخروج منه إلا بواحد من ثلاثة، إما 

سقوطه في الانتخابات المقبلة وعودة 
أحد تلاميذ باراك أوباما، وإما ببلوغ 

النظام الإيراني مرحلة العجز النهائي 
والرضوخ والاستسلام، وإما باشتعال 

حرب أكبر وأوسع وأخطر من جميع 
الحروب التي شهدتها المنطقة في 

العصر الأخير، بما فيها كوارث غزو 
العراق وأفغانستان، بكل بشاعاتها 

ونتائجها المريرة على المنطقة والعالم.
الحقائق الثابتة المرئية الملموسة 

والمسموعة تؤكد لكل ذي بصر وبصيرة 
أن ملالي طهران لا يستطيعون، ولا 
يفكرون في أي تراجع عن سياسة 

القرصنة ورعاية الإرهاب. وذلك لسبب 
بسيط، هو أنهم دونها لا يساوون قشرة 

بصلة. وبالتالي فإن أحلام ترامب بأن 
يستطيع دخان عقوباته، في النهاية، 

خنقهم وقطع أنفاسهم وإجبارهم على 
المجيء إلى طاولة المفاوضات وهم 

صاغرون لا تختلف كثيرا عن أحلام 
العصافير.

بالمقابل لا قدرة لترامب، ولا لمن معه 
من الأوروبيين والعرب والآسيويين، 
على قبول فكرة التراجع إلى الخلف 
لو خطوة واحدة. ففي ذلك نهاية له 
شخصيا، وللعصر الأميركي كله في 
الوقت نفسه، وترك لحلفائه العرب 

وحيدين في مواجهة الهجوم الثأري 
الإيراني المؤكد المرتقب، وإعلان 

رسمي ونهائي لولادة العصر الفارسي 
الطائفي الدكتاتوري، وقبول ضمني 

بإطلاق يد الولي الفقيه وأيدي 
مساعديه المدنيين والعسكريين ووكلائه 

العراقيين واللبنانيين والسوريين 
والفلسطينيين واليمنيين، في شؤون 

المنطقة والعالم.
طبعا إن هذا لا يمكن أن يكون، 

بأي حال من الأحوال، حتى لو اضطر 
ترامب، ومعه جميع حلفائه العرب 

والأوروبيين والآسيويين، إلى شن حرب 
يعرف القاصي والداني، حتى المبتدئ 

في علم السياسة وشؤون الحروب، أنها 
إما أن تكون كاسحة ماسحة، وفي آن 
واحد معا مع جيوش النظام وحرسه 

الثوري، في جميع أنحاء إيران، برا 
وبحرا، ومع ذيوله في العراق ولبنان 

وفلسطين واليمن وسوريا، بكل عواقبها 
وكوارثها على المنطقة والعالم، وإما 

لا تكون.
ملاحظة أخيرة؛ إن النظام الإيراني، 

على قاعدة (مجبر أخاك لا بطل)، منذ 
أولى عملياته الانتقامية الاستفزازية 

التي ابتدأت باستهداف وكلائه 
الحوثيين مطار أبها المدني السعودي، 

ثم بإطلاق النار على ناقلتي النفط 
النرويجية واليابانية في الخليج، 

وحتى إقدامه مؤخرا على اختطاف 
الناقلة البريطانية، قد اختار السير في 

طريق المكاسرة حتى نهايتها.
وهكذا أصبحت المعادلة واضحة. 

فإما حماية الشرعية الدولية والقانون 
الدولي، وضمان سلامة شعوب المنطقة 

وأمنها واستقرارها، والدفاع عن 
مصالح دول العالم، كافة، في المنطقة، 

وإما الفوضى والفلتان والنصب 
والابتزاز والقرصنة والإرهاب.

ومن اللازم الاعتراف هنا بأن إيران 
اليوم هي القائدة والحاضنة والممولة 

والملهمة والمشجعة لكل عصابات 
القرصنة والإرهاب الإسلامية الأخرى، 
شيعية وسنية، وبأن كسر ظهرها لا بد 

أن يكسر ظهور أتباعها الآخرين.
ملاحظة أخيرة؛ إذا كانت الحرب 

اللازمة لقطع رأس هذه الأفعى، اليوم، 
سوف تكلف أميركا وحليفاتها وجع 
ساعة فإن تأجيلها أو إلغاءها سوف 

يكلفانها ويكلفان المنطقة والعالم معها 
وجعا خانقا ومميتا كلَّ يوم وكل ساعة. 

تُرى، أما لصبر هذا العالم المتماهل 
المتخاذل حدود؟

اختطف الإيرانيون ناقلة نفط 
بريطانية، تحت أنظار من كان 

يفترض أنهم حراسها. السؤال الذي لن 
يعرف الحراس الإجابة عليه هو: لماذا لم 

تطلقوا النار؟
التسجيلات للمناوشات الصوتية بين 
قوات الحرس الثوري والفرقاطة الحربية 
”مونتروز“ أظهرت ميلا مدرسيا ليس من 

عادة العسكريين أن يظهروه.

قوات الحرس الثوري أصدرت الأوامر 
للناقلة ستينا أمبيرو بالاستدارة 360 

درجة مع تحذير يقول ”إذا كنت تطيع، 
فستكون بأمان“، فرد قائد الفرقاطة 

البريطانية، وهو يمُسك بالدفتر ”أنتم 
الآن في ممر عبور في مضيق دولي، 

وبموجب القانون الدولي، لا يمكن لأحد 
اعتراض طريقكم، أو إعاقة سيركم، أو 
عرقلتكم، أو منعكم“. وطلبت الفرقاطة 

البريطانية من السفينة الحربية الإيرانية 
تأكيد أنها ”لن تخرق القانون الدولي“ 

بمحاولة الصعود إلى متن الناقلة.
جواب قوات الحرس الثوري، لا 

توجد كلمات لقوله، لأنه نوع من إهانة 
صوتية، انتهت باختطاف ناقلة تحمل 

علم ”بريطانيا العظمى“.
لماذا لم يطلقوا النار؟

ربما لأن قائد تلك الفرقاطة كان يأمل 
بالحصول على جائزة نوبل للسلام، ولكن 
بالتأكيد، لأنه لا يملك الأوامر التي تسمح 

له بإطلاق النار.
السؤال التالي: لماذا أنتم هناك إذن؟ 
ما الغاية من وجود بوارج حربية تلعب 

دور البطة في مضيق يهدده الآخرون 
بالسلاح؟

بريطانيا كلها، لا تعرف الجواب. 
ليس لأنها أعجز من أن تتخذ لنفسها 

قرارا يحمي مصالحها، أو لأنها من 
دون رئيس وزراء، بل لأنها تنظر إلى 

إيران بعين العطف فتتعامل مع جرائمها 
وانتهاكاتها وتهديداتها بأسلوب 

مخملي، هو بحدّ ذاته فضيحة.

محادثات وزير الخارجية جيريمي 
هانت مع نظيره الإيراني جواد ظريف 

كانت بدورها وجها آخر للفضيحة، انتهى 
بالقول إن عملية الاختطاف تلك ”غير 

مقبولة“ و“غير قانونية“.
هانت كان يقرأ من الدفتر نفسه، 

حتى ولو قال من بعد ذلك إن ردّ بريطانيا 
سيكون قويا. يقصد: قويا في ضعفه. 

وهزيلا في خياراته.
هناك سبب لكل هذا. أصله المغازلات 

التي تسمح لإيران بأن تفهم معاني 
الرسائل التي تتلقاها كل يوم.

المعنى الأول منها، ذكره الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالقول إنه لا يريد 
إسقاط النظام الإيراني، لكي يمنح ملالي 

طهران كل ما يحتاجونه من طمأنينة.
والمعنى الثاني، هو ما دأب الاتحاد 

الأوروبي على تأكيده للمسؤولين 
الإيرانيين، بترجي عدم التصعيد، 

وبالقول إن انتهاكاتهم للاتفاق النووي 
”بسيطة، وليست بالغة الأهمية“. وبالقول 

أيضا إن أحدا لا يريد حربا. وهو ما 
منح أولئك المسؤولين مقدارا أوفر من 

الطمأنينة بأنهم حتى وإن كانوا قد 
ارتكبوا انتهاكات ضد حركة الملاحة، فإن 

الأمر لن يصل إلى مستوى حرب.
والمعنى الثالث، لن نضربكم حتى ولو 

ثبتت التهم على جرائمكم السابقة.
والمعنى الرابع، تعالوا لكي نتفاوض، 

أنتم من موقع السلاح، ونحن من موقع 
البطة.

وعندما ”أوقف“ ترامب ما زعم أنه 
”ردّ عسكري“ على قيام إيران بإسقاط 

طائرة المراقبة الأميركية ذاتية القيادة، 
فقد أوصل لإيران رسالة أبلغ: نحن نمر 

من ورق، حتى عندما تطال أسلحتكم 
ممتلكاتنا.

إيران تستطيع أن ترى أن المغازلات 
التي تتوسّلها عدم التصعيد، لا تضعها 
في الموضع الذي يتطلب منها تقديم أي 

تنازلات. والسؤال التالي على ذلك هو: ما 
الذي يمنعها من التمادي إذن؟

وفي حين ظل جون بولتون، صقر 
البيت الأبيض، يجعجع ويبعبع ضد 
إيران لوقت طويل، فقد ابتلع لسانه 

بعد اختطاف الناقلة البريطانية. ولكنه، 
والحق يقال، أطلق تصريحا ناريا، أكد 

فيه أن الولايات المتحدة لن يهدأ لها بال، 
حتى يسقط نظام.. مادورو في فنزويلا.

وكانت تلك رسالة أخرى.
الأميركيون والأوروبيون 

والبريطانيون لا يريدون خوض حرب، 
لأنهم لا يعرفون نهاياتها. إيران تعرف 

البدايات كما تعرف النهايات. ولئن كان 
من الطبيعي أن تخشى النهايات، فإن 
البدايات هي ما يخيف النمر الذي من 

ورق.
عملية ”الحارس“ التي تعد لها 

القيادة المركزية الأميركية، لحماية خطوط 
الملاحة في الخليج، لن تعدو كونها 

مشروعا لنشر سرب من البط، يسعى 

قادته للحصول على أوسمة من الحرس 
الثوري الإيراني نفسه؛ أوسمة من 

النوع الذي لا توجد كلمات لقوله، لقادة 
عسكريين لا يطلقون النار.

وعندما يحين الوقت لإعادة التفاوض 
بشأن الاتفاق النووي، فإن أول الشروط 

التي ستضعها إيران، هو انسحاب البط 
كله. وهذه ورطة. إذ لا البط يطير ولا هو 

يقاتل.
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سعيدة اليعقوبي

قد تنجو إيران من مواجهة 
عسكرية.. ولكن هل ستنجو من 

حرب اقتصادية..
اكتشفت أميركا، بالتجربة، أن قوتها 
لا تتمثل بالترسانة العسكرية فقط، رغم 

صلابة هذه الترسانة وتفوقها.. قوة 
أميركا الحقيقية اليوم هي الترسانة 

الاقتصادية، ما عليها سوى أن تعلن حالة 
حصار، أما الباقي فسيتكفل به الزمن.
لهذا السبب يمكن لملالي إيران أن 
يشعروا بالطمأنينة وأن يستعرضوا 
بعضا من القوة الوهمية، باعتراض 
سفن تجارية، وإطلاق تهديدات. آخر 

هذه التهديدات جاءت على لسان وزير 
الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، 

الذي قال إن واشنطن لا تستطيع أن 
تتوقع أنه مع زعزعة أمن الخليج 

”الفارسي“ بالنسبة لإيران، أن يكون هذا 
الحوض آمنا للدول الأخرى.

وعبّر ضمنيا عن استبعاده نشوب 
حرب، مطالبا الجميع بتجنب الـ“كارثة“، 

ومؤكدا أن هناك الآن حربا جارية، هي 
”حرب اقتصادية على الشعب الإيراني، 

تستهدف السكان المدنيين“، مذكرا بقول 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي 

أكد أنه لن يشارك في نزاع عسكري، بل 
في حرب اقتصادية.

لا يخيف حكام طهران أن يجوع 
الإيرانيون، طالما لم تنفد من جعبتهم 
الشعارات الصالحة للتسويق. كل ما 

عليهم عمله هو إحياء صورة الشيطان 
الأكبر.. فماذا يهم أن نجوع، وبيننا وبين 
الجنة بضع تمرات نأكلها، أو نرمي بها 

جانبا.
ولكن هل يضمن الملالي أن يرمي 

الإيرانيون ما في أيديهم من تمر، 
ليضمنوا مكانا لهم في الجنة.. يبدو 

أن الرهان خاسر. السؤال المطروح في 
الشارع الإيراني اليوم هو: ماذا سيحل 

بهذا البلد إن لم يعد بمقدوره بيع النفط 
على الإطلاق.

خلال عام واحد انخفضت قيمة 
الريال الإيراني أمام الدولار إلى أقل من 

النصف في الأسواق الحرة، وارتفعت 
نسب التضخم لتتجاوز الخمسين بالمئة. 
بالطبع لا حاجة للتذكير بأن الحديث عن 

أرقام رسمية تحاول تجميل الحقائق، 
وأن المرتبات لا تتبع نفس النسق 

التصاعدي.
ورغم مضاعفة أسعار السلع الغذائية 

خلال نفس العام، يصعب اليوم العثور 
على اللحوم الحمراء في الأسواق. 

وغاب الفستق، الذي كان يحضر على كل 
طاولات الأفراح، ليصبح ترفا غير متاح.

وصناعة السيارات، التي شكلت 
مصدر فخر لإيران، أصبحت اليوم مهددة 

بالانهيار. والاستقرار الظاهري لسعر 
صرف العملة، التي يتباهى مسؤولو 

البنك المركزي بتحقيقه، أدى إلى تجفيف 
البلاد من العملة الأجنبية.

بالنسبة للشباب، الأمر أسوأ، ربعهم 
عاطل عن العمل، وفاقد للأمل في العثور 

على وظيفة، وبعد أن كان الزواج مشروعا 
مؤجلا، أصبح مشروعا ملغى.

المستقبل بالنسبة للشباب الإيراني، 
الذي احتفل عام 2015 بتوقيع الاتفاق 

النووي في الشوارع، أصبح اليوم 
مجهولا، و“الشيء الوحيد الذي يمكن 

فعله هو مغادرة البلاد بأي طريقة”.
ملالي إيران على حق، العالم يخشى 

المواجهة العسكرية.. والقريب، قبل 
البعيد، غير راغب بسيناريو الحرب، 

حتى وإن كانت النتائج مضمونة، لأن 
الكلفة ستكون كبيرة جدا، وكذلك توابعها 

وما قد ينجر عنها.
وواشنطن، من جانبها، تدرك جيدا 

أن لا حاجة بها لاستعمال السلاح، تكفي 
عملية استعراض للقوة، بانتظار ردود 

أفعال طهران. وإلى أن يقرر الملالي ماذا 
هم فاعلون، يستمتع سكان البيت الأبيض 

بلعبة الانتظار.
حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن 

الحكومة، التي تجرّ البلاد إلى خيار 
”الصوملة“، تعرف المخرج.. الاقتصاد 

شبه منهار، وكل شيء يتجه نحو إفلاس 
سيقود، حتما، إلى إفقار جماعي للسكان.

الإيرانيون، الذين سئموا الوعود، 
يطالبون حكومتهم بالتحلي بالشجاعة 
والقوة والتحدث مع أميركا ”بمقدورنا 
القيام بذلك، الآخرون قاموا به، يمكننا 
تقديم تنازلات وكسب امتيازات. ليس 

لدينا خيار آخر..”.
إذا كانت واشنطن اختارت إسقاط 

النظام في إيران، فإن الوضع الآن يعمل 
لصالحها. واضح أن الاحتفاظ ببضع 

تمرات، يأكلها الإيرانيون اليوم، أفضل 
من الفوز بفردوس الملالي المزعوم.

واشنطن تعلن {حالة حصار} وطهران 

تستحضر الشيطان الأكبر

أما لصبر العالم على القرصنة 

الإيرانية حدود

دور البطة في مضيق السلاح

الإيرانيون، الذين سئموا الوعود، 

يطالبون حكومتهم بالتحلي 

بالشجاعة والقوة والتحدث مع 

أميركا {بمقدورنا القيام بذلك، 

الآخرون قاموا به، يمكننا تقديم 

تنازلات وكسب امتيازات. ليس 

لدينا خيار آخر}

 لها 
ّ

عملية {الحارس} التي تعد

القيادة المركزية الأميركية، 

لحماية خطوط الملاحة في 

الخليج، لن تعدو كونها مشروعا 

لنشر سرب من البط، يسعى 

قادته للحصول على أوسمة من 

الحرس الثوري الإيراني نفسه

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل
ي ر ب 

علي قاسم
كاتب سوري

قا ل
وري ب 



 لنــدن - أكـــدت تقاريـــر اســـتقصائية 
الشـــركات  وتجمعـــات  مراكـــز  انتشـــار 
الناشـــئة خاصة في مجـــال التكنولوجيا 
فـــي العـــراق، إضافـــة إلـــى المنتديـــات 
والمنظمات غير الربحية التي تسعى إلى 
تدريب الشباب ومساعدتهم على تأسيس 

مشاريعهم الخاصة.
مســـاحات المكاتب المشتركة  وتنتشر 
وورش العمـــل مثـــل ”تـــك هـــاب“ و“ذي 
ستيشـــن“ في أنحاء البـــلاد، إضافة إلى 
منظمات غيـــر ربحية مثـــل ”ري كوديد“ 
(Re:Coded) التـــي مركزها أربيل، والتي 
تســـعى إلى تدريب الشـــباب في المناطق 
التي كانت مسرحا للصراعات على دخول 
الاقتصـــاد الرقمـــي كمطـــوّري برمجيات 

وروّاد تكنولوجيا.

وكانت عاصمـــة إقليم كردســـتان قد 
شـــهدت في أبريل الماضـــي أول هاكاثون 
فـــي تاريـــخ العـــراق، لجمـــع بـــين روّاد 
الأعمال الطموحين وبحث ســـبل مواجهة 
العقبات التـــي تواجهها البلاد من خلال 
الابتكار بعد عقـــود من الحروب والعنف 

والنزاعات المسلحة.
وأقيـــم الحدث الذي نظمـــه التحالف 
الأعمال  وريـــادة  للتكنولوجيا  العراقـــي 
(آي.تـــي.إي.أي) بجهـــود مشـــتركة مـــن 
أكثر من 700 ناشـــط من خمســـة مدن هي 
بغـــداد وأربيـــل والبصرة والســـليمانية

والموصل.
وتنوّعت المشـــاريع بين تطوير حلول 
لإعادة تدوير البلاستيك، وتطوير خرائط 
ثلاثيـــة الأبعـــاد لقلعـــة أربيل، وإنشـــاء 
منصّات لإيواء الدراجات لطلاب الجامعة 
لمكافحة الازدحام ومشاريع لحماية البيئة 

وخدمة المجتمع.

وأعطت تلك المشـــاريع زخما إضافيا 
لملامـــح ازدهار بيئـــة جديدة للمشـــاريع 
التكنولوجيـــة فـــي العـــراق، والتي تركّز 
علـــى إحداث تغييـــر ذي مغزى ودائم في 

المنطقة.
أحـــد  خضيـــري،  محمـــد  وأطلـــق 
فـــي العام  مؤسســـي مركـــز ”تك هـــاب“ 
الماضـــي شـــركة ”آي.تي.في“، لتســـهيل 
المســـتثمرين  لاســـتقطاب  آليـــة  إنشـــاء 
الدوليين للاستثمار في الشركات الناشئة 

في العراق.
ونســـبت البوابـــة العربيـــة للأخبار 
التقنية إلى هال ميران، الذي شـــارك في 
تأســـيس أول مســـاحة للعمل المشـــترك 
فـــي مدينة أربيل قوله ”أردنـــا بناء نظام 
إيكولوجـــي للتكنولوجيـــا فـــي العراق، 
لمنـــح روّاد الأعمال  وأنشـــأنا ’تك هـــاب‘ 
الناشـــئين الزخم الـــذي يحتاجونه لبناء 
وإطـــلاق وتنمية مشـــاريعهم الناشـــئة، 
من خـــلال توفير مســـاحة عمـــل حيوية 

وتعاونية“.
وتســـعى ”تـــك هاب“ إلـــى أن تصبح 
احتياجـــات  لجميـــع  الوحيـــد  المركـــز 
الشـــركات الناشـــئة مـــن خـــلال توفيـــر 
وســـبل  والتوجيه  المكتبية  التســـهيلات 
الوصـــول إلى جهات الاتصـــال التجارية 

والشبكات.
وقال ميـــران إن تك هاب تتيح تنظيم 
برامج تدريب تهدف إلى تعليم الأشخاص 
النازحين مهارات قد يحتاجونها لإيصال 
أفكارهـــم، لكنـــه أقرّ بأن تك هاب ليســـت 

أفضل بيئة ممكنة للشركات الناشئة.
أمـــا محطة ”ذي ستيشـــن“ فهي تعدّ 
أول مســـاحة عمـــل مشـــترك للابتكار في 
بغداد، وقد تأسســـت في بداية عام 2018 
من قبل مجاهد ويسي ومهند منجد، وهي 

تضم حاليا 15 شركة ناشئة.
وهناك مؤشـــرات كثيرة على انتشار 
التكنولوجيا في العـــراق بعد عام 2003، 
لكن تلك الوتيرة تســـارعت بشـــكل كبير 
منـــذ العام الماضي، حيـــث وصلت خدمة 
الإنترنت إلى نحو نصف السكان، ويملك 

87 بالمئـــة مـــن البالغين خدمـــة الهواتف 
النقالة.

ويرى مراقبون أن انتشـــار الإنترنت 
والهواتـــف المحمولة، قدّم شـــريان حياة 
الناشـــئة التي تسارعت  لمعظم الشركات 
وتيرة تأسيســـها في مجالات مبتكرة في 

العامين الماضيين.
وتشـــهد البلاد كل يوم ظهور شركات 
جديدة في ميادين عديدة تمتد من شركات 
التسوق عبر الإنترنت مثل شركة مسواك 
للتســـوق  موقـــع  أول  وهـــي   (Miswag)
الإلكترونـــي في العـــراق وتطبيقات طلب 
الوجبات الغذائية مثل شـــركتيْ طالباتي 

وبرسيما.
توصيـــل  تطبيقـــات  أيضـــا  هنـــاك 
مشـــتريات البقالة إلى المنزل مثل شـــركة 
”أربيل ديليفري“ وخدمة ”شـــيفر“ لشحن 
الســـلع إلـــى خـــارج العـــراق، وخدمات 
تطبيقات ســـيارات الأجرة مثل ”تكســـي 
غزال“، إضافة إلـــى تطبيقات البحث عن 

الوظائف مثل ”أوبرتونيتي“.
ونســـبت البوابـــة العربيـــة للأخبار 
التقنية إلى يوسف النعيمي، الذي أطلق 
موقع ”دكاكينا“ للتســـوق الإلكتروني في 
الموصـــل في أغســـطس 2018 قوله ”أردت 
دائما أن أبني شـــيئا ناجحا في العراق“. 
وقد امتدت خدمة الموقع حاليا إلى خارج 

الموصل.
لكـــن رغـــم تلـــك الصـــورة البرّاقـــة، 
هناك تحديـــات كبيرة مثل عدم انتشـــار 
وســـائل الدفـــع عبـــر الإنترنـــت، حيـــث 
تعتمـــد معظـــم الخدمـــات بشـــكل شـــبه 
كلّي على النقد. ويشـــير تقرير صادر عن 
البنك المركزي قبل عامين إلى أن 93 بالمئة 
من البالغين العراقيين ليس لديهم حساب 

مصرفي.    
ويقـــول دانا صباح، مؤســـس خدمة 
إن  توصيـــل البقالـــة ”أربيل ديليفـــري“ 
”العراق مجتمع نقدي إلى حد كبير. ليس 
هناك ثقة بالنظام المصرفي، وبالتالي فإن 
مفهوم البرنامج كخدمـــة إلكترونية غير 

موجود، ولا توجد نماذج اشتراك“.
لكـــن صبـــاح تغلّـــب علـــى مشـــكلة 
المدفوعـــات مـــن خلال بطاقة ”بالنســـي“ 
التـــي تعمـــل مثـــل بطاقة تعبئـــة رصيد 
الهاتف المحمول التي تضيف إلى رصيد 
العملاء، مما يســـمح لهـــم بالدفع مقابل 

المشتريات بدلا من النقد.

كما تغلّب مشـــغّلو الهواتـــف النقالة 
مثل زين وآســـيا ســـيل على تلك المشكلة 
بشكل من خلال تطبيق منفصل مثل ”زين 
كاش“ و“آســـيا حوالـــة“ كبديل للخدمات 

المصرفية التقليدية.
وفي عـــام 2015 أعلن البنـــك المركزي 
عـــن مبـــادرة بقيمة تقـــدر بحوالـــي 840 
مليون دولار لتمويل المشـــاريع الصغيرة 
مدعومـــة  فائـــدة  بأســـعار  والمتوســـطة 
كوســـيلة لتحفيز الشـــباب العاطلين عن 
العمل وخلق وظائف في القطاع الخاص، 
لكن القيود المفروضة على سداد القروض 
جعلتها صعبة المنال بالنســـبة للشركات 

الناشئة.

وتقـــول البوابـــة العربيـــة للأخبـــار 
التقنيـــة إن العـــراق بحاجـــة إلى تحول 
مثـــل  المبـــادرة،  روح  لتشـــجيع  ثقافـــي 
البلدان المزدهرة حيث تحصل الشـــركات 
الناشـــئة علـــى التمويـــل مـــن شـــركات 
رأس المـــال المغامـــر وصناديق الأســـهم 
الخاصة، لكن ذلك غيـــر متاح في العراق 
ومـــازال بحاجـــة إلـــى قوانـــين وأنظمة

 وسياســـات جديدة تجعلـــه أكثر تحفيزا 
في المستقبل.

ويرى محللـــون أن ذلـــك يحتاج إلى 
إرادة سياسية وتخطيط مدروس يتضمن 
إصلاحا شـــاملا للقوانين الحالية، لخلق 
منـــاخ أعمـــال جديد يشـــجع الناس على 

ريادة الأعمال.
أجنبيـــة  كبـــرى  شـــركات  وبـــدأت 
توجـــه أنظارها إلى الفـــرص المتاحة في 
العراق، حيـــث أطلقت منصـــة تطبيقات 
كـــريم لســـيارة الأجرة التي اســـتحوذت 
عليهـــا أوبر، خدماتها في بغداد والنجف 

وأربيل.
ويبـــدو العـــراق في الوقـــت الحالي 
مســـتعدا لدخول مرحلة واعـــدة رغم أن 
الطريـــق ما يـــزال طويلا، لكـــن في حال 
استمرار هذا الزخم، يمكن لهذه التجارب 
الجديـــدة أن يكـــون لها تأثيـــر كبير على 

حياة الناس مستقبلا.
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من النزوح والتشرد إلى أبواب ريادة التكنولوجيا

نعمل لجذب التمويل 

الدولي للاستثمار في 

الشركات الناشئة

محمد خضيري

منظمة {ري كوديد} 

غير الربحية تدرب 

الشباب على دخول 

الاقتصاد الرقمي

ازدهار متسارع للشركات

 الناشئة في العراق

انتشار المراكز والمنظمات التعاونية لتشجيع الابتكار 
تزايدت المؤشــــــرات على تسارع غير مســــــبوق في وتيرة تأسيس الشركات 
الناشــــــئة في العــــــراق، بعد عقود من الحــــــروب والصراعــــــات والفوضى 
ــــــات في ظل ضعف البنية  الاقتصادية، رغم اســــــتمرار الكثير من الصعوب

التحتية والنظام المصرفي وانتشار والبيروقراطية وشحة التمويل.

رغم خصومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشديدة لأسعار الفائدة 
المرتفعة، إلا أن المحللين يشككون في قدرته على خفض مستوياتها الفلكية 
ــــــة وارتفاع التضخم  في وقت قريب، بســــــبب المتاعــــــب الاقتصادية العميق

وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى عودة الليرة إلى الانحدار.

إدراج  عمليــــات  بــــدأت   - شــنغهاي   
الأســــهم في بورصة صينية في شنغهاي 
لشــــركات التكنولوجيــــا تشــــبه بورصــــة 
ناســــداك في نيويورك، مخصصة لأســــهم 
قطاع التكنولوجيا الذي يشــــهد منافســــة 

متصاعدة بين بكين وواشنطن.
ويشكل ذلك أحد أهم إصلاحات السوق 
الصينية بينما يســــعى العملاق الآسيوي 
إلــــى تعديــــل نمطــــه الاقتصــــادي باتجاه 
عالية  والمنتجات  الجديدة  التكنولوجيات 
القيمة المضافة، وفي أوجّ حرب تجارية مع 

الولايات المتحدة.
ناســــداك  لســــوق  بكــــين  ووضعــــت 
الصيني، الذي أطلق عليه ”ستار ماركت“ 
شروطا مرنة لمســــاعدة الشركات الواعدة 
على جمع رؤوس الأموال بطريقة أســــهل 

لتمويل نموّها.
والهــــدف المعلــــن أيضا هــــو أن تبقى 
شــــركات التكنولوجيــــا الوطنيــــة داخــــل 
الصــــين، في وقــــت تتنافس فيــــه بكين مع 
واشنطن للهيمنة على قطاع التكنولوجيا 

فائق الأهمية.
وقال يانغ ديلونغ كبير اقتصاديي في 
شركة فيرست سيفرونت فاوند ماناجمنت 
في شينزين ”لو لم تطلق الصين منصتها 
الجديــــدة لبورصــــة أســــهم التكنولوجيا، 
لفوّتت فرصة توجيه تنميتها الاقتصادية 

باتجاه الاقتصاد الجديد“.

وكانــــت كبريــــات الشــــركات الصينية 
مثل علي بابا للتجارة الإلكترونية ومحرك 
البحث بايدو، قد دخلت منذ عدة ســــنوات 
في بورصــــة نيو يورك. واختارت شــــركة 

تينست العملاقة بورصة هونغ كونغ.
وحين يتم إدراج شركات صينية كبرى 
فــــي الخارج، فإن بكين يكــــون نفوذها أقل 
علــــى عملياتهــــا لجــــذب رؤوس الأموال، 
إضافــــة إلــــى أن قيــــود بكين على شــــراء 
الأجنبية  للأسهم  الصينيين  المســــتثمرين 

تعرقل نجاح تلك الشركات.
وهنــــاك أكثر مــــن ثلاثة آلاف شــــركة 
مدرجة حاليا في ناسداك في وول ستريت، 
في حين لا تملــــك نظيرتها الصينية إلا 25 

شركة ليس بينها أسماء كبيرة.
وبخــــلاف التشــــريعات الســــارية فان 
منصة ”ستار ماركت“ تتيح للشركات التي 

لم تحقق أرباحا بأن تدرج في البورصة.
وفي الأيام الخمسة الأولى من الإدراج، 
لن تفرض حدود للتقلبات اليومية، المقيدة 
في بورصتي شــــنغهاي وشينزين عند 10 
بالمئة. وبعــــد تلك الفترة تصبح العتبة 20 

بالمئة.
ويرى محللــــون أن البورصة الجديدة 
تملــــك آفاقــــا مســــتقبلية كبيــــرة، في ظل 
حجم صناعــــة الإلكترونيات والبرمجيات 
في الصــــين، التي بلغــــت إيراداتها العام 

الماضي إلى 2.3 تريليون دولار.

 أنقــرة - رجّـــح اســـتطلاع لآراء كبار 
المحللين أن يخســـر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان رهانه على خفض أســـعار 
الفائدة البالغـــة 24 بالمئة، والذي مهد له 
قبل أسبوعين بتعيين محافظ جديد للبنك 

المركزي.
وأظهـــر المحللون، الذين اســـتطلعت 
وكالـــة بلومبـــرغ آرائهـــم مخـــاوف من 
تمهـــد الإطاحة بالمحافظ الســـابق للبنك 
مراد تشـــتين قايا، لعملية تيسير النقدي 
عميقة في الأشـــهر المقبلة، تفاقم انحدار 
الأساســـية  بالقواعد  المســـتثمرين  ثقـــة 

للاقتصاد التركي.
وذهبت الآراء إلى أن المحافظ الجديد 
مراد أويصال قد يتمكن من خفض ســـعر 
الفائدة الرئيســـي إلـــى 19 بالمئة بنهاية 
العام الحالي، وهو ما يقل بنسبة 3 بالمئة 
عن متوســـط التوقعات قبل شـــهر، لكنها 
رجحـــت أن يضطر لإبطاء وتيرة الخفض 

بعد ذلك.
ويســـتغرب المحللـــون مـــن خصومة 
المرتفعـــة،  الفائـــدة  لأســـعار  أردوغـــان 
التـــي يرى أنها ”مصدر الشـــرور“ ويعقد 
فـــي مفارقـــة فاقعـــة أنها تـــؤدي لارتفاع 
التضخم، وهو مـــا يتعارض مع القواعد 

الاقتصادية الراسخة.
وتوقّـــع تاثا جوز المحلـــل المالي لدى 
مصـــرف كوميرتســـبنك أن ”يبدأ خفض 
أسعار الفائدة هذا الشهر وأن يستمر إلى 
أن تصـــل إلى 17 بالمئة، قبل أن يتســـبب 
سعر الصرف والعواقب المالية في إشاعة 

الفوضى المالية“.
ورجّح متوســـط تقديـــرات 29 محللا 
في اســـتطلاع منفصـــل، أن يقرر المركزي 
في اجتماع الخميس المقبل خفض ســـعر 

الفائدة من 24 بالمئة إلى 22 بالمئة.
وأشـــارت التوقعـــات إلـــى أن ســـعر 
الفائدة الرئيسي قد يصل إلى 14.5 بالمئة 
فـــي الربع الأول من عـــام 2021، أي أعلى 

مـــن التوقعات الســـابقة التـــي جمعتها 
بلومبـــرغ، والتـــي كانت تـــدور حول 14 

بالمئة.
وكان أردوغـــان قد كشـــف عن نواياه 
بعد إقالـــة محافظ البنـــك المركزي، الذي 
رفـــض الخضـــوع لإملاءاتـــه، بترجيـــح 
أن يســـتجيب البنـــك المركـــزي لدعواتـــه 
إلى خفض أســـعار الفائـــدة تثبيتها في 

المستويات الحالية منذ 7 أشهر.

وجدد التعبير عن قناعته بأن ارتفاع 
أســـعار الفائدة يتســـبب فـــي التضخم. 
وهاجـــم الرئيس الســـابق للبنك المركزي 
التركي تشـــتين قايا لفشـــله فـــي ”اتباع 
التعليمـــات“. وقال إن صناع السياســـة 
أقـــوى  دعمـــا  الآن  ســـيقدمون  النقديـــة 

لبرنامج الحكومة الاقتصادي.
وكان الاقتصـــاد التركـــي قد دخل في 
الركـــود منـــذ منتصـــف العـــام الماضي. 
ويتوقّع محللون الآن حدوث انكماش أشد 
خلال الربـــع الثالث من العام على خلاف 
توقّعـــات ســـابقة، قبل أن يعـــود الناتج 
المحلي الإجمالي إلى النموّ الســـنوي في 

الربع الأخير من العام الحالي.
وخفض خبـــراء اقتصاد في مراجعة 
لتوقعاتهم الخاصة بنمو الأســـعار بدءا 
من الربع الأخير من العام، رغم أن تباطؤ 
معدل تضخم الأســـعار قد يتوقف بنهاية 

العام المقبل.
وتعهـــد الرئيس التركـــي أن يتراجع 
التضخم إلى أقل من عشرة بالمئة بحلول 
نهايـــة العام الحالي، وهو ما يســـتبعده 
المحللـــون خاصـــة إذا تم خفض أســـعار 

الفائدة.

بورصة تكنولوجيا

صينية تنافس ناسداك

شكوك بقدرة أردوغان

على خفض أسعار الفائدة

قبلة جديدة لأسهم التكنولوجيا

ترجح أن يخسر أردوغان 

رهانه في خفض أسعار 

الفائدة الرئيسية

وكالة بلومبرغ



 الرياض - كشف صندوق الاستثمارات 
العامـــة الســـعودي عـــن برامـــج جديدة 
لتنفيـــذ اســـتراتيجيته المتعلقـــة بدعـــم 
قطاع الإســـكان في إطار برنامج التحوّل 

الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.
لإعادة  الســـعودية  الشـــركة  وأبرمت 
التمويـــل العقاري، الذراع الاســـتثمارية 
في مجال العقارات للصندوق الســـيادي، 
اتفاقية شـــراكة في العاصمة الرياض مع 

شركة دويتشه الخليج للتمويل.
وتشـــمل الاتفاقيـــة برنامـــج شـــراء 
محافـــظ عقارية وتقديم تســـهيلات مالية 
بقيمـــة تتجـــاوز 2.25 مليـــار ريـــال (600 
مليـــون دولار)، لضخ المزيد من الســـيولة 
في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونموّ 

سوق التمويل العقاري في البلاد.
كمـــا تهـــدف الاتفاقيـــة إلـــى خفض 
المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم 
للمواطنين من شـــركة دويتشـــه الخليج 
للتمويـــل بنســـبة 36 بالمئة، مما يســـهم 
في زيـــادة فرص تملك المســـاكن للأســـر 

السعودية.
وبموجـــب الاتفاقيـــة كذلك، ســـتقوم 
دويتشـــه الخليج للتمويـــل بزيادة تقديم 
عقـــود التمويـــل العقاري طويـــل الأجل 
بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 

25 عاما، ما يســـهم في توفير الاســـتقرار 
للمواطنين طوال فترة التمويل.

ويعتبـــر توفيـــر المســـاكن بأســـعار 
عددهـــم  البالـــغ  للســـعوديين  مناســـبة 
حوالي 21 مليونا، إحدى أكبر المشـــكلات 

الاجتماعيـــة والاقتصادية التي تواجهها 
الرياض، والتي يشـــكل الشـــباب نســـبة 

كبيرة من سكانها.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن نحو 1.2 
مليـــون ســـعودي عاجـــزون عـــن امتلاك 

مسكن بإمكاناتهم الذاتية.
واســـتهدفت الحكومة في الســـنوات 
الماضية معالجة مشـــكلة نقص المســـاكن 
المتاحـــة للمواطنـــين عبـــر زيادة نســـبة 
تملّكهم للمساكن بواقع 5 بالمئة على الأقل 

لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام المقبل.
لإعادة  الســـعودية  الشـــركة  وقالـــت 
التمويـــل العقاري في بيان إن ”الشـــراكة 
ستســـهم في دفع خطط دويتشه الخليج 
للتمويل في تقديم حلول تمويل ســـكنية 
بأســـعار أفضـــل للمواطنين، ممـــا يدعم 
دورنـــا لمواصلـــة تحفيـــز تطوير ســـوق 

التمويل العقاري في المملكة“.
وذكرت أنه وبموجب اتفاقية الشراكة 
ســـتحصل الشـــركة الســـعودية لإعـــادة 
التمويـــل العقـــاري، بشـــكل منتظم، على 
محافظ التمويل العقاريـــة، التي صدرت 
عن دويتشـــه الخليج للتمويل، بالإضافة 
إلى تقـــديم تســـهيلات ائتمانية بصيغة 
المرابحة، الذي يسمح بإصدار التمويلات 

العقارية للمواطنين.
الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  ونســـبت 
للرئيـــس التنفيذي للشـــركة الســـعودية 
فابريـــس  العقـــاري  التمويـــل  لإعـــادة 
سوســـيني إن ”هـــذه الاتفاقيـــة تشـــكل 
شـــراكة قوية وفعالة مع دويتشه الخليج 

للتمويل“.
وأوضـــح أن الاتفاقيـــة ستســـهم في 
تحقيق أهداف الشـــركة في زيادة نســـب 
للمنـــازل بتمكينهم من  المواطنـــين  تملك 
الحصول على التمويل بشكل أكثر يسرا 
لإعادة تشـــكيل الســـوق وتعزيـــز فعالية 
التمويـــل العقـــاري عبر تحســـين ظروف 

التمويل والسيولة.
وتأتي الشـــراكة في أعقـــاب الإعلان 
الأخير للشركة السعودية لإعادة التمويل 

العقاري عن خفض المعدّل السنوي للربح 
بمقدار 40 نقطة أســـاس علـــى القروض 
العقاريـــة طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، 

وتمديد فترة استحقاقها حتى ربع قرن.
ويعتبر هـــذا التخفيـــض الثاني من 
نوعه في هامش الربح خلال أقل من ثلاثة 
أشـــهر، مع وصول معدل الربـــح الثابت 

السابق إلى ما يقارب 80 نقطة أساس.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لدويتشـــه 
الخليـــج للتمويـــل محمـــد الدويـــش أن 
هـــذه الاتفاقية تعكس التعاون المســـتمر 
بـــين الشـــركتين لتحقيق أهـــداف ”رؤية 
فـــي رفع نســـبة تملّك  الســـعودية 2030“ 

المواطنين للمسكن الملائم.
وأشار إلى أنها تعدّ امتدادا لسلسلة 
المبـــادرات الراميـــة إلـــى تطويـــر قطاع 
الإســـكان بالبـــلاد وتوفيـــر أفضل حلول 
التمويـــل المناســـبة للمقترضـــين بمعدل 

ثابت لمدة 25 عاما.
وتريد الشركة السعودية إعادة تمويل 
20 بالمئـــة من ســـوق القـــروض العقارية 
بالبـــلاد، والذي يُتوقع أن ينمو ليبلغ 133 
مليار دولار بحلول 2020 على أن يبلغ 213 

مليار دولار بعد عشر سنوات.
وتهـــدف الرياض من خـــلال برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي ورؤيـــة 2030 إلى 
زيـــادة الملكيـــة العقاريـــة إلـــى 60 بالمئة 
بحلـــول العـــام المقبل وما يصـــل إلى 70 

بالمئة بحلول عام 2030.
ولذلك أنشـــأت الحكومة شركة لإعادة 
التمويل بهـــدف ضخ 13.3 مليـــار دولار، 

علـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس المقبلة 
لإنعاش قطاع الإسكان في البلاد الذي مر 

بمرحلة ركود.
وتواصل الشـــركة  منذ تأسيسها في 
عام 2017 جهودها الدؤوبة لتحفيز عملية 
تطوير ســـوق التمويل العقاري السكني، 
فضلا عن توحيد المعاييـــر المتبعة داخل 

القطاع وتطوير أفضل الممارسات.

كمـــا تتطلّع الشـــركة إلى اســـتثمار 
الفـــرص في الســـوق المحليـــة من خلال 
العديد من الإصـــدارات المتاحة لها طيلة 
هـــذا العام بعـــد أن أطلقت في ديســـمبر 
الماضـــي برنامـــج ”صكـــوك“ بقيمة 2.93 

مليار دولار.
وعلى مدى الســـنوات، التي ســـبقت 
الإعلان عن برنامج الإصـــلاح في أبريل، 
2016 أنفقت الســـعودية عشرات المليارات 
من الدولارات لحل مشـــكلة الإســـكان لكن 
البيروقراطيـــة وصعوبـــة الحصول على 
الأراضـــي اللازمة للمشـــاريع حالت دون 
توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية 

في السوق.

 بكين - استأثرت المجالات الاقتصادية 
بمعظـــم الاتفاقـــات، التـــي تم إبرامهـــا، 
أمس، فـــي بكين بين الإمـــارات والصين، 
فـــي خطوة جديدة يراهـــن عليها البلدان 
لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة 

في هذا المضمار.
ووقـــع الطرفـــان 16 اتفاقيـــة تركزت 
في مجالات تكريـــر النفط والطاقة الذرية 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  والتكنولوجيـــا 
والتبـــادل  والإنشـــاءات  والســـياحة 
التجـــاري، إلى جانـــب التعليم والتعاون 

العسكري.
الاتفاقيـــات بحضور  توقيـــع  وجرى 
الرئيس الصيني شي جين بينغ والشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، ولـــي عهد 

أبوظبي، الذي يزور بكين حاليا.
الإمـــارات  أن  اقتصاديـــون  ويؤكـــد 
تنظـــر إلـــى الصـــين باعتبارهـــا حليفا 
اســـتراتيجيا وطرفا أساسيا في معادلة 
تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار 

والاستثمار الأمثل لمواردها.
كما أن هذا التقارب ينسجم مع خطط 
الصـــين فـــي أن تكـــون الإمـــارات إحدى 
البوابـــات التجاريـــة الرئيســـية لها في 
مبادرة الحـــزام والطريـــق الجديد لربط 

آسيا بأفريقيا وأوروبا.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لوزير 
قولـــه  المنصـــوري  ســـلطان  الاقتصـــاد 
إن ”العلاقـــات بـــين الإمـــارات والصـــين 
تمثـــل نموذجا يحتـــذى للتعـــاون البناء 
القائـــم على الاحتـــرام وتحقيق المصالح 

المشتركة“.
وأكـــد أن المرحلـــة المقبلـــة ستشـــهد 
تعزيـــز التعـــاون فـــي المجـــالات المهمـــة 
للبلديـــن والتي تخدم الأجنـــدة التنموية 
فيهما ومنها الطاقـــة المتجددة والفضاء 
واقتصـــاد المعرفة والمشـــاريع الصغيرة 
والمتوسطة وغيرها من القطاعات الهامة 

والحيوية.
وأوضـــح أن هناك مشـــاريع ضخمة 
في قطاعـــي البنية التحتيـــة والخدمات 
اللوجســـتية جاري تنفيذها ضمن خطط 
التعاون المشترك، بالإضافة إلى المشاريع 

التنموية لمبادرة الحزام والطريق.
ومـــن بـــين الاتفاقيات التي ســـتعزز 
الشـــراكة بين البلدين تلـــك التي وقعتها 

شـــركة بترول أبوظبي الوطنية مع شركة 
النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) 
بشأن التنقيب والتطوير في قطاع المنبع 

وتكرير النفط وتجارة الغاز الطبيعي.
وقالت أدنوك فـــي بيان إنه ”بموجب 
الاتفـــاق، ستتقاســـم الشـــركتان أحـــدث 
الخبرات في تطوير حقول الغاز الطبيعي 

عالية الحموضة“.
وستدرس الشركتان استغلال ذراعي 
سنوك للهندسة، أوفشور أويل إنجنيرينغ 
وتشـــاينا أويل فيلد سيرفسيز، كمقاولين 
للتصميم والشراء والبناء وكذلك لتقديم 

خدمات حقول النفط لدى أدنوك.
محتملة  فرصا  الشـــركتان  وستبحث 
للعمـــل مع هاتـــين الشـــركتين في أصول 
حقول نفـــط وغـــاز بحرية فـــي أبوظبي 
والعمل معا في تســـويق مشتريات الغاز 
الطبيعـــي إلـــى جانـــب الاســـتثمار فـــي 
مصـــاف قائمة تابعة لســـنوك، والتعاون 
في أصـــول جديـــدة تجمع بـــين التكرير 

والبتروكيماويات في الصين.
صـــدارة  الشـــراكة  هـــذه  وســـتعزز 
الإمارات لشـــركاء الصـــين التجاريين في 

المســـتقبل بعـــد أن حققت قفـــزات كبيرة 
خلال السنوات الأخيرة.

وأكـــد المنصـــوري أن الصـــين تمثل 
الشـــريك التجـــاري الأهم للإمـــارات في 
التجـــارة غيـــر النفطية حيث تســـتحوذ 
على 9.7 بالمئة مـــن إجمالي التجارة غير 
النفطية للإمـــارات خلال العـــام الماضي 

وبقيمة تتجاوز 43 مليار دولار.

التجـــارة  أن  إلـــى  الأرقـــام  وتشـــير 
الخارجيـــة غيـــر النفطية للإمـــارات مع 
الصـــين خلال العـــام الماضي شـــكلت ما 
نســـبته 16 بالمئـــة من إجمالـــي التجارة 
الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول 

قارة آسيا.

واســـتأثرت الصـــين بما نســـبته 15 
بالمئـــة من إجمالـــي واردات الإمارات من 
الســـلع خلال 2018 لتحتل المرتبة الأولى 
في هذا الشـــأن بقيمة تتجـــاوز 38 مليار 

دولار.
وتعتبر الصين مصدرا لنحو 27 بالمئة 
من إجمالي واردات الإمارات من دول قارة 
آســـيا. كما أنها تأتي في المرتبة 11 على 
مســـتوى العالم في اســـتقبال الصادرات 
غيـــر النفطيـــة وكذلك فـــي ســـلع إعادة 

التصدير من الإمارات.
بـــلاده  أن  إلـــى  المنصـــوري  ولفـــت 
ضمـــن قائمة أهم 25 دولة في اســـتقطاب 
الصادرات الصينية والأولى عربيا حيث 
تســـتحوذ علـــى 29 بالمئـــة مـــن إجمالي 

الصادرات الصينية للدول العربية.
كمـــا تعدّ الإمارات الشـــريك التجاري 
الأهم عربيا للصين حيث تســـتحوذ على 
26 بالمئة مـــن إجمالي التجارة الخارجية 

غير النفطية بين بكين والدول العربية.
وأوضح أن الإمـــارات، التي تحتضن 
نحو 4 آلاف شركة صينية، تستحوذ على 
36 بالمئـــة من صادرات الصين من ســـلع 

التكنولوجيـــا المتقدمـــة للـــدول العربية. 
وتأتي عالميا ضمن قائمة أهم 20 دولة.

ومنـــذ 2010، وقعـــت الإمـــارات أكثر 
مـــن 50 اتفاقية، أبرزهـــا اتفاقية التعاون 
الاقتصـــادي والفنـــي، والتـــي تأسســـت 

بموجبها اللجنة الاقتصادية المشتركة.
حمايـــة  اتفاقيـــات  أبرمـــت  كمـــا 
الاســـتثمار وتجنـــب الازدواج الضريبي 
واتفاقيـــة التعاون الثقافـــي وغيرها من 
الاتفاقيات التـــي كان لها الأثر الكبير في 
تعزيز وتطويـــر علاقات التعاون الثنائي 

في المجالات المختلفة.
وتعد الإمارات إحـــدى أهم الوجهات 
المفضلـــة للصينيـــين في المنطقة بســـبب 
المراكـــز الســـياحية الحديثـــة المتطـــورة 
والمناطـــق التاريخيـــة التـــي تتمتع بها 
الدولة مع وجود أكثر من 75 رحلة طيران 

أسبوعيا بين البلدين.
الماضي  العـــام  الســـياحة  وتعـــززت 
بشـــكل كبيـــر بفضـــل الإعفـــاء المتبـــادل 
للتأشـــيرة، حيـــث بلـــغ نـــزلاء المنشـــآت 
الفندقية الإماراتية العام الماضي حوالي 

1.64 مليون زائر صيني.

شراكة تدعم خطط الإصلاح

انفتاح الشراكة الاستراتيجية على آفاق جديدة

اقتصاد
الثلاثاء 2019/07/23 
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السعودية تطلق محركات جديدة لتنمية قطاع الإسكان

اتفاقيات اقتصادية توسع الشراكة الاستراتيجية الصينية الإماراتية
الطاقة والتكنولوجيا والتبادل التجاري تستأثر بمعظم الاتفاقات الموقعة

الصندوق السيادي يعزز محفظة التمويل لتسهيل قروض المواطنين

 أعطى الصندوق الســــــيادي الســــــعودي زخما جديدا لقطاع الإسكان من 
خلال إبرام شــــــراكة جديدة تهدف إلى توســــــيع محفظة اســــــتثماراته في 
مجال التمويلات العقارية وتنفيذ برامج لتسهيل قروض المواطنين الساعين 

لامتلاك منازل.

دخلت الشراكة الاقتصادية الصينية 
الإماراتية مرحلة جديدة بتوقيع عدد 
من الاتفاقات خلال زيارة ولي عهد 
أبوظبي الشــــــيخ محمد بن زايد آل 
ــــــان إلى بكين في مجالات الطاقة  نهي
الصناعي  ــــــذكاء  وال ــــــا  والتكنولوجي
والإنشــــــاءات، التي ستعزز صدارة 
الإمارات لشركاء الصين التجاريين 

في المنطقة العربية.
إعمـــار  شـــركة  أبرمـــت   - بكيــن   
العقاريـــة الإماراتيـــة، أمـــس، اتفاقية 
مع مطار بكين داشـــينغ الدولي لتنفيذ 
مشـــروع بقيمة تقـــدر تكلفته بنحو 11 
مليار دولار يتضمن تشـــييد منشـــآت 

سكنية وترفيهية.
ويأتـــي عقـــد الصفقة في ســـياق 
الزيـــارة، التـــي يقـــوم بها ولـــي عهد 
أبوظبـــي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان إلى بكين لترســـيخ الشراكة مع 
الصين في شتى المجالات الاقتصادية.

وذكـــرت وكالة أنبـــاء الإمارات أن 
المشـــروع سيقام على مســـاحة تبلغ 5 
كيلومتـــرات مربعة من المطـــار البالغ 

مساحته 50 كيلومترا مربعا.
ونســـبت الوكالة لرئيـــس مجلس 
إدارة الشـــركة محمد العبـــار قوله في 
تصريـــح خاص لها من العاصمة بكين 
إن ”تنفيذ المشـــروع سيســـتغرق عشر 
ســـنوات ويتضمن مشـــاريع ســـكنية 

ومرافق ترفيهية“.
شـــركة  تنفيـــذ  أن  إلـــى  وأشـــار 
إماراتية للمشروع يدل على الثقة التي 
تحظى بها الشركة وهو أمر يدعو إلى 

الافتخار.
وأوضـــح أن فـــوز إعمـــار بتنفيذ 
المشـــروع يعد أيضا إشـــارة واضحة 
إلـــى العلاقـــة المتميزة بـــين الإمارات 

والصين.
وأبـــدى أمله فـــي أن تشـــكل هذه 
الاتفاقيـــة بداية لفتح فرص جديدة في 
الســـوق الصينية التي تعـــدّ الأضخم 

على مستوى العالم.
وافتتحـــت الشـــركة علـــى هامش 
الحـــدث مكتبا في بكين هـــو الأول من 
نوعه لها هناك بهدف تعزيز نشـــاطها 

في الصين.
ويقول خبـــراء إن الخطـــوة تعزز 
مـــن مكانـــة الشـــركة، التـــي تتخذ من 
دبـــي مقرا لهـــا، خاصـــة وأنها تمتلك 
قطاعـــات  فـــي  اســـتثنائية  خبـــرات 
التطويـــر العقـــاري ومراكز التســـوق 
وتجـــارة التجزئة والضيافة والترفيه، 
مـــا جعلهـــا من بـــين الشـــركات قيمة 

واحتراما في العالم.
وأعلنت إعمار، في يوليو من العام 
الماضـــي، عن توســـعها نحـــو الصين 
بالتزامن مع زيـــارة الرئيس الصيني 

شي جين بينغ حينها إلى الإمارات.

ذ مشروعا
ّ
إعمار تنف

في بكين بقيمة

11 مليار دولار

1.2
مليون مواطن من أصل 21 

مليون مواطن يحتاجون مساعدة 

الحكومة لامتلاك مسكن

16
اتفاقية أبرمت خلال زيارة ولي 

عهد أبوظبي للصين لترتفع إلى 

أكثر من 50 اتفاقية منذ 2010



حــــول  الجــــدل  يــــزال  لا   – واشــنطن   
إعــــادة إدمــــاج الإرهابييــــن العائدين من 
ســــاحات المعــــارك، يُلقــــي بظلالــــه على 
الساحة الدولية خاصة مع تشبث الإدارة 
الأميركيــــة بوجــــوب أن تســــتعيد الدول 
مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف داعش 
بسوريا والعراق، في حين تتعامل معظم 

دول أوروبا بتلكؤ مع هذا الملف.
فيهــــا  تحــــذّر  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
العديــــد مــــن الدراســــات والمقاربات من 
أن يكــــون الإرهابيــــون الذين عــــادوا إلى 
بلدانهــــم الأصلية بمثابــــة قنابل موقوتة، 
وســــيحاولون العودة إلى نشــــر الدعاية 
الداعشــــية خاصــــة فــــي الســــجون، ترى 
تحليلات معاكسة أنه يمكن الاستفادة من 

العائدين في ملف مكافحة الإرهاب.
الأخيــــرة  المواقــــف  هــــذه  وتســــتند 
إلى بعــــض التجارب التــــي مكّنت بعض 
الــــدول من الاســــتفادة بشــــكل واضح من 
المتطرفيــــن الســــابقين فــــي التأثير على 
بقية العائدين ومحاولة دمجهم من جديد 
داخل المجتمعات على قاعدة أن الطرفين 
عايشا نفس الظروف النفسية والعقائدية 
التــــي دفعتهما إلى القتــــال ضمن داعش 

خارج بلدانهم أو داخلها.
وتعد المتطرفة البريطانية الســــابقة 
تانيا جويا من أبرز النماذج لهذا التحول 
النوعي في تفكير الدواعش، حيث تحوّلت 
بعد تجربة من التطرف إلى شخص يدعو 

إلى مكافحة التطرف الإسلامي.
وتنشــــط تانيــــا جويــــا التــــي تعرف 
نفســــها بأنها ”جهادية إسلامية سابقة“، 
لإعادة برمجة المقاتلين المتطرفين بهدف 

دمجهم في مجتمعاتهم من جديد.
وقالــــت خلال مقابلة مع وكالة فرانس 
بــــرس في واشــــنطن حيث قدمــــت عرضا 
لمشــــروعها حول منع العنــــف والتطرف 
”هدفي هو أن يشــــعروا بالنــــدم وتدريبهم 
ليكونوا مواطنين صالحين بعد خروجهم 
من الســــجن حتى يســــتعيدوا مكانهم في 

المجتمع“.
وولــــدت تانيا جويا فــــي 1984 بلندن 
لأسرة من بنغلادش، وواجهت العنصرية 
وصعوبــــات الاندماج. وفي ســــن 17 عاما 
اعتنقت الأفــــكار المتطرفة بعد اعتداءات 
11 ســــبتمبر 2001 ودعــــوة زعيــــم تنظيم 
القاعدة آنذاك أسامة بن لادن إلى الجهاد 

العالمي.
وتزوجت فــــي 2004 بمســــلم أميركي 
اســــمه جون جورجيــــلاس واتخــــذ لقب 
يحيــــى البهرومي. وباتت تدعو إلى إقامة 
دولــــة إســــلامية يكــــون أطفالهــــا الثلاثة 

جنودا لها.
لكــــن فــــي 2013 اقتادهــــا زوجها إلى 
شــــمال غــــرب ســــوريا للانضمــــام إلــــى 
الجهاديين، فوشت به للسلطات الأميركية 
وفــــرت بعــــد ثلاثة أســــابيع وعــــادت إلى 

الولايات المتحدة.

وبعــــد أن عــــادت إلى ولاية تكســــاس 
التــــي يتحــــدر منهــــا زوجهــــا، تخلت عن 
الإســــلام وغيــــرت نمط حياتهــــا وتطلقت 
وتزوجــــت من جديد. وفــــي الأثناء انضم 
زوجهــــا الســــابق إلــــى تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية الذي ســــيطر بعد وقت قصير 
على مناطق واســــعة من العراق وسوريا، 
وتولــــى الدعاية للتنظيم المتطرف باللغة 
الإنكليزيــــة وقالــــت إنــــه أصبــــح ”أكبــــر 

مسؤول أميركي“ في التنظيم.
تنظيــــم الدولة  مع ســــقوط ”خلافــــة“ 
الإسلامية، ســــاد القلق في الدول الغربية 
من عودة المقاتلين الأجانب إليها. وتقول 
تانيــــا ”أدركــــت أنه مــــن المهــــم إبعادهم 
عن التطــــرف وإعادة تأهيلهــــم“، مضيفة 
”يجب إعادة برمجتهم وإعطائهم أملا في 

العملية السياسية“.
وأكــــدت علــــى أنــــه يتعيــــن أيضا أن 
تشــــرح لهم ”العوامل النفسية والوسائل 
التي قادتهم إلــــى التطرف والرفض الذي 
عانوه أثناء نشأتهم في أوروبا أو أميركا 
والصــــراع الثقافي والأزمــــات التي مروا 

بها“.

وقالت ”إذا تم توضيح ذلك لهم بشكل 
منطقي جدا، ســــيتقبلون الأمر كما حدث 

معي“.
المقاتليــــن  عــــودة  تانيــــا  تؤيــــد  و 
المقبــــوض عليهم إلــــى بلدانهم الأصلية 
لمحاكمتهــــم فيهــــا. وهذا مــــا تدعو إليه 
الولايات المتحدة، لكن دولا أوروبية منها 

فرنسا تفضل أن يحاكموا في العراق.
وتواصــــل أنشــــطتها من أجــــل عودة 
شــــميمة بيغوم التي انضمت إلى تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي 2015 حيــــن كان 
عمرها 15 عاما، وتــــود العودة إلى لندن. 
لكن عــــدم إبدائها أي ندم علــــى ما فعلت 
شــــكل صدمــــة للــــرأي العــــام البريطاني 
الجنســــية  عنهــــا  الحكومــــة  وأســــقطت 

البريطانية.
وتعتقل قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
الكرديــــة حاليــــا حوالــــي 12 ألــــف مقاتل 
أجنبي مــــن أربعين دولة في معســــكرات 
ضمن مناطق ســــيطرتهم بشــــمال شــــرق 
ســــوريا، بينهم أربعة آلاف امرأة وثمانية 

آلاف من أطفال الجهاديين.
وتعتبــــر تانيــــا أن الــــدول الغربيــــة 
”مســــؤولة عــــن هــــؤلاء الأشــــخاص، ولا 
يمكنها تركهم في الشــــرق الأوسط بأيدي 
الأكــــراد. والعنف الــــذي يتعرضون له في 
تلك المخيمات ســــيزيد من تمسكهم 

بعقيدتهم المتطرفة“.
وتشارك البريطانية في برنامج 
منع التطرف العنيــــف الذي تديره 
كلاريــــون“  ”مشــــروع  منظمــــة 
وتوضــــح الغرض  الأميركيــــة، 
من ذلك قائلة ”منع الشــــباب 
من اقتراف الأخطاء التي 
ارتكبناها أنا وزوجي“ 

السابق.
يتضمــــن  و
البرنامــــج ”نماذج 
و“رسائل مضادة“  اتصالات“ 
”لتفــــادي  للشــــباب  موجهــــة 
أن يقعــــوا فــــي براثــــن التطرف 
بحســــب  والأيديولوجي“،  الديني 
الوطنية  المنســــقة  أوضحــــت  ما 

للبرنامج شيرين القدسي.
وأشارت القدسي إلى أن ذلك 
”يتراوح من العصابات والمنظرين 
النازيين  ومجموعــــات  المتطرفين 
إلى  للفاشــــية،  والمعادين  الجــــدد 

التطرف الإسلامي“.
ورأت رئيســــة الجمعيــــة الكندية 
”مســــلمون فــــي مواجهة المســــتقبل“ 
رحيــــل رضــــا أن ”لا أحد يولــــد متطرفا 
عنيفــــا، بــــل يتــــم صنعــــه والتلاعب به 
(ليكــــون كذلك) إنهــــا أيديولوجيا ومجرد 
أفكار“. وأضافــــت أنه يجب بالتالي ”منع 

هذه الأفكار من الانتقال إلى الشبان“.
وأشارت إلى أن أسلوب التجنيد لدى 
دعاة تفوق العرق الأبيض والإســــلاميين 
”واحــــد“ ويقــــوم علــــى دمج شــــبان ذوي 
”شــــخصية هشــــة“ في ”جماعة متطرفة“. 
وتشبه شيرين القدســــي الأيديولوجيتين 
موردة  بـ“نارين تغذي كل منهما الآخرى“ 
مثــــال مجزرة المســــجدين بنيوزيلندا في 
مارس 2019 حين قتل متطرف أسترالي 51 

مصليا في مسجدين.

فــــي  راهنــــا  حديــــث  لا   – كينشاســا   
التقاريــــر الدولية، ســــوى عــــن الخطوات 
الدعائيــــة التي ينتهجها تنظيم داعش في 
القــــارة الأفريقية، وتحديدا فــــي الكونغو 
الديمقراطية التي يريد أن يُصور التنظيم 
المهــــزوم في ســــوريا والعراق علــــى أنها 

معقله الجديد.
رغم أن التنظيم الإرهابي، بات يسارع 
في كل مرة للإعــــلان عن تبنيه التفجيرات 
المتفرّقة في محاولة لاستعراض عضلاته، 
إلا أن القــــراءات الملازمة لهــــذه الإعلانات 
الداعشــــية غيــــر مجمعة حــــول حقيقة ما 
ينشره داعش عبر وكالة أعماق الإخبارية.
وأصبــــح الســــؤال المــــلازم للخبــــراء 
متمحورا حــــول هل تمكّن تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية مــــن التغلغــــل فــــي الكونغــــو 
الديمقراطية وهل نجح فعلا في تأســــيس 
محافظــــة تابعــــة له قــــد تكون مســــتقبلا 
بمثابــــة المطبــــخ الــــذي تتشــــكّل فيــــه كل 

المخططات الإرهابية؟
هــــذا الجــــدل الجديــــد حول انتشــــار 
داعش في أفريقيــــا، أجّجه إعلان التنظيم 
منذ أبريل، مســــؤوليته عن هجومين على 

قريتين في شرق الكونغو الديمقراطية.
مؤسســــة  أصدرتــــه  تقريــــر  ويعــــود 
”جايمــــس تــــاون“ الأميركيــــة إلــــى ما تم 
إعلانــــه فــــي أبريــــل الماضي حين نســــب 
مقاتلون داعشــــيون لأنفسهم هجوما على 
قرية كمانغــــو القريبة مــــن مدينة ”بني“. 
وزعم التنظيم أنه قتــــل وجرح عدة جنود 
فــــي القرية الواقعة علــــى مقربة من حدود 

الكونغو مع أوغندا.
وفي بيان لاحــــق ادّعى التنظيم أيضا 
مســــؤوليته عن هجــــوم آخر علــــى قاعدة 
عســــكرية في قرية بوفاتا في منطقة بني. 
وزعم مقتل ثلاثة جنود في الهجوم وجرح 

العشرات من المدنيين.
وقد اســــتخدم التنظيم وفــــق التقرير 
الأميركي المكاسب المزعومة لإعلان تكوين 
ولايــــة أفريقيا الوســــطى كمعقل للخلافة، 
حيــــث يقــــال إن التنظيم وضــــع رايته في 
المنطقة وفق تقرير ســــابق لـ“ذي إيســــت 

أفريكان“.
ولم يتم التأكد من مزاعم داعش، حيث 
يقول المحللون إنه لا يمكن تجاهل حضور 
هــــذا التنظيــــم بالنظــــر إلى الميليشــــيات 
المحلية الكثيرة التي تعمل في المنطقة. لقد 
نجح داعش بعد ذلك فــــي القيام بعمليات 

إرهابية داخل المناطق الشمالية والشرقية 
والغربية من أفريقيا بواســــطة مجموعات 
محلية تابعة لــــه، والآن تظهر عملية تمرد 
حــــول بحيرة التشــــاد مرتبطــــة بفصائله 
المتحالفة مع تنظيــــم بوكو حرام المتطرف 

والمتمركز شمال نيجيريا.
وترتبــــط عــــدة مجموعــــات بداعــــش 
وتنتشر بمنطقة الساحل وفي غرب القارة 
والآن فــــي أفريقيــــا الوســــطى بالكونغو 
الديمقراطية. وتم مؤخرا تســــجيل أعمال 
مرتبطة بفصائل داعشــــية فــــي الصومال 
التــــي تمثل مركــــز تنظيم الشــــباب، وهو 

فصيل القاعدة في أفريقيا الشرقية.
ويرجــــح الكثير من الخبراء في شــــأن 
كل هــــذه الخطوات الداعشــــية أن التنظيم 
المتطرف بدا وكأنه يضع بصماته في كامل 
أرجاء أفريقيا. لكن البعض الآخر يدحض 
ادعــــاءات الدولــــة الإســــلامية بتأكيده أن 
كل ذلك هو محاولة يائســــة مــــن التنظيم 

لتصوير نفسه كتنظيم جهادي دولي.

وقال بعض المسؤولين الحكوميين إن 
الهجوم على القريتين كان بخصائص تلك 
التي نفذتها ســــابقا القــــوى الديمقراطية 
المتحالفــــة، وهــــي تنظيم إســــلامي متمرد 
يحــــارب حكومتي الكونغــــو الديمقراطية 

وأوغندا على مدى عقود.
وفــــي بداية شــــهر أبريــــل عندما كان 
رئيــــس الكونغــــو الديمقراطيــــة فليكــــس 
تشيسكندس في زيارة إلى واشنطن صرح 
بوجود روابــــط بين القــــوى الديمقراطية 
وأعلــــن  الإســــلامية  والدولــــة  المتحالفــــة 

انضمامه إلى الحرب على داعش.
القــــوى  بتنظيــــم  يتعلــــق  مــــا  فــــي 
الإســــلامية  المتحالفــــة  الديمقراطيــــة 
الأوغندية فقد تأســــس عــــام 1995 ويحمل 

مهمة الإطاحة بالحكومة.
ووفق بعض الملاحظــــين فإن التنظيم 
الأخيــــر غيّر مــــن اهتماماتــــه ليركز على 

الصراع من أجل الإسلام. وإلى وقت قريب 
ضم أفراده مقاتلين مســــلمين أجبروا على 
الخروج من أوغندا لكن يبدو أن العضوية 
تغيــــرت لتضم مجندين من منطقة أفريقيا 
الشــــرقية. وتشير التقارير إلى أن التنظيم 
يبحث عــــن الاهتمام من قبــــل التنظيمات 

الإرهابية الدولية مثل القاعدة وداعش.
الكونغولية،  وحسب مجموعة البحث 
وهــــي منظمة بحثية مســــتقلة، فإن القوى 
الديمقراطيــــة المتحالفة كانت تحاول ربط 

علاقات مع داعش في السنوات الأخيرة.
وتأســــس تنظيم القــــوى الديمقراطية 
المتحالفــــة علــــى يد جميــــل موكولو، وهو 
أوغندي تحوّل من الكنيســــة الكاثوليكية 
الرومانية إلى الإســــلام. وعــــرف موكولو 
الذي ولد باســــم ديفيد ستيفن بأنه منتقد 
كبير للإســــلام عندما كان مسيحيا، وعند 
اعتناقــــه للإســــلام تحــــوّل ســــريعا إلــــى 
إســــلامي متشــــدد إثــــر تلقيــــه لتعليمات 
جماعــــة التبليغ، تلك الحركة التبشــــيرية 
للإســــلام التي تحث المسلمين على العودة 
إلــــى اعتمــــاد الشــــريعة، فــــي الطقــــوس 

واللباس والسلوك.
زمنــــا  قضــــى  موكولــــو  أن  ويعتقــــد 
فــــي الخرطــــوم حيــــث التقى بأســــامة بن 
لادن، الزعيــــم الســــابق للقاعــــدة، وزعماء 
لتنظيمات إسلامية مقاتلة أخرى كانوا قد 

لجأوا إلى السودان.
وتقول بعض التقارير إن موكولو تلقى 
تدريبا مكثفا في الســــودان وأفغانســــتان 
إثــــر لقائه ببن لادن رغــــم أن ذلك لم يتأكد.

ويقبع موكولو حاليا في الســــجن بعد أن 
تم ترحيلــــه إلــــى أوغندا إثــــر اعتقاله في 
تنزانيا ســــنة 2015، ويواجه عدة تهم بما 
فيها الإرهاب والقتــــل العمد وجرائم ضد 
الإنسانية ودعم الإرهاب والتحريض عليه 

وغير ذلك من الاتهامات.
يمكــــن تقفــــي الظــــروف التــــي حفت 
بتكويــــن القــــوى الديمقراطيــــة المتحالفة 
من خــــلال أعمــــال المســــلمين الأوغنديين 
في التســــعينات ففــــي ذلك الوقــــت كانت 
المجموعــــات الإســــلامية الأوغندية تقاتل 
للسيطرة على مسجد نكاسيرو في كمبالا.

أرادت كل مــــن طائفــــة التبليــــغ التي 
والمجلــــس  إليهــــا  ينتمــــي  موكولــــو  كان 
الإسلامي الأعلى الأوغندي السيطرة على 
المســــجد. وبعد صراع في المحاكم سلمت 
المحكمة العليا هذه المؤسسة إلى المجلس 
الإســــلامي الأعلــــى الأوغنــــدي مــــا خلّف 
ســــخطا لدى أعضاء الطائفة الأولى التي 
أطلقت سلســــلة من الاحتجاجات واحتلت 

المساجد بالقوة.
فــــي عام 1991 هاجمــــت طائفة التبليغ 
مقر المجلس الإســــلامي في مســــجد أغان 
خان وأدى ذلــــك إلى قتل الكثيرين بما في 
ذلك رجال شــــرطة أتوا لاســــتعادة النظام. 
وكان موكولــــو فــــي مقدمة عمليــــة العنف 
وتم اعتقالــــه في العمليــــة التي قامت بها 

الحكومة لاحقا.
وفــــي عــــام 1994 أغــــار الجيــــش على 
معســــكرات الإســــلاميين بعد سلســــلة من 

التي  والاختطافات  والسرقات  الهجومات 
نفذوهــــا فــــي أوغندا، وتم اعتقــــال المئات 
منهم في هــــذه العملية لكن عددا كبيرا فرّ 

إلى الكونغو الديمقراطية.
وبقــــدوم تنظيــــم المقاتلين المســــلمين 
الأوغنديين من أجل الحرية نصح الرئيس 
الكونغولي آنذاك موبوتو سيســــيه سيكو 
كل التنظيمــــات المناهضة لأوغندا بتكوين 
جبهة موحدة يمكنه مساندتها. وأدى ذلك 
إلــــى ظهور تنظيــــم القــــوى الديمقراطية. 
ويزعــــم أن موبوتــــو إضافة إلــــى الزعيم 
الإســــلامي الســــوداني حســــن الترابــــي 
تقــــديم الدعم لهذا التنظيــــم أثناء مراحله 
الأولى. وكان الرئيس الســــوداني المخلوع 
حسن عمر البشير مســــاندا أساسيا لهذا 

التحالف.
القــــوى  انضمــــت   1995 عــــام  وفــــي 
الجيــــش  إلــــى  المتحالفــــة  الديمقراطيــــة 
الوطنــــي لتحريــــر أوغنــــدا، وهــــي حركة 
أوغندية مسلحة في الكونغو الديمقراطية 
كانــــت تقاتــــل مــــن أجــــل الحصــــول على 
الحكم الذاتي في المنطقة المعروفة باســــم 

القريبــــة من  ”روانــــزورورو“ 
تلك  وفي  الكونغــــو. 
سراح  أطلق  الفترة 

وتســــلل  موكولو 
وأصبح  الكونغو  داخل  إلى 

والقائــــد  الروحــــي  الزعيــــم 
العســــكري الأعلى لتحالف القوى 

التحريــــر  وجيــــش  الديمقراطيــــة 
الوطني الأوغندي.

لقــــد تصاعدت وتيرة العنف منذ 2014 
نظــــرا لوقوع عدة هجمات بــــارزة. وفي 7 

ديســــمبر 2014 وجهت الاتهامات للقوى 
 36 بمقتــــل  المتحالفــــة  الديمقراطيــــة 
شــــخصا في قرية أويشا القريبة جدا 
من بني في محافظة كيفو الشمالية. 
كما يزعــــم أن التنظيم ذبح أكثر من 
250 شــــخصا فــــي محافظــــة كيفو 
الشــــمالية خلال 16 حادثا منفصلا 
بين الثاني من أكتوبر والسابع من 

ديسمبر 2014.
ورغم أنه لم يتم بشــــكل مستقل 
الدولــــة  ادعــــاءات  مــــن  التحقــــق 
الإســــلامية بأنها نفــــذت هجوما في 
الكونغو الديمقراطية وأسست ولاية 

أفريقيا الوسطى في الكونغو، لا يمكن 
وفــــق الخبراء تجاهــــل ادعاءاتها نظرا 
لوجود الكثير من الميليشــــيات المحلية 
التــــي تعمل في هــــذا البلد الذي تمزقه 

الحروب.
إلى  الأميركي  التقريــــر  ويخلص 
أن التنظيمــــات المتمــــردة يمكــــن أن 

تمنح داعــــش فرصة لتوســــيع حضورها 
فــــي أفريقيــــا ويرجــــح أن يكــــون نموها 
فــــي الكونغو الديمقراطيــــة محدودا على 
المــــدى القصيــــر نظــــرا لعــــدة عوامل من 
بينهــــا أن إمكانية ســــيطرة تنظيم القوى 
الديمقراطية المتحالفــــة، على المنطقة هي 
إمكانيــــة ضعيفة إذ أن هــــذا التنظيم هو 

ميليشيا غير مجهزة بشكل كبير.

داعش يروج لتغلغله في 

الكونغو الديمقراطية 

ونجاحه في الاستحواذ على 

محافظة ستكون منطلقا 

للمخططات الإرهابية

تانيا جويا متطرفة 

بريطانية تتحول من حالمة 

بدولة الخلافة الداعشية، 

إلى ناشطة في مجال 

مكافحة التطرف الإسلامي
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ــــــة بديلة للتنظيمات  ــــــث عن أن أفريقيا، هي بواب ــــــس جديدا أن يتم الحدي لي
المتطرفــــــة كتنظيم الدولة الإســــــلامية، الذي مُني بهزائم كبرى في ســــــوريا 
ــــــاه أن تكون أيضا أفريقيا  والعــــــراق، كمــــــا أنه ليس من قبيل اللاّفت للانتب
ســــــاحة ملتهبة بنيران الجماعــــــات الإرهابية المتمــــــرّدة؛ فمنذ عقود وجدت 
تنظيمــــــات مثل جماعة بوكو حــــــرام في نيجيريا وأنصــــــار الدين في مالي 
وشــــــباب المجاهدين في الصومــــــال، أو تنظيم القاعدة فــــــي مالي والنيجر 
وموريتانيا في القارة الأفريقية حاضنة لأعمالها العنيفة، لكن السؤال الآن 
يدور حول حقيقة ما يتم تداوله عن اســــــتعراض تنظيم داعش لعضلاته في 
الكونغو الديمقراطية وخاصة حول نجاحه في الاســــــتحواذ على ما يسميه 

ولاية أفريقيا الوسطى مع مزاعم تشي بأنها معقل الخلاقة الجديد.

بعد غاو المالية داعش يركز على الكونغو الديمقراطية

ولاية أفريقيا الوسطى الداعشية 

دعاية أم حقيقة
الميليشيات سلاح الدولة الإسلامية لتوسيع حضورها في أفريقيا

هل يمكن تحويل جهادي 

إلى مكافح للتطرف

الجهاديين، فوشت به للسلطات الأميركية 
وفــــرت بعــــد ثلاثة أســــابيع وعــــادت إلى 

الولايات المتحدة.

وتعتبــــر تانيــــا
”مســــؤولة عــــن هــــؤ
يمكنها تركهم في الش
الأكــــراد. والعنف الـــ
تلك المخيمات س
بعقيدتهم المتط
وتشارك الب
منع التطرف ا
”م منظمــــة
الأميركيــــة
من ذلك
من ا
ارت
ال

اتصالات
موجهــــة
أن يقعــــوا ف
والأيد الديني 
أوضحــــت ما 
للبرنامج شي
وأشارت
”يتراوح من ال
المتطرفين وم
والمع الجــــدد 
التطرف الإسلا
ورأت رئيســــ
”مســــلمون فــــي م
رحيــــل رضــــا أن ”لا
عنيفــــا، بــــل يتــــم ص
(ليكــــون كذلك) إنهــــا
أفكار“. وأضافــــت أن
هذه الأفكار من الانتق
وأشارت إلى أن 
دعاة تفوق العرق الأ
ويقــــوم علــ ”واحــــد“
ف ف“ ”شــــخصية هشــــة
وتشبه شيرين القدس
بـ“نارين تغذي كل من
مثــــال مجزرة المســــ
9مارس 2019 حين قتل
مصليا في مسجدين.

أوغنــــدا، وهــــي حركة 
ي الكونغو الديمقراطية 
 أجــــل الحصــــول على 
لمنطقة المعروفة باســــم 

ريبــــة من 
ك

وأصبح  
والقائــــد

تحالف القوى
التحريــــر يــــش 

4وتيرة العنف منذ 2014
7 هجمات بــــارزة. وفي
هت الاتهامات للقوى 

36 بمقتــــل حالفــــة 
ويشا القريبة جدا
ة كيفو الشمالية. 
ظيم ذبح أكثر من 
محافظــــة كيفو 
حادثا منفصلا 
وبر والسابع من 

 بشــــكل مستقل 
الدولــــة  عــــاءات 
فــــذت هجوما في
ية وأسست ولاية

ي الكونغو، لا يمكن 
هــــل ادعاءاتها نظرا
لميليشــــيات المحلية
ذا البلد الذي تمزقه 

إلى الأميركي  يــــر 
يمكــــن أن مــــردة

ة لتوســــيع حضورها 
جــــح أن يكــــون نموها 
قراطيــــة محدودا على 
ظــــرا لعــــدة عوامل من 
ســــيطرة تنظيم القوى 
لفــــة، على المنطقة هي 
ذ أن هــــذا التنظيم هو 

ة بشكل كبير.
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مسرحيٌ سوري يرسم الفارق بين الإبداع وإدارته

شريف خزندار  

شيخ المثقفين العرب في أوروبا

 حين حصل شريف خزندار على جائزة 
الشارقة الدولية لمســـاهماته النوعية في 
الترويـــج للحوار بـــين الثقافـــة العربية 
وثقافات العالم طـــوال أكثر من 50 عاما، 
لقبتـــه الصحافـــة في الإمارات بـ”جســـر 
الثقافـــات“ لـــدوره الكبيـــر فـــي التفاعل 
والحضـــارة  العربيـــة  الحضـــارة  بـــين 
الفرنسية. وقال الشيخ سلطان القاسمي 
حاكـــم الشـــارقة حين قـــدّم لـــه الجائزة 
”لقـــد دأبنا منـــذ عقود عـــدة، وحتى الآن 
علـــى إقامـــة وتطوير جســـور التواصل 
الثقافـــي والفني بين مجتمعـــات بلادنا 
والمجتمعات والشـــعوب في قارات العالم 
المختلفة من الأميركتين وأوروبا وآســـيا 
وأســـتراليا، لنؤكد على وحدة الإنسانية 
وعلى الارتقـــاء بتفهم وتقبل الفروق بين 

الثقافات“.
لكـــن المفارقة أن خزنـــدار لم ينل تلك 
الجائـــزة كمواطـــن عربي، بـــل نالها عن 
فئـــة الفائز الأجنبي، وهنـــا تكمن أهمية 
رجل أوكل إلى نفســـه مهمـــة القيام بما 
قصّـــرت عن فعله المؤسســـات الرســـمية 
العربية. إذ مـــن المفترض أن تكون مهمة 
وزارات الثقافـــة فـــي العالم هـــي تنمية 
وتطوير الفعـــل الثقافي وتنشـــيطه بين 
عموم الناس، حتى تتيح تلك المؤسسات 
لشعوبها تأكيد وتقوية الموروث الثقافي 
المشـــترك الذي يجمعها ويربط عناصرها 
بعضهم ببعض، ومن ثـــم تحفيز الأفراد 

النشـــاط الثقافي  واســـتيلاد  على إبداع 
ليكون عاملا أخلاقيا وفكريا منافسا.

هكـــذا يصبح لكل بلد وجه ثقافي عام 
يميزه عن غيره، ليتبلور إلى جوار القوة 
الاقتصاديـــة والسياســـية والعســـكرية، 
ولتصبـــح الثقافـــة هـــي قوة الشـــعوب 
الحقيقية ولســـان حالها وجســـر خطاب 
لـــلأمم الأخـــرى، حتـــى تصل إلـــى ذروة 
معاني الثقافة فـــي العالم المعاصر حيث 
تكـــون الثقافة هي القـــوة الناعمة للأمم، 
كمـــا هو الحال في تســـيّد القوة الثقافية 
الأميركية للعالم دون منازع عبر السينما 
والألعاب  والكتـــب  والدرامـــا  والمســـرح 
والتكنولوجيـــا والإنترنـــت وغيرهـــا من 
عناصر الثقافة التي تسمى أميركية. كما 
تتســـيّد الهند كقوة ثقافيـــة ناعمة تغزو 
جنوب شـــرق آســـيا والجزيـــرة العربية 
وآســـيا الوســـطى وروســـيا بقوة. وكما 
تبدو الهيمنـــة المصرية منذ مئة عام على 

الأقل للمشهد الثقافي العربي.

ماذا يفعل المثقفون؟

لـــكل الدول فـــي العالـــم حصتها من 
المشـــهد الثقافي تتصاعد تـــارة وتخفت 
تارة، حتى إن سيّســـت، فقدت كل بريقها 
الشـــعوب،  لـــدى  مصداقيتهـــا  وفقـــدت 
فتتحول من لســـان حال للناس إلى لسان 
حال أهل السلطة والمال، ولكن ماذا يفعل 

المثقفون المستقلون في تلك الحالة؟
في بلاد المشرق العربي التي خاضت 
اضطرابـــات غير محدودة فـــي المئة عام 
الأخيـــرة، قرر العشـــرات بـــل المئات من 
المثقفـــين مغـــادرة بلادهـــم والهجرة إلى 
بلـــدان الاغتراب والاندمـــاج بها من أجل 
تقـــديم كل ما تســـنى لهم من قـــدرة على 
الإبداع والعمل في الشأن العام الثقافي، 
وهم كثر وأســـماؤهم سيخلدها التاريخ، 
ولكن لخزنـــدار حصة الأســـد، كما يقال، 
من العمل الثقافي المتميز ومن الخســـارة 
الســـورية أيضا، لـــه كأحد أبـــرز مثقفي 
بلده في القرن الماضي، وكمكسب حقيقي 
للجمهورية الفرنسية التي قدمت له وقدّم 

لها الكثير.
ولـــد خزندار في حلب من العام 1940، 
لأم فرنســـية وأب ســـوري، وســـرعان ما 
أتاحت له أســـرته البرجوازيـــة المنتمية 

والمتصلة  المتنـــورة  الوســـطى،  للطبقـــة 
بالثقافـــة العالميـــة، القدرة علـــى الوعي 
بالســـفر صغيرا بحثا عن شـــهادات عليا 
تجعلـــه في مســـتوى أقرانه فـــي العالم، 
فغادر قاصدا الولايات المتحدة للدراســـة 
في العام 1958، وبقي هناك لمدة عام كامل، 
عاد بعدهـــا إلى الجامعـــة الأميركية في 
بيروت لدراسة الإدارة وشؤونها وترافق 
ذلك مع دراسته للأدب الفرنسي الذي كان 
مغرما بحكايـــاه وقصصه ولغته، متأثرا 

بوالدته الفرنسية وأخواله. 

مشهد ثقافي عالمي

في مطلع الســـتينات تســـلم خزندار 
للدراســـات  الجامعـــي  المركـــز  إدارة 
المســـرحية في الجامعة الأميركية، وعمل 
برفقة مخرجين لبنانيين سيصبحون في 
مـــا بعد من أعمدة المســـرح اللبناني مثل 
روجيه عساف ويعقوب شدراوي وجلال 
خوري، وتعرف بشـــكل قريـــب جدا على 
أحد كبار المســـرحيين فـــي العالم في ذلك 
الوقت وهو المســـرحي الفرنســـي لبناني 
الأصـــل جـــورج شـــحادة الذي اســـتفاد 

خزندار الكثير منه. 
في فرنســـا تدرب على يـــد أحد أبرز 
المســـرحيين في العالـــم آنـــذاك، المخرج 
والمنظر ومؤسس مهرجان أفينيون جان 
فيلار، ليكتسب منه تلك القدرة العجائبية 
الشـــعوب  ثقافـــات  اســـتيعاب  علـــى 
وإرهاصاتها ومن ثـــم إعادة تقديمها في 
مواجهة بعضها البعض لتكوين مشـــهد 
ثقافـــي عالمي يليق بالقـــرن الجديد، خال 
من العنصرية وعقد التفوق والتعالي، بل 
ولأبعد من ذلك لتسهل تدفق دماء جديدة 
إلى المشـــهد الثقافي الأوروبي الذي كان 
ولا يـــزال يعاني من تكـــرار ذاته وانعدام 
خصوبتـــه خصوصا بعد الحرب الكونية 

الثانية.
بعـــد ذلك قفـــل خزنـــدار عائـــدا إلى 
سوريا، ليتســـلم منصب مدير ثقافي في 
وزارة الثقافة، وليتسلم عضوية المجلس 
الأعلى للثقافة والفنون طوال سنتين، قبل 

أن يغادر البلاد دون رجعة.
قـــدم خـــلال إقامته في ســـوريا عمله 
علـــى  شـــرقي  ”قمـــر  البـــارز  الشـــعري 
الشـــاطئ الغربـــي“ برفقـــة الفنـــان فاتح 
المـــدرس، وكان لا يتجـــاوز مـــن العمر 23 
عاما. وتعاون بشـــكل استثنائي مع أحد 
أساتذة المسرح السوري والعربي الكبار 
وهـــو الراحل رفيق الصبان صاحب فرقة 
المســـرح المحترفة وقتها فـــي تقديم عدد 
كبير من المســـرحيات والبرامج الإذاعية 
والتلفزيونية الثقافية، فقدم خزندار عددا 

من أعمال بريخت وكلايست وبيكيت.

في فرنسا وتونس والمغرب

تولى في فرنسا منصب مدير الثقافة 
في مدينة رين، ثم رئاســـة قسم النقد في 
مســـرح  وإدارة  ف“  ت  و ر  مؤسســـة ”أ 
الســـينما الجديدة فـــي مدينة رين أيضا، 
ليقـــدم روائـــع كانت منســـية فـــي عوالم 
المســـرح والأوبـــرا مثل أعمال كاســـيني 
وفـــي  كولدريـــج.  ورونيـــه  وروســـيني 

باريس أســـس مشروعه الأهم وهو ”بيت 
الثقافات العالمية“ بدعم من وزارة الثقافة 

الفرنسية.
بـــدأ خزنـــدار يعمـــل علـــى توجيـــه 
الأنشـــطة نحـــو البحـــث عـــن عبقريـــة 
الناس؛ الموســـيقى والمسارح والرقصات 
والطقـــوس التـــي تنتمي إلـــى التقاليد، 
وبنفـــس القدر عمل علـــى دعم الإبداعات 
الأنثروبولوجية  والمعـــارض  المعاصـــرة 
والفن المعاصر. ومـــن خلال دوره الكبير 
منـــح عضويـــة المجلس الوطنـــي للغات 
والثقافـــات الإقليميـــة ورئاســـة اللجنة 

الفرنسية لليونسكو.
تفعيـــل  علـــى  خزنـــدار  اشـــتغل 
التظاهرات الثقافية في فرنسا مثل ”سنة 
و“كرنفـــال البندقية“  الهند في فرنســـا“ 
البانثنيون“  في  المقدســـة  و“الموســـيقى 
و“عام الثلج والنار للثقافة الايسلندية“، 
وتوجـــت أعماله بتوليـــه إدارة مهرجان 
موازين في المغرب ومهرجان الموســـيقى 

المقدسة في فاس.
انتقـــل خزنـــدار إبداعيا مـــن العمل 
كمخرج مسرحي، إلى العمل على التقابل 
الحضـــاري والتلاقح الفكـــري للثقافات، 
فاقتـــرح إنشـــاء جامعة مســـرحية على 
غـــرار جامعة مســـرح الأمم في فرنســـا، 
ونجـــح المشـــروع الـــذي أنجـــزه برفقة 
سيســـيل حورانـــي، وعمـــل علـــى دعوة 
كبار مخرجي المســـرح في العالم من مثل 
بيتر بـــروك ويان كوت وجـــان دوفينيو 
وجـــون ليتلـــوود برفقة مســـرحيين من 
تونـــس والمغرب والجزائـــر ومنهم علي 
بن عياد والطيـــب الصديقي وعبدالقادر 
كاكي وأنطون ملتقى وعلي الراعي. قدم 
خلالها خزنـــدار الذي ســـيصبح مديرا 
مســـرحيتي  الثقافي،  الحمامـــات  لمركز 
و“الأيـــام  الأخيـــر“  ”الشـــريط  بيكيـــت 
بالفرنســـية والعربية، ممثلا  الجميلـــة“ 
ومخرجا، ثم طلب عيـــاد منه تقديم عمل 
في المســـرح البلدي في تونس العاصمة، 

لأحمد شوقي،  فكانت ”مجنون ليلى“ 
وحينما تأمم مركز الحمامات وشعر 

الثقافي  القيـــد  بخطـــر  المثقف 
المغرب  إلـــى  انتقـــل  مجـــددا، 
بدعـــوة من المســـرحي الطيب 

الصديقـــي ليقدم مســـرحية 
”المحطـــة“ لعلـــي الجندي، 
وأعـــاد إنتـــاج مســـرحية 
لبيكيت  الأخير“  ”الشريط 
ولكن باللغة العربية هذه 

المرة. 
من بعدها لبّى دعوة 
انســـامبل“،  ”البرلينـــر 
فسافر إلى ألمانيا لتقديم 
والقاعـــدة“  ”الاســـتثناء 
المرّة  وكانـــت  بالعربيـــة، 
الأولـــى التي يمُثّـــل فيها 
معقل  فـــي  النـــص،  هـــذا 
إطار  خـــارج  البريختيـــة، 

المؤســـس  الأب  تعليمـــات 
هيلين فايجل زوجة المعلّم ووريثته 

كانت ضد العمل فـــي البداية، لكنها 
عندمـــا رأت النتيجـــة، طلبت أن تصور 

المسرحية في نسخ عدة، عربية وفرنسية 
وإنكليزية، كدليل على أن بريخت معاصر 

ويمكن اقتباس أعمالـــه، مما جعل فكرة 
خزندار عن أمميـــة العمل الثقافي تزداد 

رسوخا وتجذرا.

هوية المسرح العربي

ما الـــذي غيّـــره خزنـــدار فـــي كيفية 
تعاطـــي الذهن الغربي مـــع الدور العربي، 
ولكنـــه تغيّر أيضـــا، فأعاد تقييـــم رؤيته 
الثقافيـــة وضـــرورة دعم المســـرح العربي 
وتحصينه، أو بمعنـــى أدق تأصيله ودعم 
هويته لتكون متمايزة عن المسرح الغربي، 
حتى لا تبتلع الثقافة الغربية ما تبقى من 

الثقافة العربية.
وكان ذلـــك التوجـــه مـــن ضمـــن فكره 
وتنظيره الذي عمل عليـــه منذ عقود لدعم 
الصـــوت الثقافـــي العربـــي كقـــوة ناعمة 
تستطيع الصمود وسط محيط اضطرابات 
الثقافـــات العالميـــة، فعمـــل علـــى تعزيـــز 
خصوصية المســـرح العربي ودعم خطاب 
الجمهـــور العربي بلغته ومفرداته  وتراثه 
الهائل والبحث عـــن قواعد درامية خاصة 
بالمســـرح العربـــي، فتعـــاون مـــع عمالقة 
المســـرح المغاربـــي والفرنكوفوني وقتها، 
حيث بـــدأوا جميعا بالعمل على مســـرح 
عالـــم ثالثـــي ذي هوية خاصـــة ومتميزة 
يحتضن الثقافـــات المحلية العربية وغير 
العربيـــة التـــي تنمـــو فـــي المنطقة 
العربية. وتوسع المشروع ليشمل 
النهوض بالتقاليد الموســـيقية 
ودعم  البصريـــة  والأشـــكال 
التراث الشفاهي والمكتوب. 
فقدم أعمالا لعزالدين مدني 

وأندريه شديد وآخرين. 
ترافـــق ذلـــك مع 
إدارية  لمناصـــب  تســـلمه 
أتاحـــت له تقديم دعم كبير 
والموسيقيين  للمســـرحيين 
العـــرب القادمـــين مـــن بلادهم 
ليكون منبرا لهم ومسهلا ثقافيا 
لأعمالهم وسفيرا حقيقيا لبلادهم.

الطويلـــة  الرحلـــة  تلـــك  عبـــر 
والحافلـــة  وغربـــا  شـــرقا  والملتويـــة 
بإنجازات ثقافية هائلة استطاع خزندار 
قدر مـــا أمكن أن يختصر ثقافات الشـــرق 
ويعيد تقديمها في الغـــرب، وينقل بكثافة 
وحيويـــة ثقافة الغـــرب ويعيـــد تقديمها 
فـــي البـــلاد العربيـــة، مســـتعينا بمرونة 
ودبلوماسية عالية جدا سمحت له أن يقوم 
بـــدور وزارات الثقافـــة العربيـــة مجتمعة 
فـــي فرنســـا وأوروبا عمومـــا، حيث أتاح 
لأجيـــال كثيرة من الفنانـــين المهاجرين أن 
تجد فرصتها ومســـاحتها في تلك البلاد، 
وأن تمثل بلادهـــا خير تمثيل، وأن تصقل 
وتطور تجاربها عبر احتـــكاك ثقافي فني 

على أعلى المستويات.
 بنـــى خزنـــدار جســـورا لا تصدق من 
التواصل الثقافـــي العربي الغربي، مدركا 
فـــي نفـــس الوقـــت حجـــم الهوة مـــا بين 
الثقافتين، وضرورة دعم الثقافات العربية 
وجنـــوب المتوســـطية، كـــي لا يســـحقها 
النموذج الغربي كمـــا فعل في غير منطقة 
مـــن العالم، لأنه وبكل بســـاطة يدرك حجم 
تلك القوة الناعمة في البلاد العربية ويعلم 

قدرتها التأثيرية على الغرب.

[ خزندار يمتلك قدرة هائلة على اســـتيعاب ثقافات الشـــعوب ومن ثم إعادة تقديمها في مواجهة بعضها البعض، لتكوين 
مشهد ثقافي عالمي يليق بالقرن الجديد، خال من العنصرية وعقد التفوق والتعالي.

[ انتقال خزندار من العمل كمخرج مســـرحي، إلى العمل على تقابل الثقافات، يجعله 
يحرص على الاهتمام حتى بالموسيقى كما فعل في مهرجان أصيلة.

[ جانب كبير يغيّره خزندار في كيفية تعاطي الذهن الغربي مع الدور العربي، ولكنه تغيّر شخصياً أيضا، فقد أعاد تقييم رؤيته الثقافية 
بضرورة دعم المسرح العربي وتحصينه، أو بمعنى أدق تأصيله ودعم هويته لتكون متمايزة عن المسرح الغربي.

فارس الذهبي

حياته القصيرة في سوريا يعود 

إليها الفضل في إنجازه لعمله 

الشعري البارز {قمر شرقي على 

الشاطئ الغربي} برفقة الفنان 

فاتح المدرس، وكان لا يتجاوز من 

العمر 23 عاما

التعاون الاستثنائي بين 

خزندار وواحد من أساتذة 

المسرح السوري والعربي 

الكبار وهو الراحل رفيق 

الصبان صاحب فرقة المسرح 

المحترفة ساهم في أن يحظى 

الجمهور العربي بعدد كبير 

من المسرحيات والبرامج 

الإذاعية والتلفزيونية 

الثقافية، فأنتج خزندار أعمالا 

لبريخت وكلايست وبيكيت
عيا مـــن العمل 
مل على التقابل 
ـــري للثقافات، 
مســـرحية على 
مم في فرنســـا، 
أنجـــزه برفقة 
ــل علـــى دعوة 
العالم من مثل 
جـــان دوفينيو
مســـرحيين من 
ــر ومنهم علي
قي وعبدالقادر 
ي الراعي. قدم
ـيصبح مديرا
مســـرحيتي  ،
و“الأيـــام ـــر“

لعربية، ممثلا 
منه تقديم عمل
نس العاصمة،
حمد شوقي،
ات وشعر

ثقافي 
غرب
طيب
ية 
 ،

ر 
س 

ووريثته 
داية، لكنها
بت أن تصور
ربية وفرنسية
ريخت معاصر

الجمهـــور العر
الهائل والبحث
بالمســـرح العرب
المســـرح المغارب
حيث بـــدأوا ج
عالـــم ثالثـــي ذ
يحتضن الثقاف
العربيـــة
العربي
النه
وا
ا

لل
العـــ
ليكون
لأعماله
عبـــر
والملتويـــة
بإنجازات ثقا
مـــا أمكن أ قدر
ويعيد تقديمها
وحيويـــة ثقافة
البـــلاد الع فـــي
ودبلوماسية عا
وزارات  بـــدور
فـــي فرنســـا و
لأجيـــال كثيرة
تجد فرصتها و
وأن تمثل بلاده
وتطور تجاربها
أعلى المست على
 بنـــى خزنـ
التواصل الثقاف
فـــي نفـــس الو
الثقافتين، وضر
وجنـــوب المتوس
النموذج الغربي
مـــن العالم، لأنه
تلك القوة الناعم
قدرتها التأثيري

ي وبي ي و بري
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من الصعب أن نجد امرأة 
تكتب سيرة ذاتية

الإمارات تحتضن أول معرض 
لأندرو ستال في الشرق الأوسط

هل هناك صداقة بين الأدباء

المرأة العربية ساهمت في تطوير السرد منذ شهرزاد إلى اليوم

  يـــرى الناقد المغربـــي محمد معتصم 
في كتابه الجديد ”المرأة وتطوير الســـرد 
العربي: النســـائية، النســـوية، الأنوثة“ 
أن ”الكتابة النســـائية اهتمّت بالقضايا 
النســـوية ذاتها، لكن مع تغليب الجانب 
الأدبي والجمالي والفنّي للســـرد، أو أن 
هـــذه الكتابـــة جمعت بين قضايـــا المرأة 
وقضايا الســـرد، فتناولـــت الموضوعات 
الأثيرة نفســـها، المرتبطة بمعاناة المرأة 
اجتماعيـــا وتأثيـــر النظـــرة القصيـــرة 
المختلفـــة،  كينونتهـــا  ونحـــو  نحوهـــا 
والنظـــرة الموروثة والراســـخة في الفكر 
الشعبي المستند إلى الخرافة والأسطورة 
والمبتعد عن النظرة التحليلية العلمية“.

ويضيـــف معتصم أن المـــرأة طرحت 
هـــذه القضايـــا فـــي كتاباتهـــا بصـــور 
أدبية في ســـياق المتخيّل الأدبي، مشيرا 
إلـــى أن من خصائص الســـرد النســـوي 
العربـــي الحياكة أو الحبكة المتقنة وبناء 
الشـــخصية، والتدفق اللغـــوي أو اللغة 
الشـــعرية، وتوســـع دائرة كتابة السيرة 
الذاتية، بل تفجيرها لتحتويَ عددا كبيرا 
مـــن أشـــكال كتابة الـــذات، إثـــر التحوّل 
الاجتماعي والسياسي في العالم العربي 

بعد استقلال العديد من بلدانه.

يقف الناقد في كتابه، الصادر حديثا 
عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان، 
على نماذج من الســـيرة، مبينا الصعوبة 
في كتابة ســـيرة ذاتية نسائية تقوم على 
زة كما بيّنها  الخصائـــص النوعية والمميِّ
جـــورج صاند، وهـــي: التلقائية والوفرة 
الســـردي.  والتدفق  والحلـــم  والســـرعة 
ويؤكـــد أن مطلع الثمانينـــات مثّل بداية 
مرحلة النضج الفنّي للســـيرة النسائية 
العربية؛ إذ بدأ ظهور نماذج من الســـير 

النسائية التي تنطبق عليها إلى حدّ كبير 
شروط السيرة الذاتية كفنّ ونوع أدبيّ.

أعمـــال  مـــن  لعـــدد  دراســـته  وفـــي 
الروائيات العربيـــات، مثل علوية صبح، 
هدى بـــركات، ليلـــى الأطرش، ســـميحة 
خريـــس، فوزية شـــويش الســـالم، ليلى 
العثمـــان، هدية حســـين، زينـــب حفني، 
ســـهير المصادفـــة، ســـحر خليفـــة ودينا 
ســـليم، يتوصـــل معتصم إلـــى أن المرأة 
العربية المعاصرة أظهرت قدرة فائقة على 
تتبع القضايا الكبرى لبلدها وأسهمت في 
بلورتها بالنقـــاش والاعتقال والتضحية 
الشـــخصية. كما برعت هؤلاء الروائيات 
في تحليـــل أوضـــاع بلدانهنّ سياســـيّا 
وثقافيّا وفكريّا واجتماعيّا، بل والتعبير 
عن الرغبة في فكِّ الأغلال التي تقيد اللغة 
والســـرد والذات من أجل الانطلاق وبناء 

الخصوصية المميزة للكتابة عند المرأة.
وينطلق الناقد من مرتكزين أساسيين 
لفهـــم تجربة المـــرأة العربية في الســـرد 
ودورها في تطويره وتثويره، يتمثل الأول 
فـــي أن الروايـــة خطاب متنـــوّع ومتعدّد 
ينهـــض علـــى تركيـــب ”نســـيج نصّي“ 
مميز، غير بســـيط، وأن هذا الخطاب أفاد 
من شخصية شـــهرزاد في الأدب العربي 
المشاركة)  والشخصية  السارد  (شخصية 
في نسج الحكايات وتركيبها، وشخصية 
بنيلوب المشـــهورة كما هي في أوديسيا 
هوميـــروس، التـــي تشـــتغل علـــى مادة 

واحدة عبر عملية نســـج النص 
وتفكيكه إلى ما لا نهاية.

أما المرتكز الثاني فيتمثل 
التقنيـــة،  الثـــورة  أن  فـــي 

المعرفيـــة،  والســـيولة 
والانفتـــاح على عوالم 

الآفاق  واســـعة  افتراضية 
من  الكاتبـــة  مكّنـــت  قـــد 
نقل تجاربهـــا وخبراتها 
إلـــى أبعد نقطـــة ممكنة 
متجـــاوزة  للتواصـــل، 

الحصـــر والحظر 
تضربهمـــا  كانـــت  اللذيـــن 

عليها الكتابة الورقية، ووسائل الاتصال 
والتواصل المحدودة والمراقبة.

يذهب معتصم إلى أن مسيرة الكتابة 
النســـائية لم تكن ســـهلة، فقـــد واجهت 
عراقيل عديـــدة بدءا مـــن المرحلة الأولى 

المبكـــرة، التي انشـــغلت فيهـــا الرائدات 
المجتمـــع انطلاقا ممّـــا يفرضه  بكتابـــة 
المناخ العام والمحافـــظ داخل المجتمعات 
العربية وحـــركات التحرّر والاســـتقلال، 
وهنـــا كانـــت الكتابة النســـائية لا تجرؤ 
علـــى كتابة الـــذات أو 
بالخصوصية  الجهـــر 
فلجـــأت  الأنثويـــة، 
الأســـماء  إلى  الكاتبات 
إلـــى  أو  المســـتعارة، 
الصحافيـــة  الكتابـــة 
النصيـــة  والأنـــواع 
أي  والوعظية،  التوجيهية 
أن المـــرأة كانـــت تكتب في 
غيـــاب الـــذات، أو في غياب 
الوعي بالخصوصية النوعية 
والجنسية (الجنوسة)، بحيث 
لا يمكن الحديـــث عن إضافات 

نوعية في السرد.
ويوضح أن الســـرد قـــد مر، كما مرت 
ونضالاتهـــا، بمراحل  وقضاياها  المـــرأة 
متعـــددة متنامية ومطّـــردة في التصاعد 
والارتقاء إلى الإبداع والكتابة النسائية، 

حيـــث تبدع المرأة بندية، بل بتفوق ودون 
مركـــب نقص أو خوف من الاســـم العلم، 
والنسب، وذكورة المجتمع وسلطة الرجل 
ســـوى ســـلطة الإبـــداع والخلـــق الفني 

والجمالي.
ويؤكد أن كتابات المرأة أســـهمت إلى 
جـــوار بعضها البعض فـــي إبراز نضال 
المـــرأة مـــن أجل إثبـــات الـــذات والدفاع 
عـــن الحق فـــي المواطنـــة الكاملـــة وغير 
المشـــروطة، والإســـهام الفعلي في تنمية 
المجتمع وتطويره والمشـــاركة في الحياة 
العامة والتدبير وتسيير الشؤون العامة 
والتخلّص من كل أشكال ومظاهر التميز 

الجنسي والجسدي.
معتصـــم  محمـــد  للناقـــد  أن  يُذكـــر 
مجموعة مؤلفات سابقة منها ”الشخصية 
والقـــول والحكي“، ”الرؤيـــة الفجائعية: 
الأدب العربـــي فـــي نهاية القـــرن وبداية 
الألفية الثالثة“، ”المرأة والسرد“، ”الصيغ 
والمقومات في الخطاب الروائي العربي“، 
”الذاكـــرة القصوى: دراســـات في الرواية 
المغربيـــة المعاصـــرة“ و“القصة القصيرة 

المغربية في السبعينات“.

  الشــارقة – افتتحت مؤسسة الشارقة 
للفنون بدولة الإمـــارات المعرض الفردي 
للفنـــان البريطانـــي أندرو ســـتال، الذي 
يقام في استوديوهات الحمرية، ويستمر 
حتى 10 سبتمبر المقبل، ضمن برنامجها 

لفصل الصيف.
يعد هـــذا المعرض الأول لســـتال في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، ويقـــام تحت 
عنـــوان ”أنـــدرو ســـتال: مـــن 1976 إلـــى 
اليـــوم“، وهو مـــن تقييم الشـــيخة حور 
بنت ســـلطان القاســـمي، رئيس مؤسسة 
الشـــارقة للفنون، ويشتمل على مجموعة 
مختارة مـــن لوحات ســـتال التصويرية 
التي يعود تاريخها إلى سبعينات القرن 
الماضي، بالإضافة إلى منحوتات أنجزها 

في بيئتها الأصلية.
ومـــن خـــلال التركيز علـــى اللوحات 
والرســـومات  والمنحوتـــات  الفنيـــة 
التصويرية واسعة النطاق، يقدم المعرض 
اســـتقصاء موسعا للأعمال التي أنجزها 
هذا الفنان البريطاني المؤثر خلال حياته 

المهنية المتواصلة منذ خمسة عقود.
وتتـــوزع الأعمـــال المعروضـــة علـــى 
فصول تحـــدّد فترات زمنيـــة مختلفة من 
عمله؛ ويقـــدّم كل فصل تطور ممارســـته 
الفنية بـــدءا من أيامه الأولـــى في لندن، 
وصولا إلى منحوتـــة محددة الموقع كُلِّف 
بإنجازهـــا مـــن قبل مؤسســـة الشـــارقة 
للفنون، وتعدّ مجموعة الأعمال المعروضة 
دليلا على محورية أسفار ستال، وعيشه، 
والاجتماعي  الثقافي  وانشغاله بالتفاعل 

الذي يوجّه منجزه الإبداعي.
عاصر ســـتال فـــي ســـبعينات القرن 
الماضـــي، حـــين كان طالبـــا في مدرســـة 
ســـليد للفنون الجميلة في لندن، حركتي 
النظامـــي اللتين كانتا  والفـــن  التقليلية 
سائدتين آنذاك، إلا أن اهتماماته انصبت 
على التفاصيل الرمزية والإمكانات الغنية 
للمواد وســـبل توظيفها، واستمرت هذه 
المشاغل طيلة مســـيرته الفنية، بالتوازي 
مع بحثه في نطاق الكتلة، وذلك من خلال 
أعمال أشبه بالنصب التذكارية الضخمة.

تجتمع فـــي أعمال ســـتال في أواخر 
التصويرية،  استكشـــافاته  الســـبعينات 

والتي تضـــيء على مدى أهميـــة إقامته 
حينهـــا فـــي رومـــا، فقـــد كان مأخـــوذا 
بجمـــال العاصمة الإيطالية وســـاحاتها 
وهندستها المعمارية، وواصل تجاربه مع 
انســـيابية الألوان في سلسلة من ثمانية 

أعمال استلهمها من نوافير المدينة.
جرَّب  والتســــعينات،  الثمانينــــات  في 
حديثـــة  كلاســـيكية  أســـاليب  ســـتال 
حاضرة  نجدهـــا  ومعاصرة،  وتعبيريـــة 
في المعـــرض عبر سلســـلة مـــن الأعمال 
مثل: المناظر الطبيعية الرومانية (1981)، 
والمناظر الطبيعية الفسيفسائية (1981)، 
ونافـــورة التلفاز (1985)، والتي تكشـــف 
النقـــاب عن مقارباته للتكوين الإنســـاني 

وتقاليد الحداثة.
وإقامات  رحـــلات  تأثيـــر  وينعكـــس 
ستال من أواخر التسعينات وحتى مطلع 
الألفيـــة الجديدة في الكثيـــر من الأعمال 
المنتجة خلال تلك الفترة، وهو الذي تبنى 
في أواخر التســـعينات، بناء على خبرته 
في إســـبانيا وتأثره بأعمال فرانشيسكو 
غويـــا، ذوقا فنيا داكنا، كمـــا في لوحات 

مثل ”رائد الفضاء“ 1998.
بدأ ســــتال بعدئذ بمعاينة فن ”النيو 
كلاســــيك“ والفــــن التعبيــــري، فــــي تتبع 
كثيــــرة  جغرافيــــة  مواقــــع  لاســــتلهامه 
زارهــــا مثل تايلاند والصين وســــريلانكا 
وأســــتراليا وإيطاليا، إضافــــة إلى تأثره 
بتماثيــــل بــــوذا العملاقــــة فــــي تايلانــــد 
وكمبوديــــا وميانمــــار، محدثــــا تغييرات 
علــــى الكتلة، ومنتقلا مــــن التفاصيل إلى 
اللوحــــات كبيرة الحجــــم، كما هو واضح 

في عمله ”قبلة“ 1992.
الطبيعيــــة  المناظــــر  أصبحــــت  كمــــا 
والملابــــس التقليديــــة في اليابــــان محور 
أسلوب ستال في الفترة الممتدة بين عامي 

2000 و2014.
تشــــمل ممارسة ستال الحديثة أعمالا 
مســــتوحاة مــــن تاريــــخ عائلتــــه وأصله 
البولندي، حيــــث تركز منحوتاته الأخيرة 
على الأشياء التي يتم العثور عليها، وتلك 
التي يعمد إلى شرائها أيضا كما في ”بيت 
البطاقات“ 2015، حيث يســــتخدم أغراضا 

تعود لأمه في صنع تمثال تذكاري.

لم يهتم أحد من الأدباء العرب 
القدماء والمحدثين بموضوع 

الصداقة مثلما فعل أبو حيان التوحيدي. 
وهذا ما أوضحه في كتابه ”الصداقة 

والصديق“. وفي مؤلفه هذا كتب يقول 
”وأما الكتّاب وأهل العلم فإنهم إذا خلوْا 

من التنافس والتحاسد والتمادي 
والتماحك، فربما صحّت لهم الصداقة، 

وظهر منهم الوفاء، وهذا القليل من 
الأصل القليل“.

وما نستشفه من كلامه هو أن أبا 
حيان أراد أن يؤكد لنا أن الصداقة بين 

أهل الأدب والفكر قد تكون نادرة، بل 
لعلها مستحيلة لأن التنافس والتحاسد 
بينهم يفسدانها، ويقوّضان أسسها في 

غالب الأحيان.
ولو نحن تمعّنا في تاريخ الأدب 

العربي في مختلف العصور لوقفنا على 
هذه الحقيقة التي جهر بها أبو حيان 
التوحيدي. فقد خلت حياة أبي الطيب 

المتنبي، وهو أحد نوابغ الشعر العربي، 
من مشاعر الصداقة، بحيث لا نعثر على 

ما يمكن أن يوحي لنا أنه، أي المتنبي، 
ارتبط بعلاقة صداقة متينة مع أيّ 

أحد من أدباء وشعراء عصره. وعندما 
ينقطع عن مدح الأمراء والملوك طمعا 

في المال والسلطة، كان يعود إلى نفسه 
ليمجدها، ويتغنى بها ليكون البحر، 

والسيف، والقلم، والشاعر الوحيد الذي 
نظر الأعمى إلى أدبه، وسمع كلماته من 

به صمم.
وبعد أن ضاق بأدباء وشعراء كانوا 

يهدرون أوقاتهم في التمسّح بأعتاب 
الأمراء وأصحاب النفوذ في بغداد طمعا 

في كسْب ودّهم، عاد أبو العلاء المعري 
إلى مسقط رأسه، معرة النعمان، ليعيش 

العزلة حتى النهاية، فلم يصادق أحدا، 
بل كان يرتاب من الجميع، ويحذر حتى 

من أقرب الناس إليه. وظل على هذه 
الصورة حتى نهاية حياته. وأما الجاحظ 

فقد اختار أن يكون ”الجليس الذي لا 
يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق 
لَّك، والجار الذي لا يستبطئك،  الذي لا يمََ

والصاحب الذي لا يريد استخراج ما 
عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا 

يخدعك بالنفاق“.
وفي التاريخ المعاصر، قلّت الصداقات 

بين الأدباء أيضا، لتطغى بينهم مشاعر 
التحاسد والتباغض والتنافس على 

المجد والشهرة والنفوذ. وهذا ما نتبينه 
من خلال العلاقات المتوترة دائما بين 

أدباء مصر الكبار أمثال طه حسين 
والعقاد ومصطفى الصادق الرافعي 

في الثلاثينات والأربعينات من القرن 
الماضي. وكانت الصراعات بين الشعراء 

العرب على أشدها حتى لو انتسبوا 
إلى نفس التيار، وجمعت بينهم نفس 

الأهداف ونفس الطموحات الأدبية. لذلك 
نحن لا نعثر على علامات علاقة صداقة 

بين هذا الشاعر أو ذاك إلاّ في ما ندر.

والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة 
لثقافات الأمم الأخرى. وكان الفيلسوف 

الألماني الكبير إمانويل كانط يقول إن 
الصداقة ”هي تلك العلاقة التي تربط بين 
شخصين يسود بينهما الحب والاحترام 

المتبادل“. مع ذلك لم يصادق صاحب 
كتاب ”نقد العقل المحض“ أي أحد من 
الذين كانوا يترددون على بيته مساء 

كل يوم للاستفادة من أفكاره. وشن 
شوبنهاور هجومات عنيفة على هيغل 
لأن محاضرات هذا الأخير كانت تلقى 

إقبالا هائلا، في حين لم يكن يحضر 

محاضراته سوى طلبة لا يتعدى عددهم 
سبعة على أقصى تقدير.

 وأما المعارك بين فلاسفة الأنوار 
الفرنسيين فقد جسدت مشاعر التناحر 

والتباغض والتحاسد في أسوأ صورها. 
وردا على الذين اتهموه بمعاداة 

السامية، وطالبوا بمحاكمته في نهاية 
الحرب الكونية الثانية، نعت الروائي 

الفرنسي لوي فارديناند سيلين صاحب 
رائعة ”سفرة في آخر الليل“ سارتر 

بـ“الأعور السخيف“، وكامو بـ“الثور 
الهائج“.

مع ذلك هناك استثناءات. فلولا 
أصدقاء سقراط الأوفياء، لما وصلت إلينا 

أفكاره وأطروحاته الفلسفية العظيمة. 
ولم يكن قد تبقى على نهاية القرن الثامن 
عشر غير ست سنوات، حين ارتبط غوته 
بعلاقة صداقة قوية وحميمة مع شيللر 

الذي كان قد غادر لايبتزيج ليقيم في 
فايمار ابتداء من العام 1794. وفي البداية 

لم يكن شيللر يرتاح كثيرا لغوته، بل 
كان يرى فيه الحاجز الذي يمنعه من 
الحصول على النجاح والشهرة. وأما 

غوته فقد اكتشف بعد عودته من ايطاليا 
حيث كان يبحث عن ”صفاء في جميع 

فروع المعرفة والفن“ أعمالا مهمة صدرت 
خلال غيابه.

وكانت مسرحية ”اللصوص“ لشيللر 
من بين هذه الأعمال. حال انتهائه من 

قراءتها، أحس غوته برغبة جامحة في 
التعرف على صاحبها. وقد تم اللقاء 
الأول بين الأديبين الكبيرين في بيت 

غوته. ودار حوار ساخن وممتع بينهما 
حول الفلسفة والأدب ليفضي في النهاية 
إلى نشوء علاقة صداقة نادرة في تاريخ 
الآداب العالمية. وفي بداية 1805 سقط كل 
من غوته وشيللر مريضين. وفي التاسع 

من مايو من نفس العام توفي شيللر. ولما 
علم غوته بذلك كتب يقول ”كنت أعتقد 

أنني أنا الذي سأموت وها أنا أفقد 
صديقا وبفقدانه أفقد نصف وجودي“.

وتمثل الرسائل المتبادلة بين 
الأميركي هنري ميللر والبريطاني 

لورنس داريل حجة ثمينة وناصعة 

عن نقاوة الصداقة بين أديبين كبيرين. 
وجميع تلك الرسائل جاءت مُحمّلة بأفكار 
رائعة عن الحياة، وعن الفن، وعن الكتب، 

وعن المدن، وعن شعراء وفلاسفة قدماء 
ومحدثين. وكل واحد منهما كان يحثّ 

الآخر على مواصلة الكتابة تحديا لنقاد 
لم يكونوا يعيرون أي اهتمام لمؤلفاتهم.. 

ففي رسالة بعث بها إلى داريل من 
باريس في صيف عام 1936، كتب هنري 

ميللر يقول “اسمع يا داريل، لا تيأس 
بعدُ. وإذا ما كنت شجاعا فإنه يتحتم 
عليك أن تمضي إلى النهاية حتى ولو 
كانت أعمالك مرة. وإذا ما أنت تحمّلت 
الضربة، وأنا على يقين بأنك قادر على 

ذلك، فلا تكتب إلا ما أنت ترغب في 
كتابته. ليس هناك عمل آخر يجدر بك 
أن تقوم به إلاّ إذا ما كنت تتطلع إلى 

الشهرة. وبما أنهم سيتبوّلون عليك على 
أيّ حال، فإنه يتوجب عليك أن تبدأ بقول 

ما أنت ترغب في قوله“.

تحضر قضايا المرأة بقوة في النصوص السردية للكاتبات العربيات خلال 
النصف الثاني من القرن الماضي، لكن إثارة الموضوعات التي تخصّهن، أو 
تهمّ جنســــــهن ليست فقط هي ما ميّزت إسهامات هؤلاء الكاتبات في مجال 
الســــــرد الأدبي، بل تعدّت ذلك إلى تطوير أساليب السرد ذاته، وفي أحيان 

كثيرة تفوقن فيه.

كتابات المرأة أسهمت إلى 
جوار بعضها البعض في إبراز 

نضال المرأة من أجل إثبات 
الذات والدفاع عن الحق

عواد علي
كاتب عراقي

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

كتابة المرأة ليست أقل درجة من غيرها

فنان مر بمراحل مختلفة

الصداقة أمر نادر بين الأدباء

منذ القدم وإلى اليوم تبقى 
الصداقات بين الأدباء قليلة، 

لتطغى بينهم مشاعر التحاسد 
والتباغض والتنافس على المجد 

والشهرة والنفوذ

و
أوديسيا في

علـــى مادة  ل
لنص 

مثل 
يـــة، 

فاق
من 
تها 
كنة 
وزة 

العربية وحـــرك
وهنـــا كانـــت الكتا
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تجدد الدعوات لاستبدال اللغة 
العربية الفصحى باللغة المحكية 

في أكثر من بلد عربي وفي أزمنة مختلفة 
يطرح أكثر من سؤال حول أسباب 

ظهورها المتكرر وما ينطوي عليه هذا 
الظهور من دلالات. الإجابة عن هذه 

الأسباب تتطلب تجاوز الحديث المكرور 
عن أهمية اللغة العربية كلسان جامع 

وعن دورها الذي ما زالت تلعبه في حفظ 
تراثنا وهويتنا الحضارية، إلى البحث 
في الأسباب التي تجعل اللغة العربية 

تواجه مثل هذه التحديات لكي يتم تدارك 
أسبابها بصورة واعية وعلمية. فهل 
يكون هذا الظهور المتكرر تعبيرا عن 

أزمة هوية تعيشها المجتمعات العربية 
أو فئات منها، أم إنها مؤشر إلى أزمة 
وعي وانتماء، أو دلالة على عجز هذه 

اللغة عن تحقيق وحدة المجتمعات 
العربية وانصهارها داخل هذا الحيز 

الثقافي العربي طوال هذا التاريخ 
الطويل، أم إن هناك أسبابا سياسية 

وثقافية أخرى لهذه الظاهرة.
إن استعادة الحوار حول هذه 

القضية لا يقلل من أهميته فشل جميع 
المحاولات السابقة في تحقيق أي 
اختراق في جسد اللغة الفصحى، 

خاصة وأن ثمة عوامل روحية وحضارية 
وثقافية تسهم في تحصينها وتأكيد 

دورها في ربط ماضي الشعوب العربية 
بحاضرها والتعبير عن هويتها 

الحضارية. لكن خطورة هذه الدعوات 
تكمن في تحويل البلدان العربية إلى جزر 

معزولة عن بعضها البعض وعن تراثها 
وماضيها، الذي تشكل اللغة الفصحى 

وعاء له، كما يعني القطع مع كل ما يمت 
للماضي بصلة.

وإذا كانت الفصحى تحتاج إلى 
تطوير وتبسيط يتناسب مع المعطيات 
الجديدة للحياة العصرية ولغة العلم، 

فإن اللغة المحكية هي لغة شفوية 
محلية تختلف قليلا أو كثيرا من منطقة 

إلى أخرى داخل البلد الواحد، كما 
أنها لغة تفتقد إلى القواعد والتقنين 

الذي يجعل من الممكن استخدامها في 
الكتابة والتدوين، إضافة إلى عجزها 

عن استيعاب لغة العلم والتقنية، إلا إذا 
كان أصحاب هذه الدعوات سيستخدمون 

اللغة الأجنبية في لغة العلوم والتقنية، 
ما يعني استخدام لغتين مختلفتين، 

واحدة في المدارس وأخرى في التواصل 
والكتابة.

قبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى 
وجود نزعات محلية وأخرى عرقية 

تحاول العودة إلى ماض لم يعد له أي 
وجود، يمكن البناء عليه، لذلك ليس 

غريبا أن يكون الداعون إلى هذه اللغات 
فئات قليلة في مجتمعاتها، تحاول 

التغريد خارج السرب وبعيدا عن حقائق 
الواقع والثقافة والرابط الوجداني الذي 
استطاعت اللغة الفصحى أن تحققه عبر 
المئات من السنين. إن ما يعيشه الواقع 
العربي الراهن من تفكك وضعف وضياع 

أصبح يغري في ما يبدو أصحاب هذه 
الدعوات على محاولة تمرير مشاريع 
تزيد من تأزم الواقع العربي وضعفه 

وتشرذمه، بدلا من اقتراح الحلول العلمية 
والناجعة للخروج من هذا الوضع 

المتردي، لأنه الكفيل بخلق الحوافز 
التي يمكنها أن تدفع باتجاه تطوير لغة 

الضاد.
إن محاولة تكريس هذه اللهجات 

تتعارض مع الهوية الثقافية والحضارية 
التي تشكلت عبر تاريخ طويل كانت اللغة 

العربية وما زالت هي الحامل الأساسي 

لها. لذلك تنطوي هذه الدعوات في 
خلفياتها على مشاريع سياسية وثقافية 

خاصة ومشبوهة، تتجاهل التنوع 
الثقافي والعرقي في كثير من البلدان 

العربية، حيث تتباين أيضا لغاتها 
المحكية بين ساحل وجبل ومجتمع 

حضري وآخر بدوي، الأمر الذي يجعل 
هذه المحاولات خطرا على وحدة بنية 
هذه المجتمعات وتماسكها، كما يجعل 

منها محاولة لفرض آراء أقلية على 
المجتمع إذ لم يفوضها أحد بهكذا 

إجراء يزيد من مشاكل الواقع وانقسامه 
وضعفه.

والغريب أن الداعين للغات المحكية 
يتجاهلون مسألة هامة تتجلى في أن 

هذه اللغات هي مزيج من اللغات المحلية 
واللغة العربية الفصحى، والسؤال هنا 
هل تقدم هذه اللغات المحلية أي قيمة 
ثقافية أو علمية في حال استخدامها، 
أم إنها تشكل عودة إلى مرحلة ما قبل 

التدوين، نظرا لكونها لغات شفاهية 
ذات طابع شعبي وحسي بسيط. لقد 

استطاعت الحضارة العربية والإسلامية 
طوال المئات من السنين أن تتمثل 

هذه اللغات وتصهرها في بوتقة اللغة 
الواحدة، وأن تحقق وحدة اللغة والثقافة 

التي يحاول البعض النكوص بها إلى 
عصر المحلية والعزلة.

قد حاولت بعض الأحزاب 
والشخصيات الانعزالية في الماضي أن 

توظف هذه الدعوات من أجل تحقيق 
أهداف سياسية وثقافية انعزالية، 

تنقلب من خلالها على الموروث الثقافي 
والحضاري العربي، واستعادة هوية 
ثقافية لم تعد موجودة وقد تجاوزتها 

حقائق التاريخ والواقع. لكن الغريب أن 
الدعوات القديمة جاءت في مرحلة صعود 

التيارات القومية العربية التي اعتبرها 
مروجوها تتعارض مع هويات صارت 

من الماضي، بينما هي تظهر اليوم 
في مرحلة يواجه فيها الواقع العربي 

تحديات كبيرة على مستوى الخيارات 
وإعادة تكوين المجال السياسي 

والاجتماعي، ما يتطلب العمل على 
تعزيز دور اللغة العربية كهوية حضارية 

جامعة قادرة على الاستجابة لتحديات 
العصر بوصفها لغة حية وقادرة على 

التجديد والتطور.
لقد كانت تونس كما كانت بلدان 

المغرب العربي أكثر تفاعلا وانفتاحا 
على محيطها العربي، وكانت الثقافة 
العربية هي الحاضنة الواسعة للفكر 
والأدب والفلسفة، ولم تكن إسهامات 

الكتاب والمفكرين في تونس والمغرب 
العربي عموما أقل أهمية وتأثيرا في 
الثقافة العربية من الكتاب والمفكرين 

العرب الآخرين، وقد تربت أجيال عربية 
كثيرة وما زالت على قصائد أبي القاسم 
الشابي عن الحرية والنضال من أجلها، 

كما لا يمكن القفز فوق الإسهامات 
المعروفة لأعلام الفكر وعلم الاجتماع 
والفلسفة في الثقافة العربية، فلماذا 

يصر دعاة المحلية والهويات المختلقة 
على القطع مع هذا التراث وهذه اللغة 

على الرغم من إدراكهم فشل هذه 
المحاولات سابقا وعجزها عن خلق واقع 

ثقافي بديل.

الغريب أن الداعين للغات 
المحكية يتجاهلون أن هذه 
اللغات هي مزيج من اللغات 

المحلية واللغة العربية الفصحى

نقذ 
ُ

محمد الغربي عمران: كتابة الرواية ت
من الجنون والانتحار

رهانات خاسرة على حصان 
اللغات المحكية

المجتمع اليمني لا يزال مجهولا والرواية أداة لتسليط الضوء عليه

 محمد الغربي عمـــران، واحد من أبرز 
كُتّـــاب اليمن، أصـــدر عددًا مـــن الأعمال 
الأدبية سواء في القصة أو الرواية، فبعد 
صدور روايته البـــارزة ”مصحف أحمر“ 
كان لـــه عدد مـــن الروايات منهـــا ”ظلمة 
يائيل“ التـــي فازت بجائزة الطيب صالح 
عـــام 2012، ”الثائـــر“، ”مملكة الجواري“، 
وقد ســـبقت مســـيرته القصصية العمل 
الروائـــي، فكان له خمـــس مجموعات من 
القصـــص القصيرة منها: ”الشراشـــف“، 

”الظل العاري“، ”منارة سوداء“.
انتهي الروائي اليمني محمد الغربي 
عمران أخيرًا من كتابة رواية بعنوان ”بر 
الدنـــاكل“، والتي من المنتظـــر أن تصدر 
قريبًـــا، تدور أحـــداث الروايـــة في فترة 
عقدين ماضيين وحتى اليوم، وهي رواية 
الحـــرب الدائرة في اليمن، ويلفت الكاتب 
إلـــى أن المـــرأة في هـــذه الروايـــة محور 
رئيس، كونها تتعـــرض لقبح الاحتراب؛ 
فالحرب دفعـــت بالكثيرات للهجرة خارج 
اليمن، وشـــخصية الرواية الجديدة فتاة 
من عدن تجبرها الحرب والتسلط الديني 
علـــى تـــرك وطنهـــا وأســـرتها وحبيبها 
الـــذي خذلها وتســـتقر في إحـــدى الدول 
الأوروبيـــة، مـــن ثـــم فهي روايـــة تحكي 

معاناة الإنسان تحت ضغط التناحر.

مجتمع القبيلة

فـــي رواية ”حصن الزيـــدي“، الفائزة 
مؤخـــرًا بالمركز الثاني لجائزة راشـــد بن 
حمد الشـــرقي للإبـــداع، يُســـلِّط الكاتب 
الضوء علـــى مجتمع القبيلـــة في اليمن 
ومـــا يعتمل فيه جراء ســـيطرة جماعات 
الإســـلام السياســـي.. يوضح عمران: في 
اليمن تحكم القبيلة منذ قرون، وما زالت 
هي المتحكمة، وإن ظهرت في هذه الحقبة 
من خلال مشـــايخ القبائل بأنها مُسيرة، 
لكن القبيلة مـــن تتحكم بمجريات الأمور 
فهي منجـــم المحاربين وهـــي المتقلبة مع 
مـــن غلب وهي التي تحكم خاصة متى ما 
ضعف المركز للسلطة، وهو كما يقول ابن 
القبيلـــة ويفهم تشـــعبات قيمها، ودوافع 
رجالهـــا، ولذلـــك يجد نفســـه مســـكونا 
بمجتمعهـــا، محـــاولا تعرية مـــا التبس 
وإخراج مـــا يعتمل تحت الرمـــاد للعلن. 
فالمجتمـــع اليمني لا يـــزال مجهولا لدى 
الآخر العربي والإنســـاني والرواية أداة 

لتسليط الضوء عليه.
يُبينّ عمران أن مشروعه هو المجتمع 
اليمني، أن يستمر في الكتابة عن جوانبه 
الحياتية، ويســـلط الضوء على المرأة في 
حياتها كضحيـــة لقيم مجتمعية وتعاليم 
دينيـــة، فلا يـــزال في المجتمع مـــا يُكتب 
عنـــه ولا يـــزال المخبّأ يدهشـــه، فالحرية 
والمســـاواة همـــه، والمـــرأة هـــي الحلقة 
الأضعـــف في مجتمعاتنـــا وعلينا كأدباء 
ومثقفين أن ننتشل أنفسنا بانتشالها من 
وضع مخز يضعهـــا فيه الدين والأعراف 

والقيم التالفة.
ل الديـــن محـــورًا رئيســـيًا في  يُشـــكِّ
كتابـــات عمران الذي اهتـــم برصد تأثير 
الفكـــر الديني على التدهـــور الاجتماعي 
والفكري، يقول عمـــران: ”الدين معضلة، 
ك لـــكل خراب  هـــذه قناعتـــي. الدين مُحرِّ
يحيـــط بنـــا، وعلينـــا معرفـــة أن الديـــن 
مســـألة شـــخصية، الديـــن ذاتـــي بـــين 
الفـــرد ومعبوده، وعلينـــا أن نبعد الدين 
عـــن السياســـة حتـــى نوقـــف الخـــراب 
المستشـــري، أن نشذب التســـلط بأدوات 
القمع والتشدد، ولن يكون لنا في خارطة 
الإنسانية مكان ما لم نقنن مساحة الدين 
لتكون مساحة شخصية لكل فرد، ونجرم 
إقامة الأحزاب أو الجماعات على أســـس 
دينيـــة أو مذهبية، فلا يجـــوز أن يفرض 

الدين في دساتيرنا وقوانيننا، وعلينا أن 
نحمي الدين من الغلاة والمتطرفين وعدم 

تحويله إلى وحش يلتهم الجميع”.
عانـــى الكاتـــب من التعنت في نشـــر 
وتوزيع أعماله الروائية بحجة اقتحامها 
للثالوث المحُرّم.. ويشـــير عمران هنا إلى 
أن تلك التجربة لم تؤثر ســـلبا قط عليه، 
بـــل إن ذلك المنع دفعـــه لمقاومة هيمنة كل 
رقيـــب، وأبرز ذلك التخلـــص من الرقيب 
الذاتـــي لأنها أســـاس إجهـــاض الإبداع، 
فحـــين يكتـــب يخلـــع كل رقيـــب، ويكتب 
بحرية، وحـــين يراجع نصه قبل النشـــر 
يزيد من نســـبة التمرد فيـــه، فإبداع دون 

تمرد إبداع ميت.

الحيوات ثراء

يـــرى عمران أن من لـــم يعش حيوات 
متعددة تظل كتاباتـــه يعتريها نقص ما، 
فالحيوات ثراء وكنز يخبئه العقل الباطن 
وتتدفق تلك الحيوات أثناء الكتابة بشكل 
مدهش، فمسيرة حياته بداية براعي إبل 
فـــي صباه ثـــم هجرة عمه به مـــن القرية 
الجبلية إلى السودان ودراسته لمدة ثلاث 
ســـنوات في مدرســـة قبطية وعودته إلى 
اليمن وهجرته إلى الســـعودية بحثا عن 
عمل، والعمـــل هناك في عـــدة مهن منها 
البنـــاء وموزع ثلج في ســـوق الخضرة، 
وأثناء ذلك كان يواصـــل تعليمه، ثم بعد 
ســـنوات عـــاد إلـــى اليمـــن وأنتخب في 
المجلس المحلـــي ثم كنائب فـــي البرلمان، 
تلـــك الحيـــوات تســـكنه وتخـــرج أثناء 
الكتابـــة. وبالطبع القـــراءة اليومية هي 
زاد التجدد، فـــلا غنى للكاتب عن القراءة 
المتنوعة والدائمة، وقبل كل ذلك الموهبة.

يحرص عمران على معالجة الهامشي 
فـــي التاريخي وليـــس المتن فـــي أعماله 
الروائيـــة، ويبين قائلا ”تخصصي تاريخ 
’ليســـانس تاريـــخ‘، وحين أكتـــب لا أكتب 
تاريخ، ولا أنقل ما صهرته الكتب لإيماني 
بأن نســـبة مما ذكرته كتب التاريخ وعلى 
وجه الخصـــوص العربي مزيف، فما هو 
بين أيدينا مجرد سير للطغاة، أو بالأصح 
تاريـــخ المنتصر. وهنا حين نعود لنتخيل 
علينـــا تخيل ما لم يكتب، تخيل ما حدث، 
تخيل أثـــر تلك الأحداث على المجتمع، أن 
نكتب الشخصيات الهامشية، شخصيات 
متخيلة في قوالـــب متخيلة، فالرواية فن 
النبش وإثارة الأســـئلة وإشـــراك المتلقي 

في ما يعتمل من فكر وأحداث“.

غيبوبة الكتابة

حـــول علاقته بالقـــارئ يقول عمران 
”ســـؤالك يدعونـــي لمحاولـــة التفكير به، 
فأنـــا لم أفكر يوما بـــه، وأرى أن لحظات 
لحظـــات ذاتيـــة يغيـــب  الكتابـــة هـــي 
فيهـــا الوجود عـــدا شـــخصيات العمل 
ومشاعرنا المشتركة. ففي الرواية عوالم 

أجزم بأنهـــا تنقذ الكثيريـــن من الكتاب 
من الجنون والتفكير بالانتحار. الكتابة 
حياة موازية للكاتب لا يراها أو يعيشها 
من حوله، ولذلـــك لا وجود للقارئ أثناء 
كتابتـــي، لكن القارئ يحضـــر بقوة بعد 
صـــدور العمل، فأنا أعشـــق أن أســـمع 
الحديث عن عملي، شخصياته، ألاعيبي 
الفنية. بعد صـــدوره يحضر القارئ في 

وعيي ومسامعي بقوة“.
يصف عمران المشاعر إزاء شخوص 
العمـــل الأدبـــي التي تســـيطر عليه بعد 
الانتهاء من كتابته بقوله ”كمن يستفيق 
مـــن غيبوبة، أو يخرج إلى ســـطح الماء، 
أشـــهق بفـــرح وأنظـــر حولي لأكتشـــف 
بأن كل شـــيء لا يزال يســـير كما تركته، 
لكني أشـــعر بالاكتئاب لأيام وقد أدركت 
بأن شـــخوصي المتخيلـــة انفصلت وأن 
معايشـــتي لها أثناء تخلقها قد انقضت، 
شعور كمن يفارق شيئا من نفسه، جزءا 
مـــن قلبـــه، ولأتخلص من مشـــاعر الفقد 
أخطط بتغييـــر إيقاع حياتـــي، لأحتفي 
إمـــا بالســـفر وإمـــا بالخـــروج ومكافأة 
نفسي بما أشتاق إليه، وقد تكون أشياء 
وتعويض  كســـلوى  والتفكير  بســـيطة، 
عـــن شـــخصياتي الســـابقة بعمل جديد 

وشخصيات جديدة.
وعـــن القناعـــات الفكريـــة المحُفـــزّة 
على الكتابة يشـــير عمـــران إلى أنه في 
البداية كانت لديه قناعة بأن عليه تغيير 
العالم بكتاباته، لكنه اكتشف أن الكتابة 
ليس مـــن وظائفهـــا تغيير شـــيء، وأن 
الكاتب ليس مصلحًـــا اجتماعيا، وعليه 
أن يتخلص من الســـلطوي الـــذي يقبع 
بداخله والقاضـــي الذي يصدر الأحكام، 
ووجد أن الكتابة حياة يعيشـــها هو ولا 
يعيشـــها من حوله بل وليســـوا معنيين 
بما يدور بخلده، ليصـــل إلى أن الكتابة 
هروب من قبح واقع يرفضه، فهي صوت 
بداخلـــه يخصـــه، وعمل بعـــد آخر يرى 

الكتابة أنينا شجيا لروحه.
وفي ما يتعلق برؤيته لواقع الرواية 
اليمنية في الوقـــت الحالي يقول عمران 
”فـــي اليمن مـــا يقـــارب ثلاثـــين مليون 
إنســـان، ومـــا ينتشـــر مـــن أدب لا يعبر 
عن ما يكتب، فالنشـــر محدود والتوزيع 
مـــن  الحـــروب  دورات  وزادت  منعـــدم، 
هشاشـــة الوضع الثقافـــي وتدمير بناه، 
ولذلـــك مـــا يصدر بين فينـــة وأخرى من 
كتب وخاصـــة الرواية هي جهود فردية، 
فالســـلطة مهتمـــة بالحـــرب، والنخـــب 
السياسية مصابة بعمى الألوان ولا ترى 
في الوجود إلا نفسها، إلا أن تلك الأعمال 
التي يعتمد فـــي نتاجها على الرد أراها 
فـــي تزايد وخاصـــة الأعمـــال الروائية، 
فهناك عدد من الأســـماء لها أعمال جيدة 
طبعت ونشـــرت خارج اليمن، وبعضها 
نافس علـــى جوائز عربيـــة، وأجزم بأن 
الغـــد ســـيكون أكثـــر ترحيبًـــا بالرواية 

والأدب اليمنيين.

إبداع دون تمرد إبداع ميت

تبقــــــى الكتابة فعلا خلاقا يشــــــتبك 
فيه الواقعي بالخيالي وذات الكاتب 
بما داخلها من أصــــــوات ومعارف 
وتجارب وبما خارجهــــــا أيضا من 
عناصر حية. تشــــــابك لا يعرف سر 
حل خيوطه إلا الكاتب نفســــــه. في 
وأســــــرارها،  الكتابة  حــــــول  حديث 
ــــــب اليمني  التقــــــت ”العــــــرب“ بالكات
محمد الغربي عمــــــران، الذي دخل 
بنا مجاهل مطبخه السري ككاتب.

مفيد نجم
كاتب سوري

حنان عقيل
كاتبة مصرية

اللغات تداخلت ولا يمكن فصلها

الكتابة ليس من وظائفها 
تغيير شيء، والكاتب ليس 

مصلحًا اجتماعيا، وعليه 
أن يتخلص من السلطوي 
والقاضي القابعين داخلهوالقاضي القابعين داخله
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الســـوري  التاريـــخ  فـــي  دمشــق –   
الحديث، يعيـــش الموقف الـــذي اتخذه 
يوســـف  الســـوري،  الجيـــش  مؤســـس 
العظمة، عندما دخل الفرنسيون محتلين 
لبـــلاده، فخرج مع نفر قليـــل من الجنود 
لملاقـــاة الجيش الفرنســـي الـــذي دخل 
ســـوريا مـــن منطقـــة ميســـلون، فكانت 
جملته الشهيرة عندما طلب منه البعض 
عـــدم الذهـــاب للقتال بحجة عـــدم تكافؤ 
القوة العســـكرية، ”لن أسمح، أن يسجل 
التاريـــخ، دخول محتل إلى ســـوريا دون 

قتال“.

وبعد ما يقارب المئة عام يقوم سوري 
آخر، خالد الأســـعد، عالم الآثار العالمي، 
ابن مدينة تدمر بنفس الفعل، وهو الذي 
عـــاش كل عمره في تدمـــر، متعلما لغتها 
الآراميـــة القديمـــة، وباحثا فـــي آثارها 
وتاريخهـــا، ومن ثـــم يدفـــع حياته ثمنا 

لموقف إنساني ووطني شامخ.

خلود خالد الأسعد

خالد الأســـعد الـــذي كان مديرا لآثار 
مدينـــة تدمر لمـــدة تجـــاوزت الثلاثين 
عامـــا، كان خلالها حارســـا لآثـــار هذه 
المدينـــة ومشـــاركا في تبيـــان تاريخها 
على مســـتوى العالم، وهو الذي شـــارك 
في العشرات من المؤتمرات والمنتديات 

التـــي كانت تتحـــدث عن هـــذه المدينة 
وتاريخهـــا وحضارتها، وســـمى ابنته، 
زنوبيا، على اسم ملكة تدمر، وبقي فيها 
طـــوال حياته التـــي زادت على الثمانين 

عاما بقليل.
وفـــي اليوم الثامن عشـــر من شـــهر 
أغســـطس لعام ألفين وخمسة عشر، كان 
لخالد الأسعد موقف شـــهده العالم كله، 
وأحدث دويا على المســـتوى السياسي 
والدولي، بعد أن حمل إليه حدثا مميتا.

كان الأسعد حينها أسيرا لدى قوات 
داعش، التي احتلت المدينة قبل أشـــهر، 
وقد عاثت فسادا في المدينة التاريخية، 
فدمرت بعض التماثيل القديمة وسرقت 
تحفا أخرى، والبعـــض يؤكد أنها كانت 
تبحث عـــن تحف نادرة كان الأســـعد قد 
أخفاهـــا في مأمـــن. وقد حاولـــت قوات 
داعش مـــرارا أن تعرف منـــه بالترهيب 
والترغيب أماكنها، لكنه لم يكشـــف هذا 
السر أبدا، لذلك قرّرت قتله، وهذا ما كان 

مساء ذلك اليوم.
يومهـــا، وأمـــام حشـــد مـــن أهالـــي 
المدينة، جيء بالعالم إلى مكان مكشوف، 
وتليت عليه اتهامات عديدة، حينها، طلب 
منـــه أن ينحنـــي حين تنفيـــذ الحكم فرد 
عليهم وهو بكامل ثباتـــه ”نخيل تدمر لا 
ينحني“، وســـرعان ما هوت يد السيّاف، 
لتنهي حياة رجل، كان عالما وأثريا على 
المســـتوى العالمي، وهو الـــذي نال في 

سوريا وخارجها أرفع الأوسمة.
وإثر ذلك قامت قـــوات داعش بصلب 
جسده مقطوع الرأس على عمود كهربائي 
في المدينة لمدة أيام، حتى تمكن عدد من 
الأشـــخاص، من التسلل ليلا، ودفن جثته 

احتراما لمكانته العلمية.
كان حدث قتل خالد الأسعد مدويا في 
العالم كله، وقد نعاه رئيس وزراء إيطاليا 
ووزيـــر الثقافة فيها، الـــذي أمر بتنكيس 
الأعلام في كل المتاحف الإيطالية يومها 
تخليـــدا له. وانتقدت منظمة اليونســـكو 
وفرنســـا والولايات المتحدة والكثير من 
دول العالـــم الحادثـــة، واصفة ما حصل 

بأنه ”جريمة وحشية ارتكبها همجيون“.
وأمـــام هـــول المأســـاة التـــي عاشـــتها 
المدينـــة، والموقـــف الذي قام بـــه العالم 
الصريع، تبـــدت الرغبة عنـــد العديد من 
المبدعيـــن في أن يقومـــوا بتنفيذ أعمال 
تجســـد هـــذه الحادثـــة/ الحـــدث. ففـــي 
ســـوريا، وفي المؤسسة العامة للسينما، 
التابعة لـــوزارة الثقافة التـــي عمل فيها 
العالم الراحـــل كل حياتـــه المهنية، قدم 
فيلم وثائقي طويل حمل عنوان ”عاشـــق 
أخرجه غسان شميط، استعرض  زنوبيا“ 
فيـــه معلومـــات عـــن المدينـــة وبعـــض 
التفاصيل التي تخص حياة العالم وكذلك 

نهايته المأساوية.  
كذلـــك فإن المخرج نجدت إســـماعيل 
أنـــزور يقوم حاليا بتصويـــر فيلم روائي 

طويـــل عنه بعنوان ”دم النخيل“ عن نص 
كتبته ديانا كمال الديـــن، وهو من إنتاج 

المؤسسة العامة للسينما أيضا.

من الحياة إلى الشاشات 

تســـتحضر الكاتبة في الفيلم أجواء 
تدمر منذ أن كانت فيها الملكة الشـــهيرة 
زنوبيـــا، التـــي يراها ويحاورهـــا، خالد 
الأســـعد، الطفل التدمـــري، وتعيش معه 
بعضا مـــن الأحداث المتخيلـــة في تدمر 
القديمـــة، ثـــم تأخـــذ بـــه نحو مســـتقبل 

مرغوب نحو المجد.
وفي رحلة إنسانية حضارية عاشتها 
المدينـــة والمنطقة، حســـب مـــا يرويه 
الفيلم، الذي صوّر في الأماكن الحقيقية 

لمسرح الأحداث، قدم المخرج رصدا لما 
حدث في المدينة من أعمال قتل وســـلب 
ونهب وســـرقة وتدمير للآثار، وما عاناه 
الناس فـــي المدينة، ثـــم المقاومة التي 
جابهت داعش، في إطار تشـــويقي، يقوم 
علـــى توثيـــق ما جـــرى بصريـــا ليكون 
مرجعية روائية بصريـــة تحاكي حقيقة 
الواقع الذي مر على المدينة التاريخية.

ويقـــدم شـــخصية خالد الأســـعد في 
الفيلـــم الفنـــان محمد فلفلة الـــذي عرفه 
الجمهور الســـوري والعربـــي أيضا في 
العديد مـــن الأعمال المســـرحية، ليكون 
”دم النخيل“ أول ظهور سينمائي له، وقد 
عمـــل الفنان من خلال وجود حالة شـــبه 
بينـــه وبين الأســـعد على تقديـــم أدق ما 
يمكن من تفاصيل عن ذلك العالم الراحل.

كذلـــك شـــارك صوتيـــا، بشـــخصية 
الإمبراطـــور الروماني أورليـــان الفنان 
اللبنانـــي بييـــر داغـــر في تعـــاون فني 
جديد له في سوريا، كما ستظهر مقاطع 
شعرية للشـــاعر الشـــعبي الشهير عمر 
الفرا ابن البيئة التي ينتمي إليها خالد 

الأسعد.

 الغردقة (مصر) – يستضيف مهرجان 
الجونة السينمائي الذي يقام في المنتجع 
الساحلي المطل على البحر الأحمر الممثل 
الكندي مـــن أصل مصري مينا مســـعود 
ليكون ضيف الدورة الثالثة من المهرجان 
التـــي تقـــام فـــي الفتـــرة مـــن 19 إلى 27 

سبتمبر المقبل.

وقد شـــارك في الدورتين الســـابقتين 
للمهرجان العديد من المشـــاهير العالميين 
وخبـــراء صناعة الســـينما، الذين قدموا 
وشـــاركوا في ترتيب فعاليات وأنشـــطة 
ســـينمائية متنوعة. ويواصـــل المهرجان 
على غرار دوراته الســـابقة مســـاعيه إلى 
توفيـــر قنـــوات اتصال لمحترفـــي الأفلام 

والعالميـــين،  والإقليميـــين،  المحليـــين، 
للتواصل من خلالها.

مينـــا مســـعود هـــو ممثل مـــن أصل 
 1991 ســـبتمبر   17 فـــي  ولـــد  مصـــري، 
بالقاهـــرة لأبوين مصريين قبل ســـفرهما 

وإقامتهما في كندا.
بدأ مســـعود مشـــواره الاحترافي في 
2011 مـــن خلال الدراما التلفزيونية وقدم 
أدوارا صغيرة قبل أن تكتســـح شـــهرته 
هذا العام مع استقبال دور السينما لفيلم 
”عـــلاء الدين“ مـــن إنتاج شـــركة ديزني، 

والذي حقق إيرادات قياسية عالميا.
كمـــا لعـــب دور ”طـــارق القصار“ في 
المسلسل التلفزيوني ”جاك رايان“، وكان 
لـــه دور فـــي الموســـم الأول من مسلســـل 

”نيكيتا“.
وقال المهرجان في بيان، نشره الأحد، 
إن دعـــوة مســـعود إلى المهرجـــان الذي 
يقـــام فـــي الفترة من 19 إلى 27 ســـبتمبر 
جـــاءت ”بتعاون مع وزارة الدولة للهجرة 
وشـــؤون المصريـــين بالخارج مـــن أجل 
دعم الأجيـــال الثانية والثالثـــة من أبناء 

المهاجرين المصريين“.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت وزارة الدولة 
للهجـــرة وشـــؤون المصريـــين بالخارج، 
معلقـــة على مشـــاركة مســـعود ”إن ذلك 
أبنائنـــا  مـــع  التواصـــل  بفضـــل  جـــاء 
بالخـــارج وخصوصـــا أبنـــاء الجيلـــين 
الثانـــي والثالث“، مشـــيرة إلـــى أن الفن 
هـــو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر في 
الخارج لما له من قوة تأثير، وبالتالي فإن 
نجاح مينا مســـعود يعتبر نجاحا لمصر 
بالخـــارج، معربة عن فخرها وســـعادتها 
بما وصل إليه في مشـــواره الفني فضلا 
عن تمســـكه باللغة العربية والمصرية لغة 

وطنه الأم.
كمـــا أعرب عمـــرو منســـي، الرئيس 
التنفيـــذي لمهرجان الجونة الســـينمائي، 
عن ســـعادته بمشـــاركة مينا مسعود في 
الـــدورة الثالثة من المهرجـــان، مؤكدا أن 
إدارة المهرجان لن تدخر جهدا في ســـبيل 

بناء جسور التواصل مع نجوم السينما 
العالميـــة بشـــكل عـــام، وذوي الأصـــول 
المصريـــة منهم بشـــكل خـــاص، وجذبهم 
للمشاركة في المهرجان الذي نسعى بدأب 

لكي يظهر في أبهى صورة.
ويســـتقطب المهرجـــان، الـــذي تصل 
قيمة جوائزه إلى 110 آلاف دولار ويرعاه 
رجلا الأعمال ســـميح ونجيب ساويرس، 
كبـــار نجوم وصنـــاع الســـينما العربية 

والعالمية كل عام.
ويهدف الجونة السينمائي إلى وصل 
صناع الأفـــلام من المنطقة مـــع نظرائهم 
الدوليين مـــن أجل تنميـــة روح التعاون 
والتبـــادل الثقافي. كما يلتزم باكتشـــاف 
ويسعى  الواعدة  الســـينمائية  الأصوات 
ليكـــون محفـــزا علـــى تطويـــر صناعـــة 

السينما في مصر والعالم العربي.
ويعمل مهرجان الجونة الســـينمائي 
كذلـــك على اكتشـــاف ومســـاعدة صناع 
الأفـــلام الشـــباب، الذيـــن يعملـــون على 
أفـــلام  إلـــى  ســـيناريوهاتهم  تحويـــل 
ســـينمائية ذات عالم بصـــري متميز، من 
خلال شـــبكة علاقـــات ممتـــدة لأكثر من 
500 ســـينمائي، من مخرجـــين ومنتجين 
وموزعـــين، الأمر الذي يحقـــق التواصل 
الشـــباب  الأفـــلام  صنـــاع  بـــين  الـــلازم 

والمحترفين.
وعُقـــدت الدورة الثانية العام الماضي 
في الفترة من 20 حتى 28 ســـبتمبر وسط 
حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني 
مصريين وعربا وأجانب، وإقامة عدد من 

الندوات المختلفة بحضور أبطالها.

تحـــت  الغربيــة) –   رام االله (الضفــة 
شـــعار ”أنا فلســـطينية“ ينطلق الثلاثاء 
مهرجان شاشـــات الحادي عشر لسينما 
المرأة بالتزامن فـــي رام الله وقطاع غزة 
بمشـــاركة 10 أفلام لمخرجات شابات من 

الضفة والقدس وغزة.
وتنظم المهرجان مؤسســـة شاشـــات 
التـــي انطلقـــت فـــي 2005 بهـــدف تنمية 
قدرات القطاع الســـينمائي الفلســـطيني 

النسوي الشاب.
والأفلام المشاركة هي ”أنا فلسطينية“ 
و“صبابـــا  نصـــر  فـــداء  للمخرجـــة 
للمخرجة ميســـاء الشـــاعر  كليمنجارو“ 
للمخرجة فداء عطايا و“ورق  و“الراعية“ 
دوالي“ للمخرجـــة دينا أمين و“يوما ما“ 
للمخرجة أسماء المصري و“أرض ميتة“ 
للمخرجـــة أمجاد هب الريـــح و“الغول“ 
و“ســـرد“  الدســـوقي  ألاء  للمخرجـــة 
للمخرجـــة زينـــة رمضـــان و“خيوط من 
حرير“ للمخرجة ولاء سعادة و“الكوفية“ 

للمخرجة أفنان القطراوي.
وتأتي مجموعة أفلام ”أنا فلسطينية“ 
ضمن مشـــروع ”يلا نشـــوف فيلم“ الذي 
تنفذه مؤسســـة شاشـــات بالشـــراكة مع 

جمعية الخريجـــات الجامعيات في غزة 
ومؤسسة عباد الشمس لحماية الإنسان 
والبيئة، وهو مشـــروع ثقافي-مجتمعي 
ممتد على ثلاث سنوات بتمويل رئيسي 

من الاتحاد الأوروبي.
وتقـــول إدارة المهرجـــان إن الأفـــلام 
المشـــاركة ”تبحـــث فـــي البعـــد الذاتـــي 
للانتمـــاء والهوية وتركـــز على تعبيرات 
متشـــعبة عن حيوات المرأة الفلسطينية 
المتعددة التي تعطي عمقا إبداعيا وذاتيا 
لتصوّرات ســـينمائية حـــول العلاقة مع 
الأشـــخاص، الأشياء، المشـــاعر، الأماكن، 

الحكايات والعلاقات“.
مديـــرة  أرصغلـــي  عليـــاء  وقالـــت 
المهرجان إن ”مهرجان شاشـــات لسينما 
المرأة في فلســـطين هو الأكثر استمرارية 
مـــن بـــين مهرجانات ســـينما المـــرأة في 
العالم العربي، وهـــذا إنجاز كبير للعمل 
الســـينمائي الفلســـطيني“. وأضافت أن 
المهرجان ”مكمل لرسالة مؤسسة شاشات 
ســـينما المرأة في دعم الإنتـــاج والإبداع 
النســـوي الفلســـطيني الشـــاب، وإتاحة 
الفـــرص لمخرجات شـــابات بـــأن ينتجن 

الثقافة السينمائية الفلسطينية“.

الملكة زنوبيا وعالم الآثار الصريع خالد الأسعد في فيلم سوري
{دم النخيل} فيلم عن خالد الأسعد الذي قال لا لداعش ومات في حبّ تدمر

10 أفلام لمخرجات فلسطينيات مينا مسعود ضيف مهرجان الجونة السينمائي
في مهرجان شاشات النسوي

يحفل التاريخ الإنساني بالمواقف التي تشكل منعطفات في تاريخ الأشخاص 
وأحيانا الأمم، وكثيرا ما اهتم المبدعون بهذه المواقف التي ظهرت في أعمال 
إبداعية مختلفة في شتى أنواع الفنون، من ذلك الفيلم السوري الذي يعدّ له 
حاليا المخرج السوري تصويره في دمشق والبادية السورية عن سيرة عالم 

الآثار التدمري الراحل خالد الأسعد، الذي قال لا لداعش.

نضال قوشحة
كاتب سوري

{خيوط من حرير}.. التطريز رمز الهوية الفلسطينية

سينما 

تل وفي نفسه شيء من تدمر
ُ

ق

{نخيل تدمر لا ينحني} 
كانت آخر جملة قالها 

خالد الأسعد لداعش قبل 
أن تهوى عليه يد سياف 

داعش

الفيلم رصد رحلة إنسانية 
وحضارية عاشتها تدمر، 

وما عرفته المدينة من 
أعمال قتل وسلب ونهب 

وسرقة وتدمير للأثار

مهرجان الجونة السينمائي 
يسعى إلى دعم الأجيال 
الثانية والثالثة من أبناء 

المهاجرين المصريين 
العاملين في مجال الفن

فنان نجح في بلوغ العالمية



راضية القيزاني

”وان  مؤسســــة  كشــــفت   - تونــس   
تــــو وان“ المتخصصــــة فــــي ســــبر الآراء 
في دورتها الخامسة  ”البارومتر العربي“ 
ارتفــــاع معــــدلات التوتــــر والقلــــق لــــدى 
التونسيين واعتبرتها الأكبر ضمن بلدان 

العالم العربي.
وخلص ســــبر الآراء الذي اعتمد عينة 
من المســــتجوبين لا تقــــل أعمارهم عن 18 
ســــنة إلــــى أن 53 بالمئــــة من التونســــيين 
يعانــــون مــــن القلــــق و40 بالمئــــة يعانون 
مــــن الاكتئاب، مؤكدا أنها النســــب الأرفع 
مقارنة بالجزائر والمغــــرب وليبيا ومصر 
وفلســــطين  والعراق  والأردن  والســــودان 

ولبنان واليمن.

إلى  كما أشــــار ”البارومتــــر العربي“ 
أن الوضــــع الاقتصادي فــــي تونس يعتبر 
التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد حسب 
48 بالمئة من المســــتجوبين،لافتا إلى أن 33 
بالمئة من التونســــيين يرغبون في مغادرة 

بلدهم لأسباب اقتصادية بدرجة أولى.
وحســــب معطيــــات كشــــفتها وفاء بن 
عاسي، أخصائية علم النفس، لـ“العرب“، 
حيث تقول إن ”ثلث التونســــيين مصابون 
بالقلــــق والتوتر نتيجة لتــــردي الأوضاع 
الاقتصاديــــة والسياســــية التي صاحبت 
ثــــورة 2011“. وأكــــدت بــــن عاســــي أيضا 
ازديــــاد معدلات حــــالات الانتحار وارتفاع 

النســــبة إلى 4 أضعــــاف منذ عــــام 2011. 
وأوضحت ”الأرقام مفزعة، أصبحنا نتذيل 
قائمة الدول العربية على مســــتوى حالات 
الاكتئــــاب، متقدمــــين في ذلــــك حتى على 

سوريا واليمن“.
عــــن  صــــادر  جديــــد  تقريــــر  وفــــي 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــــة بلــــغ عدد حــــالات الانتحار 
خــــلال  المســــجلة  الانتحــــار  ومحاولــــة 
السداســــي الأول من سنة 2019 في تونس 
حوالــــي 146 حالــــة، 70 بالمئــــة منها لدى 

الذكور و30 بالمئة لدى الإناث.
ويعتبر الذكور من أكثر الفئات عرضة 
للشــــريحة  بالنســــبة  خصوصا  للانتحار 
العمريــــة بين 26 و35 ســــنة، تليهــــا الفئة 
العمريــــة مــــن 36 إلى 45 ســــنة ثــــم الفئة 

العمرية الأقل من 15 سنة.
وعزا التقرير تعدد أسباب الانتحار أو 
محاولة الانتحار إلى هشاشــــة الوضعية 
الأســــرية  والمشــــاكل  والبطالــــة  المهنيــــة 
والضغوط والعنف الأســــري المسلط على 

الأطفال وحالات الاغتصاب أيضا.
وتحتل محافظة القيروان في الوســــط 
المرتبة الأولى في حالات الانتحار ومحاولة 
الانتحار بـ29 حالــــة تليها محافظة قفصة 
في الجنوب بـ14 حالة ثم محافظتا تونس 

وسليانة بـ10 حالات.
كما كشــــفت دراســــة لمنظمــــة الصحة 
العالميــــة حــــول الأمــــراض النفســــية في 
القــــارة الأفريقيــــة، والتي تصــــدرت فيها 
تونس المرتبة الثالثة أفريقيا، أن 518 ألف 
تونســــي يعانون من الاكتئاب، بعد كل من 

جيبوتي وجمهورية الرأس الأخضر.
البارومتــــر  نتائــــج  أظهــــرت  كمــــا 
السياســــي لشــــهر أيلول من العــــام 2018 
لمؤسسة أمرود كونســــلتينغ ارتفاع نسبة 
التشاؤم لدى التونسيين، لتصل إلى 42.3 
بالمئة مقابل 32.2 بالمئة في يوليو من نفس 
العام. ورأى 70.5 بالمئة من المســــتجوبين 

أن الأوضــــاع الاقتصاديــــة بتونس بصفة 
عامة بصــــدد التدهور وهي أعلى نســــبة 

مسجلة منذ أبريل 2015.
قال الرئيس  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
الحالــــي للجمعيــــة التونســــية للأطبــــاء 
النفسانيين (غير حكومية) سفيان الزريبي 
إن التونســــيين يعيشــــون ضغــــط الحياة 
العصرية وما تحتويه من متغيرات تسبب 

القلق بنوعيه الإيجابي والسلبي.
 وعــــرف الزريبــــي القلــــق بأنه الجهد 
المبذول من طرف الشخص جسديا وفكريا 
للتأقلــــم مــــع المتغيــــرات التــــي تعترضه. 
وأضــــاف أن التونســــي كان يعيش نوعا 
من الرفاهية في الفترة التي ســــبقت ثورة 

14 ينايــــر 2011، حيث كانت الدولة حامية 
للمواطن وبعيدة عن التداخل الاقتصادي 
والاجتماعي وعن الهزات التي شــــهدتها 

مختلف دول العالم.
وأشــــار إلــــى أن التونســــي فقد هذه 
الحمايــــة بعــــد الثــــورة عندمــــا أحس أن 

الدولة أصبحت في خطر.
وأكــــد رئيــــس الجمعيــــة التونســــية 
للأطباء النفســــانيين أن تواتر الحكومات 
وغيــــاب رؤية مســــتقبلية واضحة لقيادة 
البــــلاد وهشاشــــة الأوضــــاع الاجتماعية 
وغياب الأمن الداخلــــي وتواتر العمليات 
الإرهابية، إضافة إلى السرقة والاغتصاب 
والســــطو على الممتلكات جعلت عددا من 

المواطنــــين خاصــــة الذيــــن يعيشــــون في 
الأحياء الشعبية في قلق مستمر.

المنظومتــــين  أداء  تراجــــع  أن  كمــــا 
التعليمية والصحيــــة وتقهقر الصناديق 
الاجتماعيــــة الثلاثــــة (صنــــدوق التقاعد 
والحيطة الاجتماعيــــة، صندوق الضمان 
الاجتماعــــي، الصنــــدوق الوطني للتأمين 
على الأمرض)، إضافة إلى انســــداد سوق 
الشــــغل جعلت كلها منســــوب الأمان لدى 
التونســــي يتراجع، فغــــادر البلاد كل من 
لديــــه القدرة علــــى ذلك بطريقة شــــرعية، 
والتــــي تعــــرف خاصــــة بظاهــــرة هجرة 
الكفاءات، بينما التجأ آخرون إلى الهجرة 
غير الشرعية أو ما يعرف بـ“الحرقة“ على 

حد تعبير الزريبي.
بدورها اعتبرت الطبيبة المتخصصة، 
نائلة بن صالح، أن البلاتوهات السياسية 
بوســــائل الإعلام تعــــد من بــــين العوامل 
التي تؤدي إلى أمراض الضغط النفســــي 

(ستراس)، بحسب شهادات المرضى.
ولاحظــــت أنه عــــادة ما يتم تســــجيل 
الضغوطات النفســــية إثر حدوث تحولات 
مهمة مثلما حصل في تونس مباشرة بعد 

الثورة.
وقالت إن مؤشــــرات الضغط النفسي 
فــــي ارتفاع كبير فــــي تونس فــــي الآونة 
الأخيــــرة، مرجعة ذلك إلــــى عوامل تتمثل 
في الضغط المــــادي ومتابعة البلاتوهات 
السياســــية على التلفزيــــون والتوتر بين 
السياسيين، مما يؤثر بشكل مباشر وغير 

مباشر على صحة التونسيين النفسية.
وفي إقبال غير مســــبوق للتونســــيين 
ومضــــادات  المهدئــــة  الأقــــراص  علــــى 
الاكتئــــاب بلغ ذروته فــــي الآونة الأخيرة، 
أشــــار المختصــــون إلــــى أن 90 بالمئة من 
التونســــيين يعانــــون ضغوطات نفســــية 
نتيجة التحولات الكثيرة وعدم الاستقرار. 
وبعــــد أن كان اســــتهلاك هــــذه النوعيــــة 

مــــن الأدوية والمنشــــطات والإقبــــال على 
الأخصائيــــين النفســــيين محتشــــما جدا، 
يؤكد محمد العربي النهدي الاختصاصي 
في الأمــــراض النفســــية والأعصــــاب أن 
إقبال التونسي على الطب النفسي تكثّف 
بعد الثــــورة وأن الاكتئــــاب والتوتر هما 
أبــــرز الحالات. ويضيــــف النهدي أن أكثر 
الفئات التي تتعــــرض لمثل هذه الأعراض 
هــــم أصحــــاب الأعمــــال الحــــرة والفئات 

الاجتماعية الهشة. 
وفي نفس السياق يفيد عماد الرقيق، 
الاختصاصــــي فــــي الأمــــراض النفســــية 
والعصبية، بــــأن غياب الهــــدوء والرؤية 
المســــتقبلية وتفشــــي حالات الإحباط عند 
كثيرين هي أســــباب مباشــــرة تؤدي إلى 
الاكتئاب. وأكثر الشخصيات التي تتعرض 
لمثل هذه الأعراض هي الشخصيات التي 
لها تخوف من حاضرها ومستقبلها، وإذا 
لم تعالج هذه الحالات قد تصبح أمراضا 

مزمنة.
ويذهــــب الرقيــــق إلــــى أن أعــــراض 
الاكتئاب والتوتر قــــد تصل إلى 90 بالمئة 
بين التونســــيين وليــــس بمفاجأة أن يبلغ 
عــــدد المنتحريــــن 44 حالة خلال شــــهرين 

فقط.
ويفســــر الرقيق أن الأعراض النفسية 
كثيــــرة، كالقلــــق وقلــــة النــــوم والاكتئاب 
الكامل والمتوســــط وضيق الصدر، مشيرا 
إلى أن هذه الحالات ليس لها حلول سوى 
استشــــارة الأطباء النفسيين والمختصين 

في الأعصاب.
واكدت دراســــة كانت أعدتها المنظمة 
ارتفــــاع   2005 ســــنة  للصحــــة  العالميــــة 
أعداد المصابين باضطرابات نفســــية في 
تونــــس من يوم إلى آخــــر وفق ما أفادت 
به ريم غشــــام الرئيسة السابقة للجمعية 
التونســــية للطــــب النفســــي وهــــي غير 

حكومية.
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ملابس السباحة المبتلة تهدد الطفل بالتهاب المثانة

الارتفاع المتزايد في حالات الانتحار يشمل كل الأعمار

 بون (ألمانيا) - حذر الدكتور توماس 
فيندل مـــن أن ملابس الســـباحة المبتلة 
تهدد الطفل بالتهـــاب المثانة؛ حيث إنها 
تتسبب في وصول البكتيريا إلى المسالك 
البولية بســـهولة، خاصة لـــدى الفتيات 

بسبب قِصر المسالك البولية لديهن.
وأوضـــح طبيب الأطفـــال الألماني أن 
أعراض التهاب المثانة تتمثل في الرغبة 
الملحة فـــي التبـــول وآلام الحرقان أثناء 

التبول وأوجاع أسفل البطن.
وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هـــذه الأعراض لعـــلاج التهاب 
المثانـــة فـــي الوقـــت المناســـب ولتجنب 
الإصابـــة بالتهاب حوض الكلـــى، الذي 

يُلحق ضررا بوظائف الكلى.
ويؤكـــد موقع مايو كلينـــك الأميركي 
أنـــه عند الحصول على العـــلاج الفوري 
والمناســـب، نادرا ما تؤدي عدوى المثانة 
إلـــى المضاعفات. ولكن عند ترك علاجها، 
تصبح مشكلة أشد خطورة. وقد تتسبب 

الحـــالات التـــي لـــم تخضع للعـــلاج في 
الإصابة بعـــدوى الكلى، والمعروفة أيضا 
باســـم التهاب الحويضة والتهاب الكلية 
الحاد. ويمكن أن تؤدي إلى التلف الدائم 

للكلى.
ويكـــون الأطفـــال والبالغـــون الكبار 
معرضين لخطـــر مرتفع بشـــأن الإصابة 
بتلـــف الكلى النـــاتج عن عـــدوى المثانة 
بســـبب إهمـــال الأعـــراض أو اعتبارها 

أعراضا لحالات أخرى بشكل خاطئ.
في حالة التهاب المثانة، يمكن وجود 
خلايا الدم في البول والتي يمكن رؤيتها 
فقط بالمجهر (البيلـــة الدموية المجهرية) 
والتـــي تختفـــي بالعـــلاج. إذا اســـتمر 
وجود خلايا الـــدم بعد العلاج، ويوصي 
الباحثون باستشارة الأخصائيين لمعرفة 

السبب بدقة.
ويكـــون الـــدم في البـــول الذي يمكن 
رؤيتـــه (البيلة الدمويـــة العيانية) نادرا 
في حالة التهاب المثانة المعتاد البكتيري، 

ولكن تنتشـــر العلامات أكثر مع التهاب 
المثانة الناتج عن العـــلاج الكيميائي أو 
بالإشـــعاع. وغالبا ما يتـــم علاج التهاب 
المثانة بواســـطة المضادات الحيوية، مع 

الإكثار من شرب الماء.
ولتجنـــب إصابـــة الأطفـــال بالتهاب 
المثانـــة ينبغي تغيير ملابس الســـباحة 
المبتلـــة على الفور وتجنب الجلوس على 

الأسطح الرطبة أو الباردة.
كما حذرت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ 
الألمانية من انتشار الجراثيم والفطريات 
في حمامات الســـباحة، والتي قد تنتقل 
من شخص لآخر مسببة بعض الأمراض 
كسعفة القدم والتهابات المثانة وملتحمة 

العين والثآليل.
بعـــض  الألمانيـــة  المجلـــة  وقدمـــت 
الإصابة  لتجنب  والإرشـــادات  النصائح 
بهـــذه الأمراض، وذلك من خـــلال ارتداء 
شبشـــب على حمـــام الســـباحة ووضع 
ســـدادة الأذن، كمـــا نصحـــت الأطفـــال 

بضـــرورة ارتـــداء قبعة الســـباحة، كما 
يمكـــن حمايـــة العـــين من خـــلال وضع 
نظارات ســـباحة بحيث تساعد على منع 
وصول المـــاء المحتوي علـــى الكلور إلى 
العين، والذي يتسبب في تهيج الملتحمة 

وحدوث العدوى.
ومـــن الأمـــور المهمـــة أيضـــا بعـــد 

الاســـتحمام خلـــع الملابس بســـرعة 
بـــين  وخاصـــة  الجســـم  وتجفيـــف 
الفطريات  تنتشـــر  حيـــث  الأصابـــع؛ 

والجراثيم في البيئة الرطبة.
وإذا تســـرب الماء إلى داخل الأذن، 
وتجمـــع في القنـــاة الســـمعية فيمكن 
إخراجـــه عـــن طريـــق إمالـــة الـــرأس 
للسماح للسائل بالخروج وعدم اللجوء
 إلى اســـتخدام الأعواد القطنية، وعند 
الشـــعور بحكة أو التهابـــات وألم في 
القنـــاة الســـمعية فإنـــه مـــن الأفضل 
والأذن  الأنـــف  طبيـــب  إلـــى  التوجـــه 

والحنجرة.

خلقت ثورة 14 يناير 2011 حالة من عدم الاســــــتقرار لدى التونسيين جعلتهم 
ــــــي أفرزتهــــــا. وكنتيجة لانهيار  ــــــن على التأقلم مــــــع المتغيرات الت ــــــر قادري غي
ــــــق الاجتماعية وارتفاع  ــــــي الصحة والتعليم وتراجــــــع أداء الصنادي منظومت
منسوب الجريمة وغلاء الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية (الدينار)، أصبح 
التونســــــيون مســــــكونين بالقلق والتوتر والاكتئاب وفقدوا تدريجيا شعورهم 

بحماية الدولة لماّ أحسّوا أنها في خطر بعد أن كانت بعيدة عن الهزات.

مؤشرات الضغط النفسي في ارتفاع كبير بتونس في الآونة الأخيرة

الجلوس على الأماكن الرطبة يزيد خطر التهاب المثانة
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 برليــن - لم يعد الاحتراق النفســـي 
مرضا يقتصر علـــى البالغين فقط، فمع 

زيـــادة الضغـــوط والأعباء النفســـية 
فـــي الحيـــاة العصريـــة أصبح 
يقعـــون  أيضـــا  المراهقـــون 
فريســـة له. وينبغـــي مواجهة 
الاحتراق النفسي لدى الشباب 
مبكرا لتجنب عواقبه الوخيمة 
المتمثلـــة في تعاطـــي المخدرات 

والتفكير في الانتحار.
وقال الدكتور مايكل 

شولته ماركفورت إن 
الاحتراق النفسي لم 

يعد مرضا يهاجم 
المدراء والأشخاص 

الطموحين، الذين 
يسعون إلى 

الكمال، فحسب، 
بل أصبح يهاجم 

الشـــباب والمراهقين أيضا بســـبب نمط 
الحيـــاة المعاصـــرة، الـــذي يـــؤدي إلى 

وقوعهم تحت ضغوط وأعباء نفسية.
النفســـي  الطبيـــب  وأوضـــح 
الألماني أن أهم أسباب الضغوط 
النفسية لدى المراهقين والشباب 

تتمثل في رغبة الأهل في 
حصولهم على معدل مرتفع في 
المدرسة، إلى جانب التسجيل 
في الكثير من الدورات 
التدريبية بغرض 
تنمية المهارات 
والقدرات، الأمر 
الذي يشكل 
عبئا نفسيا 
كبيرا على 
المراهقين.
ومن 
جانبها، 

أشـــارت غابرييلا برنجر إلى أن الضغط 
الاجتماعي يلعـــب دورا كبيرا في وقوع 
المراهقـــين فريســـة للاحتراق النفســـي؛ 
حيث يسعى الشـــباب دائما إلى القبول 
الاجتماعي، ما يجعله يضع نفسه دائما 

في مقارنات مع غيره.
وأكـــدت مديـــرة مركز عـــلاج التوتر 
النفســـي بالعاصمة الألمانيـــة برلين أن 
التقييم المستمر في جميع المجالات يمثل 
عبئا نفســـيا هائلا على الشباب، مشيرة 
إلـــى أن شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

ساهمت في ذلك بشكل كبير.
وأضافـــت برنجـــر أن نمـــط الحياة 
المعاصرة أدى إلى تفاقم المشـــكلة؛ حيث 
تســـببت قلة الحركة والرياضة في عدم 
قدرة الشـــباب على مواجهـــة الضغوط 

والأعباء النفسية المتزايدة.
وبدورها أوضحت الطبيبة النفسية 
الألمانيـــة هيلجا لانـــد كيســـتينيش أن 

أعراض الاحتراق النفســـي لدى الشباب 
والمراهقين تنقســـم إلى أعراض جسدية 
تتمثـــل فـــي صعوبـــات النـــوم وضعف 
التركيز والشد العضلي وتراجع القدرة 
على بذل المجهود والصداع وآلام البطن 
كاعتلال  نفســـية  وأعـــراض  الشـــديدة، 
المـــزاج والحزن والاكتئـــاب والانهزامية 

والعزلة الاجتماعية.
وأضافـــت لاند كيســـتينيش أنه في 
المراحل المتأخرة من الاحتراق النفســـي 
قـــد يصل الأمر إلى حدّ تعاطي المخدرات 
وشرب الخمر والتفكير في إيذاء النفس 
كالتفكيـــر في الانتحار مثـــلا. وفي هذه 
الحالة يســـتلزم الأمر استشـــارة طبيب 
نفســـي. وكـــي لا يصـــل الأمر إلـــى هذا 
الحد، يتعين على الأهل عدم إثقال كاهل 
الأبناء بالأعباء والضغوط النفسية، كما 
يمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال 

ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء.

الاحتراق النفسي يهاجم المراهقين أيضا

عدد حالات الانتحار 

ومحاولة الانتحار المسجلة 

خلال السداسي الأول من 

سنة 2019 في تونس بلغ 

حوالي 146 حالة
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 كانبــرا - ألقت الشـــرطة الأســـترالية 
القبض على أربعة صحافيين فرنســـيين، 
ووجهـــت إليهـــم تهـــم التعـــدي، أثنـــاء 
تغطيتهـــم عملية احتجاج متعلقة بمنجم 
فحـــم ”أدانـــي“ المثيـــر للجدل فـــي ولاية 

كوينزلاند شمال البلاد.
وكانت مجموعة نشطاء ”فرونت لاين 
أكشـــن أون كول“ نظمت عملية الاحتجاج 
في مينـــاء ”أبوت بوينـــت“، وهي محطة 
لتحميـــل الفحـــم يديرها منجـــم ”آداني“ 
للفحم الواقع بالقرب من الحيد المرجاني 

العظيم.
وقالت شـــرطة كوينزلاند في بيان لها 
إنه قد تم اعتقال ســـبعة أشـــخاص عقب 
عمليـــة الاحتجـــاج التي وقعـــت صباح 

الاثنين.
وقالت الشـــرطة إن من بين المعتقلين 
أربعة مواطنين فرنســـيين، تبلغ أعمارهم 
29 و30 و32 و39 عاما، وجميعهم متهمون 

بالتعدي على خط سكة حديد.
كمـــا تم توجيـــه الاتهـــام إلـــى ثلاثة 
أســـتراليين. ومن المقرر أن يمثل السبعة 
أمـــام المحكمة فـــي الثالث من ســـبتمبر 

المقبل.
وفـــي مقطـــع فيديـــو تم تداوله على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، يظهـــر 
الصحافيون الفرنســـيون مكبلي الأيدي، 
ثم يتم وضعهم في سيارة تابعة للشرطة.
عـــدة  أســـتراليا  شـــهدت  ومؤخـــرا 
حـــوادث تهـــدد حريـــة الصحافـــة فـــي 
دولـــة تعتبـــر واحدة مـــن الديمقراطيات 
البرلمانيـــة الراســـخة فـــي منطقة آســـيا 
والمحيط الهادي، وتعلي من شـــأن القيم 
الديمقراطيـــة فـــي الخارج، ففـــي مطلع 
يونيو الماضي داهمت الشرطة مقر هيئة 

 ،“ABC” الإذاعة الأسترالية ”أي.بي.سي“ 
مـــع وجود أوامـــر بالتدقيق في رســـائل 

البريد الإلكتروني السرية للصحافيين.
”فوريـــن  لمجلـــة  تقريـــر  وبحســـب 
الأميركية، كانت تلك المداهمة  بوليســـي“ 
ردا على سلســـلة من سبعة أجزاء نشرت 

في عام 2017 حـــول جرائم حرب مزعومة 
ارتكبتهـــا القـــوات الأســـترالية الخاصة 
في أفغانســـتان بين عامـــي 2009 و2013. 
إلـــى جانب نشـــر تحقيقات عـــن النتائج 
الرئيسية المســـتخلصة من وثائق الدفاع 

السرية.

 واشــنطن - يجمع خبــــراء الإعلام على 
أنّ الإبداع والتعاون زادا بشــــكل كبير بين 
العالــــم وتفوقت  صحافيــــي البيانات في 
فــــرق البيانــــات على مــــا كانــــت عليه في 
العام الماضــــي، وقد أصبح التعلم عن بعد 
والأتمتة ومصادر البيانــــات الجديدة من 

الأمور الشائعة في الصحافة.
وقالــــت الصحافيــــة رينالد شــــوا من 
وكالــــة رويتــــرز ”كان هنــــاك الكثيــــر من 
العمل المثير للاهتمــــام، من وثائق اللجنة 
الســــريّة إلى كامبريدج أناليتيكا، وصولاً 
إلى بعــــض الأعمال المصورة مــــن الأقمار 

الصناعية حول ميانمار وما إلى ذلك“.
وفــــي مجال صحافــــة البيانات تمثلت 
أفضــــل ابتكارات عام 2018 في اســــتخدام 
تقنيــــات التعلــــم الآلــــي، التــــي أصبحت 
أكثــــر انتشــــارا فــــي العديد مــــن البلدان، 
كما ظهــــرت تقنيات أخرى مبتكرة لســــرد 
القصــــص، إضافــــةً إلــــى فــــن اســــتخدام 
الروبوتات لتســــهيل إعداد المشاريع، وفق 
ما ذكرت ماريان بوشارت في تقرير لشبكة 

الصحافيين الدوليين.
ولاحــــظ الخبــــراء أنّ هنــــاك المزيد من 
عمليات التعاون الصحافية، ليس فقط في 
الدول الغربية، وإنما تشمل أيضًا فرقًا في 

آسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا.

 فقد نظم  المركــــز الدولي للصحافيين 
فايلــــز“  ”امبلانــــت  بعنــــوان  مشــــروعا 
بالاشــــترك مع 250 صحافيًــــا في 36 دولة، 
ويحقّق المشــــروع في الضرر الذي تسببه 
الأجهزة الطبية التي تم اختبارها بشــــكل 
غير كافٍ أو لم يتم اختبارها على الإطلاق.

 وكانــــت هنــــاك تســــريبات فــــي غرب 
أفريقيا، وجرى التحقيق في كيفية إخفاء 
نخبــــة أفريقيــــا المليــــارات فــــي الخارج. 
ويواصــــل الصحافيــــون العاملــــون فــــي 

مشــــروع لإعــــداد التقاريــــر عــــن الجريمة 
المنظمة والفساد، القيام بعمل رائع يشمل 
أوروبا وأفريقيا وآســــيا والشرق الأوسط 
وأميــــركا اللاتينية، وفي الولايات المتحدة 
تنشــــر بروبابليكا بانتظام أعمالاً تعاونية 

عبر شبكتها.
محــــرر  روجــــرز،  ســــيمون  ويقــــول 
البيانات في غوغل ومدير مسابقة جوائز 
صحافة البيانات، ”لقد قطعنا شوطا كبيرا 
بالتأكيــــد، وتجري الكثير مــــن الأمور في 
العالم. أشعر بأنّ هذا النوع من الصحافة 

أصبح منتشرًا بشكل كبير في العالم“.
مــــن جهتها، تــــرى الباحثــــة جيانينا 
ســــينيني من جامعة كولومبيا، أن الأتمتة 
ومصادر البيانات الجديدة أصبحت أكثر 

شعبية.
وتحدث التقرير عن مشــــروع الأخبار 
المحليــــة، فــــي الولايــــات المتحــــدة، وهــــو 
جــــزء مــــن مبــــادرة ســــتانفورد للصحافة 
والديمقراطية، ويهدف إلى جمع ومعالجة 
وتبادل البيانــــات الحكومية التي يصعب 
الحصــــول عليهــــا وتحليلهــــا. وتعد هذه 
المبادرة مثالاً نموذجيا للتعاون في مجال 
صحافــــة البيانات، وســــتتعاون مع غرف 
الأخبار المحلية والوطنية لاســــتخدام هذه 
البيانــــات لبحــــث مجموعــــة واســــعة من 
القضايا، بمــــا في ذلك العدالــــة الجنائية 
والإســــكان والصحــــة وتعليــــم صحافــــة 

المُساءلة.
ويذكر التقرير أنه بالنسبة إلى أولئك 
الذيــــن مــــا زالــــوا يعتقــــدون أن صحافة 
البيانــــات هي نــــوع من الصحافــــة التي 
تخصّ الدول الغربية، فالعديد من المشاريع 
ســــتُثبت أنّهم مخطئون، ومن بين الأمثلة 
مشروع لصحافيين في تايوان استخدموا 
البيانات بشكل منهجي خلال الانتخابات 
النصفيــــة الأخيــــرة، وقد اســــتخدمت كل 
المواقع الإلكترونيــــة تقريبًا هذه البيانات 
لتعزيز  والخرائط  بالانتخابــــات  الخاصة 

تقاريرها وتحليلاتها.
كمــــا يجمع مقال ”كيف تعمل وســــائل 
الإعلام التايوانية في الانتخابات المحلية 
في 2018؟“ التقارير المستندة إلى البيانات 
مــــن وكالات أنبــــاء مختلفــــة فــــي تايوان، 
ويتزايد استخدام البيانات من جانب فرق 

الأخبار في كوبا.

وفي هــــذا الصدد، قــــال يوديان ألميدا 
كروز من موقع بوســــتداتا كلوب في كوبا 
”إن تحريــــر البيانات أمر مثيــــر للاهتمام 
لأننــــا نعمــــل على وضــــع دســــتور جديد 
والعديد من وسائل الإعلام تستخدم نهجًا 
يعتمــــد علــــى البيانات، وفي هــــذا المجال 
أصبــــح المتابعون أكثر اهتمامًا، لاســــيما 
مع تعزيــــز وجودهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
 وكان أيضًــــا موقع بوســــتداتا كلوب 
بمثابــــة قــــوة دافعة إلى انتشــــار صحافة 
البيانات فــــي كوبا خلال العــــام الماضي، 
مــــع تغطيتــــه المتعلقة بالدســــتور الكوبي 
الجديــــد والزواج من نفس الجنس والمرأة 

في السلطة.
ونقلت شــــبكة الصحافيــــين الدوليين 
آراء خبراء من أجل تحديد ثلاثة تحديات 
أساســــية يعتقدون أن صحافــــة البيانات 
ســــتواجهها خلال العام الجاري، وأفادوا 

بأن تحويــــل المعلومات غيــــر المنظمة إلى 
بيانات منظمة لا يزال صعبًا، إذ مع تزايد 
كميــــة البيانات المتاحة هذه الأيام، وإن لم 
تكــــن دائمًا صحيحة، يبــــذل الصحافيون 
جهــــودًا مضنية لجمــــع مجموعات كبيرة 
من البيانات، وهنا يأتي مفهوم المعلومات 

المنظمة وغير المنظمة.
وقد شــــرح الخبيــــر برانــــدون وولف 
الفــــرق بــــين المصطلحــــين، بقولــــه ”يمكن 
البحث بســــهولة عــــن البيانــــات المنظمة 
الأساســــية.  الخوارزميــــات  باســــتخدام 
وتشــــمل الأمثلــــة جــــداول البيانــــات. أما 
البيانــــات غير المنظّمة فهي أشــــبه باللغة 
البشرية، لا تتناسب بشكل جيد مع قواعد 
البيانــــات المرتبطــــة، والبحــــث عنها بناءً 
على الخوارزميات القديمة يمكن أن يكون 

صعبًا، بل مستحيلاً أيضا“.
 مــــن جانبها تقول شــــيرلي فيليبس، 
مــــن جامعــــة ســــتانفورد فــــي الولايــــات 

المتحدة، ”إنّ جمع المعلومات غير المنظّمة 
وتحويلهــــا إلــــى بيانات منظّمة يشــــكلان 
تحديًــــا كبيــــرًا، وذلك لأن الأدوات ليســــت 
جاهــــزة فــــي غــــرف الأخبار حتــــى الآن“، 
فيما يعتقــــد ويودوفيان ألميــــدا كروز، أنّ 
التعلــــم العميق ســــيكون لــــه دور مهم في 
هذا التحدي. ويمكن استخدامه للمساعدة 

على تحليل البيانات“.
حــــدده  الــــذي  الثانــــي  والتحــــدي 
الخبــــراء هو العمل الكبيــــر الذي يقوم به 
الصحافيــــون في العديد من البلدان، حتى 
تلك التي لديها قوانين ســــجلات مفتوحة، 
البيانــــات  إلــــى  الوصــــول  كان  ولذلــــك 
الحكوميــــة يمثل مشــــكلة في عــــام 2018، 

وسيبقى كذلك في العام الجاري 2019.
من جانبه قال كويك ســــير كونغ كينغ، 
وهو مســــؤول مســــابقة جوائــــز صحافة 
البيانات في ماليزيا، ”يعيش الصحافيون 
في بعض بلدان جنوب شــــرق آسيا أوقاتا 

صعبــــة خصوصا في الفلبــــين وميانمار، 
فالوصــــول إلــــى المعلومــــات الحكوميــــة 
وتقييــــم نزاهــــة المعلومــــات (المعلومــــات 
والبيانــــات المزيفــــة أو المضللــــة) يبقيان 

تحديا هناك“.
وأضــــاف ”لكننــــا ما زلنا نــــرى تقدمًا 
في ماليزيــــا حيث تقوم الحكومة الجديدة 
بصياغة قانون حــــول حرية الوصول إلى 
المعلومــــات وبمراجعــــة سياســــتها حول 
البيانــــات المفتوحــــة مــــن أجــــل الأفضل، 
لذلــــك هناك فرصــــة كبيرة لنمــــو صحافة 
البيانــــات“.  أمّــــا فــــي الصين، فبــــدلاً من 
الحصول على بيانات من الحكومة، يتجه 
الصحافيــــون إلى شــــركات التكنولوجيا، 
ويقــــول كويــــك ســــير كونغ كينــــغ ”بعض 
شــــركات التكنولوجيــــا الكبرى مســــتعدة 
للمشــــاركة؛ فعلــــى ســــبيل المثــــال، حصل 
الصحافيــــون على بيانات من ديدي، وهي 

شركة مشابهة لـ‘أوبر‘ في الصين“.

لا شك أن حاجة الصحافة إلى 
الساسة وأخبارهم صارت جزءا 

أساسيا من حياتنا اليومية. في كل يوم 
تقريبا لا شغل للصحافة غير أخبار 

الساسة، تتصدر أخبارهم الواجهات 
وتكتظ المنصات الإعلامية بصورهم.

يبرز هنا سؤال، إلى أي مدى 
يستطيع الطرفان أن يتخليا عن بعضهما 

البعض؟ ولنقرب الصورة أكثر ماذا لو 
خلا المشهد من الصحافيين والسياسيين؟

لا شك أنه خيال ممتد ولا نهايات 
له كما أن الإجابة على هذا الخيال قد لا 

تكون كافية للإحاطة بالواقع.
لفت نظري بيان لمنظمة ”مراسلون 

بلا حدود“ دعا السياسيين إلى ترك 
الصحافيين والابتعاد عما يقومون به من 

تحقيقات وتحريات.
واقعيا نحن أمام ظاهرة قوامها هذا 

التداخل ما بين الصحافي والسياسي 
إلى درجة سيكون من الصعب الفصل 
بينهما. ومنظمة مراسلون بلا حدود 
قالت في تقريرها السنوي الأخير، إن 

العداء الذي يظهره القادة السياسيون 
حول العالم نحو الصحافيين يعرض 

الإعلام للخطر بصورة متزايدة.
العداء وكراهية الصحافيين صارا 

متفشّيين في أوساط السياسيين.
بالطبع يمكن قول الكثير في هذا 

الباب ولكن واقع الحال يعطينا نموذجا 
صارخا ألا وهو الولايات المتحدة حيث 
يقول التقرير إن المناخ العدائي لحرية 

الصحافي في أميركا، الذي يتجاوز 
تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

أدى إلى تراجع ترتيب الولايات المتحدة 

الأميركية ثلاثة مراكز ليصل إلى رقم 48 
في مؤشر المنظمة.

أليس أمرا غريبا أن تتراجع الولايات 
إلى هذا المستوى أو أن تتدحرج عن 

كونها قبلة الإعلام العالمي ومعقل 
الحريات الإعلامية؟

وإذا كانت الصحافة محل ازدراء على 
المستوى الحكومي، فكيف للحكومة أن 

تعبر عن أمجاد السلطة الرابعة في زمن 
ازدهار الصحافة الحرة؟

واقعيا صار الساسة يجدون بدائل 
لأنفسهم من خلال ما نعرفه من منصات 

رقمية وخاصة منصات التواصل 
الاجتماعي ومنها منصة تويتر التي 

صارت علامة فارقة للساسة.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من أكثر رؤساء العالم استخداما لمنصة 

تويتر، كل ما يجري بشكل رسمي ومعلن 
في الولايات المتحدة سيجد طريقه سريعا 

إلى تويتر، كل ما تريد أن تعرفه من 
مستجدات فيما يتعلق بنشاطات الرئيس 
ومواقفه المثيرة للجدل ستجده في تويتر.  
الغزارة التي يغرد بها ترامب لفتت أنظار 

زعماء آخرين لاسيما أنهم من معشر 
المغردين أيضا ولكن ليس بنفس غزارة 

تغريدات الرئيس.
الرئيس الألماني فرانك-

فالترشتاينماير دعا الساسة إلى 
استخدام وسائل التواصل الجديدة مثل 
تويتر بروية، موجها بذلك انتقادات غير 
مباشرة أيضا للرئيس الأميركي دونالد 

ترامب. ويضيف الرئيس الألماني أن 
إرسال تغريدات كل دقيقة لن يرفع من 

جودة السياسة.
فهل كان انصراف السياسي عن 

الصحافة بشكل ما ولجوؤه إلى منصات 
التواصل الاجتماعي كمثل هذه الحالة 

دليلا على فشل تلك الأطروحة؟
في الواقع استقصاء الظاهرة إنما 

يعود إلى حقبة خاصة في تاريخ صحافة 
الولايات المتحدة تجرأ فيها الرئيس على 

الصحافة حتى وصفها في بعض الأحيان 
بأنها عدوة للشعب وغير وطنية ولهذا 

ربما كانت منصات التواصل الاجتماعي 
بديلا وأي بديل.

لكن في المقابل، لم يحقق ”زعل“ 
الرئيس من الصحافة وانصرافه عنها أي 

عجز أو إحباط من جانب الصحافة، بل 
بالعكس زادت وتيرة الصحافة وصارت 
تحقيقاتها وأعمدتها أشد قوة ومضاءً 

وتأثيرا في أوساط القراء وهو ما صار 
يزعج السياسي، لاسيما أن الصحافي 

يقتفي أثره ويتسقط أخطاءه.
الحاصل أنه زمن إشكالي من 

الصعوبة بمكان فك الاشتباك فيه بين 
سعي السياسي لأن يكون ضيفا يوميا 

على الصحافة ثم سخطه عليها ثم إيجاد 
بديل يوصل صوته مباشرة من خلال 

الإسراف في التغريد العشوائي ثم إعادة 
الكرة على الصحافي عندما يشاكس 

السياسي، وهكذا تدور الدائرة بلا نهاية.

الثلاثاء 182019/07/23
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جهود الصحافيين تحقق مشاريع مهمة في صحافة البيانات

التهم ضد الصحافيين لا علاقة لها بعملهم

صحافة البيانات لم تعد حكرا على الدول المتقدمة

الصحافيون يبحثون عن السياسيين

الوصول إلى المعلومات الحكومية وتقييم نزاهة المعلومات يبقيان تحديا في الدول النامية
تزدهــــــر صحافة البيانات بشــــــكل متزايد في الأعوام الأخيرة مع نشــــــاط 
ــــــين وتعاونهــــــم على إنجــــــاز تحقيقات مهمة في عــــــدة دول يعتبر  الصحافي
فيها العمــــــل الصحافي محفوفا بالمخاطر إلى جانب الرقابة التي تفرضها 

حكومات تلك الدول على المعلومات.

جمع المعلومات غير 
المنظمة وتحويلها إلى 

بيانات منظمة يشكلان 
تحديًا للصحافيين لأن 
الأدوات ليست جاهزة 

طاهر علوان
كاتب عراقي

اعتقال أربعة صحافيين فرنسيين 
أثناء تغطيتهم احتجاجات في أستراليا

لم يحقق غضب الرئيس 
الأميركي من الصحافة وانصرافه 
عنها أي عجز أو إحباط من جانب 

الصحافة، بل بالعكس صارت 
تحقيقاتها وأعمدتها أشد قوة 

ومضاءً وتأثيرا في أوساط القراء



  بغــداد – مثّـــل خبـــر إعـــلان الفنان 
العراقي فاضل عـــواد التوقف التام عن 
الغنـــاء وإجراء الحـــوارات التلفزيونية 

صدمة لمحبيه. 
وكتـــب عـــواد الحاصل علـــى درجة 
الدكتـــوراه باللغـــة العربية في رســـالة 
خطية نشرها على صفحته في فيسبوك 
”أعلـــن اعتزالـــي الفـــن والغنـــاء وعدم 
الظهور بأي لقاء تلفزيوني أو المشـــاركة 
بالحفـــلات الداخلية والخارجيـــة أبداً، 
وأدعو جميـــع الفنانين الذين رشـــحوا 
للانتخابات وعـــدم انتخابهم مثلي إلى 

الاعتزال حفاظاً على قلوبهم“.
وأثـــارت الرســـالة المتداولـــة جـــدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل الشاعر العماني من أصول 
عراقية عبدالرزاق الربيعي:

وقال النائب الليبرالـــي في البرلمان 
العراقي فائق الشيخ علي:

وشـــرح عـــواد فـــي رســـالة لاحقـــة 
للصحافي كرم نعمة أن السبب الرئيس 
لاعتزالـــه هو عـــدم انتخابـــه. وأضاف 
”عـــدد الذيـــن انتخبوني بعـــض أقاربي 
وأصدقائي وعددهم 105 فقط فهل يجوز 
ذلك وأنت تســـمهم ناخبـــين على قلتهم، 
بينما مثّلـــت الملايين فنـــا وثقافة ولمدة 

خمسين عاما“.
وكان عواد أعلن ترشحه للانتخابات 
البرلمانيـــة في العـــراق التي جرت العام 
الماضـــي ”من أجـــل الدفاع عـــن حقوق 

الفنانين الذين لم يجدوا من يدافع عنهم 
في البرلمان“.

يذكـــر أن الفنان يعمـــل الآن معاون 
عميد كلية الســـلام ولـــه إرث فني كبير 

وجمهور على امتداد الوطن العربي.
وعاد الربيعي ليسأل:

وعلقت الكاتبة فيء ناصر:

وقال الكاتـــب الإماراتي إبراهيم بن 
حاتم:

ودخل السيناريســـت العراقي حامد 
المالكي على الخط متســـائلا على تويتر 
تعليقـــا علـــى تغريـــدة البرلمانـــي فائق 

الشيخ علي: 

وأجاب الشيخ علي:

وناقـــش مغـــردون دخـــول الفنانين 
علـــى خط السياســـة واختلفـــت آراءهم 
بين من وافق الشـــيخ علي في رأيه وبين 
مـــن اعتبر أن الفنانـــين يجب أن يكونوا 
السياســـة  بميـــدان  الملتحقـــين  أول 

لـ“تنظيفه“. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

وكتب آخر:

الفنانين  دخـــول  مغـــردون  وعارض 
للمجال السياسي خاصة في العراق.

واعتبر متفاعل:

عالـــم  برفـــض  مغـــرد  واســـتدل 
الاجتماعي العراقي الشهير علي الوردي 

لمنصب سياسي فكتب:

وأقر معلق:

وأكد آخر:

واعتبر معلق:

وكان مغرد لخّص الأمر مؤكدا:

الصحافـــي  كتـــب  جانبـــه  مـــن 
عبدالجبـــار العتابي على فيســـبوك 
”رســـالة إلى المطرب فاضـــل عواد.. 

مع التحية“ جاء فيها:

جدير بالذكـــر أن الفنان فاضل عواد 
يعـــدّ أحد أعمـــدة جيل الســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي فـــي الغنـــاء العراقي، 
التي لحنها  وحازت أغنيته ”ســـومري“ 
الفنـــان مفيـــد الناصـــح علـــى الميدالية 
الذهبيـــة كأفضـــل أغنيـــة عربيـــة عـــام 
1972 فـــي مهرجان الأغنيـــة العربية في 

دمشق.
وأرخـــت أغانيه على مـــدار أكثر من 
ثلاثـــة عقـــود لتاريخ مـــن الوله والحب 
والتســـاؤل عندمـــا تعامـــل مع أشـــهر 
الملحنـــين العراقيين، مثـــل عباس جميل 
وأحمـــد الخليـــل ومحمـــد جواد 
حمـــزة  وكوكـــب  أمـــوري 
السماوي  وعبدالحسين 

وطالـــب القـــره 
غولي.

أونلاين
الثلاثاء 2019/07/23 
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@razaq61
هل يمكن للفنان أن يعاقب الجمهور 
ــــــه الغناء؟  ــــــه باعتزال ــــــذي لم ينتخب ال
ــــــا أقرأ  ســــــؤال خطــــــر برأســــــي، وأن
إعلان الفنان فاضل عواد! وما ذنب 
الناخبين الذين انتخبوه؟ وفي النهاية 
ــــــر لا جفيه لا حامض  ــــــم يفز ولا خب ل
حلو لا شربت!! في إشارة إلى أشهر 

أغانيه.

@razaq61
ــــــم أفهــــــم! ما هــــــو الخطــــــأ الواجب  ل
ــــــي كما يرى  تصحيحــــــه فــــــي تغريدت
ــــــان فاضــــــل عــــــواد في رســــــالته  الفن
خصوصــــــا أنه  ــــــى،  الأول ــــــرة  القصي
يؤكد كلامي في رســــــالته الثانية؟ مع 
تقديري، وشكري له، ولك أخي العزيز 

كرم.

@seyase89
ــــــان القدير الدكتور  مع احترامي للفن
ــــــو دخل العملية  فاصل عواد ولكن ل
السياســــــية كان سيخســــــر تاريخــــــه 

المشرف وفنه الراقي.

@sh_b_j_a
ــــــر الرؤســــــاء الأميركان  ريغــــــان أكث

شعبية لغاية اليوم كان ممثلا.

@hamed_almaliki
مــــــا الخطأ فــــــي أن يدخــــــل #الفنان 
عالم #السياســــــة؟ سؤال أوجهه لكل 
الأصدقاء… ربما مستقبلا، أقول ربما 

أخوض في العمل السياسي.

@tDeb96cGjLIxwAi
ــــــين أن يدخل  نحــــــن بحاجــــــة كعراقي
الفنان إلى السياسة، على أن يخوض 
غمار السياسة بنفس النهج الإنساني 
ــــــذي عرفناه، إن كان معروفاً بخلقه  ال

وسيرته الحسنة في الفن.

@Ahmedkhudairy
الخطأ في أن يتحزب الفنان لمصالح 
شــــــخصية خصوصا في العراق لأن 

السياسة بالعموم بيت الفساد.

@YAalhabeeb
فاضــــــل عــــــواد كان يتوقــــــع أن كثرة 
محبيه ســــــتعود بالنفــــــع له وما يدري 
أن كلمة من معمم تشــــــيله من العراق 
ــــــة ولا حامض حلو  ويصفــــــى لاجفي

#شني_هاي.

@Khalidkalash2
لا توجد مشــــــكلة لكن السياسيين في 
بلادنا سيئو السمعة ..(حرامية)  ان 
تعمل فــــــي مجال آخر ا فــــــإن عملك 
ــــــك حتى بعــــــد مماتك،  يحفــــــظ كرامت
ــــــد كأســــــتاذ فــــــي وطن  ســــــوف تخل

الضياع.

@AlabedyZaid
لا يوجــــــد خطأ في الدخــــــول في هذا 
ــــــرك الفن الراقي  ــــــم ولكن أن تت العال
ــــــك الرائعة  ــــــذي تخوضــــــه وتجربت ال
وتدخل عالم الكذب والنفاق والدجل 

هو هذا الخطاء.

@HumanSumer
حين أرســــــل عبدالكريم قاســــــم إلى 
ــــــوردي لتقلد منصب  المرحوم علي ال

وزاري رفض الوردي.

@Ma_km1
ــــــة  ــــــاب البيئ الخطــــــأ يكمــــــن فــــــي غي
الشــــــريف.  للتنافــــــس  السياســــــية 
السؤال الأوجه: لم لا يدخل الفنانون 
وكل مشهور من باب المعارضة لعالم 

السياسة؟

@faigalsheakh
ــــــرك الكاتب الرائع  الموضــــــوع هو: تت
ــــــذوق  وال ــــــرف  المحت والسينارســــــت 
والرقة والإحســــــاس.. تترك كل هذا، 
لتدخل في مستنقع موبوء آسن نتن..

@FayNaser
أســــــتغرب جدا أن يفكر الفنان بهذه 
السطحية وهو أســــــتاذ اللغة العربية 
أرقى  الفن  ــــــين.  الصوفي والذي خبر 
وأسمى من لعبة القذارة التي تُسمى 
جزافا سياسة في العراق. المفروض 
أساســــــا أنه لا ينســــــاق إلى الترشح 
ــــــا يحمد الله أنه لم يحصل على  وثاني

الأصوات الكافية.

@faigalsheakh
ــــــم أفهم شــــــيئاً من هذا  ــــــا الآخر ل أن
الحوار.. فهل الأســــــتاذ فاضل عواد 
رشــــــح لانتخابات مجلس النواب أم 
ــــــين؟ عرفنا  ــــــة الفنان ــــــات نقاب لانتخاب
ــــــاً رائداً  ــــــاً عراقي فاضل عــــــواد فنان
يصــــــدح فــــــي آذان ترفــــــة، دخل في 
ــــــر عراقي،  وجــــــدان كل عراقــــــي وغي
ولم نعرفه سياســــــياً يصرخ في آذان 

أموات!

أبرز تغريدات العرب

MUNQITHDAGHER

ويســـألونني لماذا تحب العراق؟ كيف 
لا أحبُ وطنـــاً ماؤهُ فـــرات، وهواؤهُ 
حيـــاة، وفقراؤهُ أُباة، ونســـاؤهُ كهذه 

النخلة.. عظيمات!

قريبـــاً حـــينَ تكـــون الأمُـــور بخير… 
ســـأنظر إلـــى الخلف وأشـــعر بفخر 

أنّني لم أستسلم.

الحقيقة؟ ســـيقول لـــك الحقيقة فقط 
الإنســـان اليائـــس. اليائـــس تمامـــاً 

سيحدثك عن كل شيء!

إيلي صعب
مصمم أزياء لبناني.

جـــاور مَـــن يؤمنـــون بوجـــودك، من 
يعطونك قيمتـــك، ويعززّون مِن قدرك، 
من يخلقون ألف سبب للحديث معك، 

مَن يغزلون خيوط الودّ من أجلك.

فالفــــراق لا يعطي  أحبوا بعضكــــم: 
إنذارا واسألوا عن بعضكم: فلا أحد 
يعلم متى ستكون آخر مكالمة أو لقاء 
وتحملوا بعضكم: فإن كلمة ”يا ليت“ 
لــــن تُعيد الذي رحــــل وتذكّروا: كلمة 
طيبة في الحياة خيــــر من قبلة على 

جبين ميت.

علموا أولادكم أن يكرهوا الخطيئة 
لا المخطئ، أن يدعوا له بالهداية 

لا بالهلاك.
علّموهـــم أن البيوت قلوب، إن لم 
يعمّروها بالمحبّة وأفسحوا للغفران، 
ســـكنها الظّلم واجتاحتها الكراهية، 
علّموهم حب الله، حب الأوطان، حب 
النّـــاس، حب الحيوان، حـــب النّفس 

علموا أبناءكم الحب.

الإنســـان في تصـــوري ليس هو 
ـ دائما ـ الإنسان الذي يحب الوضوح، 
ويعشـــق صراحة الصادقين، ويحترم 

عدالة المُقْسِطين. 
الإنســـان في النهاية كائن معقد، 
ليس إنســـانيا دائما، ليـــس عقلانيا 
فـــي كل الأحـــوال، بـــل وربمـــا ليس 
عقلانيـــا في معظم الأحـــوال، فكثيرا 
ما تجده يعشق الكاذبين، ويهيم حبا 

بالمخادعين… إلخ!

راتب شهر 8 في مجموعة صعبة:
1 - الحج

2 - عيد الأضحى
3 - السفر

4 - المدارس 
بس ما عليكم سنتأهل.

لمـــا علـــى البعـــض مقارنـــة نفســـهم 
بغيرهـــم؟! ليـــس هناك من يشـــبهك، 
فبيئته لا تشـــبه بيئتك ولـــكل منكما 
ميوله وإن تشابهتم فيهم، فلكل منكما 
قدراتـــه ومميزاتـــه وحتـــى بالعيوب 

تختلف البصمات. 
أنت لســـت ظل أحد ولا مجرد آلة 
ناســـخة لـــك كيانك وطريـــق نجاحك 
الخـــاص فلا داعـــي للمقارنـــة إلا إن 
أردت إجهاد نفســـك  #بوح_بهذا_

الوقت.
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تابعوا

عبدالجبار العتابي

(…) اســــــتغربت جدا هذا القرار 
وتوقفت إزاءه كثيرا خاصة الســــــبب 
الذي أدى به إلى اتخاذ القرار وكأنه 
ــــــرى أن قيمــــــة الإنســــــان (نائبا في  ي
ــــــواب العراقي) أكثر قيمة  مجلس الن
ــــــا، وهذا غير صحيح  من كونه مطرب
تماما. لأن المســــــيرة الحافلة لفاضل 
عــــــواد أعظم من ســــــيرة كل أعضاء 
البرلمــــــان، (…) فالتجــــــارب أثبتت لنا 
ــــــون) وكل واحد منهم  أنهــــــم (مضلل
ــــــاع)، أما كونه  يمتلك (ألف وجه وقن
ــــــه في الناس  ــــــا) من خيبه أمل (زعلان
ــــــم انتخابه، فمــــــن الممكن  حــــــين لم يت
ــــــر ذلك أن أغلب الناس لم تذهب  تبري
على  احتجاجــــــا  ــــــات  الانتخاب ــــــى  إل

ألاعيب السياسيين.
(…) من هنا.. أرجو من الدكتور، 
ــــــل، فاضل عواد أن لا  مطربنا الجمي
يقــــــارن نفســــــه بالبرلمانيين ولا يضع 
بمســــــيرته  وليحتفظ  بينهــــــم  نفســــــه 

الحافلة بيضاء ناصعة.

فاضل عواد يعتزل الفن بسبب السياسة

{يوتيوبر} لا رائد فضاء.. حلم أطفال اليوم

له خمسين عاما ولم ينتخبه
ّ
المرارة تكتنف مطرب {لا خبر} من جمهور مث

ــــــى ”تعرضه للخذلان“  ــــــزال الفنان العراقــــــي فاضل عواد، كرد فعل عل اعت
مــــــن قبل جمهوره، وعدم حصوله ســــــوى على 105 أصوات عند ترشــــــحه 
ــــــر جدلا عراقيا واســــــعا على مواقع  ــــــة الأخيرة، يفجّ ــــــات البرلماني للانتخاب

التواصل الاجتماعي.

السياسة والفن لا يلتقيان

الخذلان كان صعبا على فاضل عواد

  لندن – أكد مسح دعمته شركة ”ليغو“ 
للاحتفـــال بإطلاق مهمة الفضـــاء أبولو 
لهبـــوط أول بشـــري على القمـــر قبل 50 
عاما، وشمل نحو 3000 طفل في الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا والصـــين أن ثلثي 
الأطفال في هـــذه البلدان الثلاثة يرغبون 
عندمـــا  ”يوتيوبـــر“  يصبحـــوا  أن  فـــي 

يكبرون.
هو اســـم يطلـــق على  و“يوتيوبـــر“ 
صنـــاع المحتـــوى علـــى موقـــع المقاطع 

المصورة يوتيوب. 
ويتمتـــع اليوتيوبر الناجح بشـــهرة 
كبيرة قد تـــدر عليه كثيرا مـــن المال لقاء 
المقاطـــع المصـــورة التـــي ينشـــرها عبر 

حسابه.

وكشف موقع يوتيوب المملوك لشركة 
غوغـــل فـــي مؤتمـــره العـــام الماضي عن 
وصول عدد مســـتخدمي المنصة إلى 1.9 
مليار مستخدم نشط شهريًا، وهذا الرقم 
لا يشمل الأشـــخاص الذين يدخلون على 

الموقع دون إنشاء حساب.
وأشـــار المســـح إلـــى أن النتائج بين 
الأطفـــال في أميـــركا وبريطانيـــا في ما 
يتعلـــق بالوظائـــف التي يحلـــم الأطفال 
فـــي تحقيقها، تشـــابهت إلى حـــد كبير، 
وجاءت كالتالي: يوتيوبر، معلم، رياضي، 

موسيقي، ورائد فضاء.
ولا تزال وظيفة رائـــد الفضاء الأكثر 
تفضيـــلا لـــدى أطفـــال الصـــين، يتبعها 
رياضـــي،  موســـيقي،  معلـــم،  وظائـــف: 

يوتيوبـــر.  ولم يمل الأطفال لأن يصبحوا 
رواد فضاء بنســـب كبيرة إلا في الصين، 
ولعـــل ذلـــك لاختـــلاف أنظمـــة التعليـــم 

والاهتمام بتكنولوجيا الفضاء. 
وأجمـــع غالبيـــة الأطفال المشـــاركين 
في المســـح على أن البشر سيعيشون في 

الفضاء أو في كواكب أخرى.
وقبـــل 50 عاما اســـتطاعت ناســـا أن 
تلهم أجيالا من الأطفال بالطموح ليكونوا 
رواد فضاء، فربما تحتاج ناسا إلى مهمة 
أخـــرى لتعيد هذا الحلـــم إلى مخيلاتهم، 

ينصح المسح.
وتبعـــا لمـــا ذكرتـــه مجلـــة فوربـــس 
الأميركيـــة، يوجـــد على موقـــع يوتيوب، 
الوجه الأكبر للمؤثرين الصغار، حسابات 

للألعاب مثل رايان تويز 
 Ryan Toys) ريفيو
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مليون دولار أميركي 
في عام. 

العلامات  وتريـــد 
تعمل  أن  التجاريـــة 

مـــع الأطفال للأســـباب 
نفســـها التي يريدون من أجلها 
العمـــل مـــع شـــخصيات مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الأكبـــر.

ويمتلك يوتيوب قواعده الإرشادية 
الخاصـــة لإعلانـــات الأطفـــال، لكن 

غالبا ما يكون ضبطها صعبا.

الصحافـــي  كتـــب  جانبـــه  ــن 
لجبـــار العتابي على فيســـبوك
ـالة إلى المطرب فاضـــل عواد.. 

جاء فيها: تحية“

وأحمـــد الخليـــل ومحمـــد جواد 
حمـــزة  وكوكـــب  أمـــوري 
السماوي  وعبدالحسين 

وطالـــب القـــره 
غولي.

الحقيقة
الإنســـا
سيحدث
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عام. 
العلامات  وتريـــد 
تعمل  أن  اريـــة 
 الأطفال للأســـباب

ــها التي يريدون من أجلها 
ــل مـــع شـــخصيات مواقع 
صـــل الاجتماعـــي الأكبـــر.

قواعده الإرشادية  لك يوتيوب
لإعلانـــات الأطفـــال، لكن صـــة

 ما يكون ضبطها صعبا.



 بيــت لحــم (الأراضــي الفلســطينية) - في 
قبــــو منزل فــــي مدينــــة بيت لحــــم، ينتج 
الفلســــطيني نادر معدي نحو 500 زجاجة 
مــــن المشــــروبات الكحوليــــة، هــــي كميــــة 
صغيــــرة، لكنهــــا كانــــت كافيــــة ليحظــــى 
باعتــــراف دولــــي ينعش صناعــــة العرق 

التقليدية في الأراضي الفلسطينية.
فــــي ضواحــــي المدينــــة الواقعــــة في 
جنــــوب الضفــــة الغربية المحتلة، يشــــرح 
الشــــاب البالغ من العمــــر 35 عاما طريقته 
لصنع العرق البلدي، المشــــروب الكحولي 
الواســــع  اليانســــون  أساســــا من  المكوّن 
الانتشــــار علــــى ضفاف المتوســــط والذي 

تختلف تسمياته باختلاف البلدان.
وتنتشــــر صناعــــة العــــرق أو تقطيره 
في العديــــد من البلدان العربية مثل لبنان 
وســــوريا والعراق والأردن، وفي فلسطين 
عرف السامريون بصناعته، وهي صناعة 

موغلة في القدم.
ويضــــمّ القبــــو الضيّق ثلاثــــة أجهزة 
تقطيــــر صغيرة وســــتة براميــــل وزاوية 
لاختبــــار العنب الذي يشــــتريه معدي من 

مزارعين محليين. وهــــو يعمل وحيدا في 
أغلب الأحيان. وللمرة الأولى هذه السنة، 
شارك نادر بمنتجه ”عرق معدي“ المصنوع 
من العنب واليانسون في ثلاث مسابقات 
دولية، إلى جانب المئات من المنافسين من 

حول العالم.
ونــــال معــــدي الميداليــــة الذهبية في 
الدوليــــة  مســــابقة ”برلــــين ســــبيريتس“ 
وجائزة أفضل مشــــروب عــــرق، كما حاز 
الميداليــــة الفضية وجائزة أفضل عرق في 
نيويورك، في حين فاز بالميدالية البرونزية 

في مسابقة ”لندن سبيريتس“.
ويبيع نــــادر زجاجة العرق مقابل 150 
شيكلا (40 دولارا)، وهو سعر أعلى بكثير 
من أسعار الســــوق المحلية لهذا المشروب 
الكحولي المحــــدودة النطاق في الأراضي 

الفلسطينية.
ولا يخفي الشــــاب اعتزازه بصناعته، 
يقول ”أنا سعيد جدا لأنني من قبو منزلي 
في الضفــــة الغربية وباســــتخدام معدات 
بســــيطة وبمكونات محلية، استطعت أن 
أنافس صناعــــات تصرف علــــى إنتاجها 

الملايين من الدولارات“.
المولــــود فــــي الولايات  ويخبر نــــادر 
المتحدة التي يحمل جنســــيتها إلى جانب 
جنســــيته الفلســــطينية ”أن العرق أصبح 
رائجــــا في المجتمع العربــــي في الولايات 

المتحدة“.
وغالبــــا مــــا يتواجد العــــرق الممزوج 
بالمياه ومكعّبات الثلج على مآدب الطعام 
لدى شــــريحة واســــعة من العرب المقيمين 

في الولايات المتحدة.
ومعظم العرق المســــتهلك في الولايات 
المتحــــدة من إنتــــاج لبناني حيث ينشــــط 

المسيحيون في صناعته.
أما فــــي الأراضي الفلســــطينية حيث 
يشــــكل المســــيحيون نســــبة ضئيلــــة من 
مجموع السكان، فإن إنتاج الكحول يبقى 

محدودا.
وتقتصر صناعة المشروبات الكحولية 
على بضعة كــــروم لصنع النبيذ ومصانع 
بيــــرة ومعامل تقطيــــر. ويتأثر 
إنتاج المشروبات 
الكحولية، 
كغيرها 
من السلع، 
من ضغوط 
النزاع الإسرائيلي 

الفلسطيني.
ويؤكد معدي الــــذي يعمل مع جمعية 
خيريــــة دوليــــة أن إنتاج العــــرق المحلي 
تراجــــع لعقود عــــدة وقلت جودتــــه نظرا 

للظروف القاسية في الأراضي المحتلة.
وبــــدأ نــــادر بصناعة العــــرق قبل 10 
ســــنوات كهاو، وتعلم طريقــــة إعداده من 

خلال كتب اقتناها من موقع ”أمازون“.
لكــــن الهواية أصبحت أكثــــر احترافا 
ووضــــع نادر لمســــاته الخاصــــة على هذه 
الصناعــــة، وأصبح يقــــوم بتقطير العرق 

ثلاث مرات، رغبة منه في صنع مشــــروب 
شبيه بإنتاج أجداده.

تثليث العرق ليســــت فكرة نادر، فهي 
طريقــــة موجودة منذ قــــديم الزمان، وكان 
صانعــــو العــــرق يقطرونــــه ثــــلاث مرات 
للحصــــول على كميات جيــــدة منه خاصة 
وأن أغلب العائلات المســــيحية في الشرق 
كانت تقطــــره مؤونــــة لها لبقية الســــنة، 
واليوم في لبنــــان خاصة هناك من يقطره 
أربع مــــرات، لكن هذا العرق المربع لا يباع 
في الأســــواق، بل تحتفظ به العائلات لها 

أو تقدمه هدايا أو ضيافة لمن يزورها.
ويقول معدي ”أريــــد أن يعرف الناس 
كيــــف كان يصنع العرق فــــي الماضي وأنه 

كان جيدا“.

علــــى  معــــدي  نــــادر  منــــزل  ويقــــع 
مشــــارف مدينة بيــــت لحم، فــــي جزء من 
الضفــــة الغربيــــة الواقع تحت الســــيطرة 
الإسرائيلية الكاملة، على طريق يربط بين 

مستوطنتين.
ويقــــول نادر الذي يحلــــو له أن يطلق 
تيمنا  على المنطقة اسم ”بوردو فلسطين“ 
بمدينة بوردو الفرنسية المعروفة بصناعة 
النبيذ، إن المســــتوطنين يقومــــون أحيانا 
”بحــــرق محاصيل الفلســــطينيين أو قطع 
الأشــــجار، الأمــــر الــــذي يجعل اســــتمرار 

الإنتاج صعبا“.
وغالبا ما يتهم مزارعون فلسطينيون 
محاصيلهم.  علــــى  بالقضاء  مســــتوطنين 
وتفيــــد مجموعــــات حقوقيــــة أن بعــــض 

الحوادث مردّها رغبة في الثأر من هجمات 
على إسرائيليين.

ويحــــرص معدي بالرغم من الشــــهرة 
التي اكتســــبها حديثا علــــى إبقاء إنتاجه 
محــــدود النطــــاق. وهو ينقــــل الزجاجات 

بنفسه إلى متجر قريب.
ويقول ســــتيف شــــهوان الــــذي يملك 
متجــــر ”فــــودكا أند مور“ فــــي مدينة بيت 
لحم، إن مبيعات محله من الويســــكي هي 
الأعلــــى، لكن العرق يزداد شــــعبية بفضل 

تنوّع البضائع الموفّرة.
ويضيــــف ”العــــرق مشــــروب تقليدي، 
يحتســــيه النــــاس مــــع وجبــــات الطعــــام 
متجــــر  صاحــــب  ويشــــير  الدســــمة“. 
المشروبات الكحولية إلى أن الجوائز التي 

زادت الاهتمام  حصل عليها ”عرق معدي“ 
بإنتاجه من هذا المشروب.

ويقــــول ســــتيف ”أحبه كثيــــرا، عندما 
أحتســــيه أتذوق نكهة مميزة ونظيفة على 
عكس أي مشروب عرق تذوقته في حياتي“.

ويأمل نادر أن تعود عليه هذه الشهرة 
بالفائدة، وهو وسّع طموحاته لهذه السنة 
مــــع إنتــــاج يــــوازي 1500 زجاجــــة، لكنه 
يحرص علــــى ألا يكون ذلك على حســــاب 

النوعية.
ويقــــول ”لســــت مســــتعدا لأن ينمــــو 
إنتاجــــي من العرق بوتيرة تعرض جودته 
للخطر، أريد أن أركز على الجودة أكثر من 
الكمية“، مضيفــــا ”أريد إنتاج أفضل عرق 

في العالم“.

  الســويداء (ســوريا) - مـــاذا يفعـــل 
مزارعـــو العنـــب في ســـوريا بما يفيض 
مـــن العنب في ظل صعوبات التســـويق، 
خاصـــة وأنها فاكهة صيفية ســـرعان ما 
تخرب مـــع حرارة الشـــمس؟ قبل مخازن 
التبريد وجـــد المزارعون منذ القدم حلولا 
تعتمـــد على العصر والتجفيف، فصنعوا 
مـــن العنـــب، النبيـــذ والدبـــس والزبيب 
لتكون مؤونة لشتائهم البارد، بل اكتشف 
أحد المهندسين الزراعيين منتوجا مركزا 

أطلق عليه اسم شهد العنب.
في محافظة الســـويداء كما في بقية 
المحافظـــات المنتجة لهذه الثمـــار حافظ 
المزارعـــون علـــى تقاليـــد تتجـــدد مع كل 
موســـم عنـــب، يصنعـــون دبـــس العنب، 
وهو أحد الأطعمة الشعبية التي تكتسب 
قيمتهـــا الغذائية بخلوها مـــن النكهات 

الصناعية.
ويحـــرص أهالـــي الســـويداء علـــى 
تحضيـــر الدبس منزليـــا كتقليد متوارث 
عن أســـلافهم، رغم دخول الآلات الحديثة 

لربح الوقت والجهد.
  قـــال عدنـــان فهـــد ”صناعـــة دبس 
العنب، صناعـــة قديمـــة ومتوارثة جيلا 
بعد جيـــل نظرا لانتشـــار زراعـــة العنب 

على نطاق واسع في محافظة السويداء، 
وهذه الصناعة هي بمثابة تقليد ســـنوي 
يقـــام بنهاية موســـم العنب حيث تجتمع 
العائلة في جو من البهجة والفرح وكثيرا 
ما ينضم الجيران والأصدقاء للمســـاعدة 
والفزعـــة كمـــا نســـميها وللســـهر حتى 
الفجر وتداول القصص والأحاديث ريثما 

نحضر الدبس“.
وعـــن طريقة تحضير هـــذا النوع من 
الدبـــس يتابـــع الفهد قائلا ”فـــي البداية 
نقوم بفرز العنب ونأخذ النوع السلطي، 
فهو أنســـب الأنواع لصنع الدبس، وبعد 
ذلك نقوم بغسله بالماء جيدا لإزالة الأتربة 
والأوساخ منه، وتفرط العناقيد، ويستبعد 
التالف منه، ويؤخذ إلى أحواض حجرية 
والمعاصر،  المداعـــس  تســـمى  مخصصة 
ويهـــرس العنـــب، وبعـــد الانتهـــاء مـــن 
العصـــر، نأخذ العصيـــر الناتج ونضعه 
فـــي أكياس قماشـــية أو خيشـــية معلقة، 
وبداخـــل الأكيـــاس تراب أبيض يســـمى 
الحور، والهدف منه تنقية العصير وإزالة 
الشـــوائب والحموضة منه، ويترك يوما 
كاملا، بعد ذلك يؤخـــذ العصير ويوضع 
في قدور تســـمى الدســـت، بحيث يصبح 
جاهزا للغلـــي، ثم نقـــوم بتجهيز مواقد 

الحطب ونضع الدســـت على النار حتى 
يغلـــي العصيـــر ويكثف، ويصبـــح دبقا 
كالعســـل، وبعد الانتهاء، نتركـــه ليبرد، 
ويعبـــأ فـــي مرطبانـــات زجاجية خاصة 

وتغلق جيدا لحين استعمالها“.
وتشـــير إقبـــال إلى ”أنـــه قلما يخلو 
بيت مـــن دبـــس العنب، فمعظـــم الناس 
تحـــرص على وجود الدبـــس في بيوتها 
كوجـــود زيـــت الزيتـــون، وخاصـــة في 
فصل الشـــتاء، كونه يعطي طاقة ودفئا، 
ويؤكل بعـــد وضع طحينة السمســـم أو 
اللبن فوقه غمســـا بالخبز، وعند تساقط 
الثلوج نمزجه مع الثلـــج لعمل مثلجات 
وكذلـــك اعتدنا على اســـتخدامه للتحلية 
بدل الســـكر ولصنع الحلويـــات المنزلية 
ولمعالجة نزلات البرد في فصل الشتاء“.

وعلى الرغـــم من الحفاظ على الطرق 
التقليديـــة في صناعـــة المؤونة من دبس 
العنـــب، أصبحـــت صناعته آليـــة أيضا 
وقـــال إحســـان العلـــي صاحـــب إحدى 
المعاصـــر الآليـــة ”فـــي وقتنـــا الحالـــي 
وبســـبب كثرة محصول العنب وزيادة 
الطلب على الدبس، يلجأ بعض الأهالي 
لعمل الدبس آليا لسهولة وسرعة عمله، 
وكثرت المعاصر الآلية لتصبح باب رزق 

للعشرات من العائلات، أما عن الفرق في 
المذاق فقد لا يلحظه المستهلك العادي في 
الوقت الذي يســـتطيع فيه من اعتاد على 

صنعه منزليا التفريق بين عمله يدويا 
وآليا“.

ويصنع المزارعون السوريون 
من العنب، الزبيب ويفضل 

هؤلاء عنب السلطي 
أبوخصلة تحديدا، 

لأن لونه أصفر 
ويعطي الزبيب 

لونه الأشقر 
المحبب لدى 

الناس.
وهناك عنب 

سلطي يطلق 
عليه 

عنب المائدة، وهو للأكل وصناعة الدبس؛ 
لأن نســـبة الحلاوة فيه أقل من الســـلطي 
أبوخصلـــة، ولونه في حـــال قطف لصنع 

الزبيب يميل إلى الأسود.
فبعد أن يميل لون عنب السلطي 
إلـــى الاصفـــرار يصبـــح جاهـــزا 
لـ“الســـطح“، أي فرشه على سجاد 
على تراب مســـتويا تماما حتى 
يشـــرب التراب الماء النازل 
من الســـجادة براحة، فإذا 
حبـــس الماء في الســـجادة 
وبقـــي أثر منـــه على حبات 
الزبيـــب يصبـــح المنتج غير 

سليم.
ويقول أحد المزارعين 
”نقوم بـ‘تخصيل‘ العنب 

ووضعه في المـــاء، نأتي بجرّتين من الماء 
الصافي، ونضيف إليهما كمية من القلو 

وهو بديل البوتاس وصفوة الحطب“.
ويضيـــف ”مهمـــة القلـــو تكمـــن في 
تســـريع نضـــج حبـــة العنب، ثـــم نضع 
مقدار كيلوغرام واحـــد من زيت الزيتون 
الـــذي تكمـــن مهمته فـــي أن يبقـــي حبة 
العنـــب طرية بعد أن تفقـــد ماءها، حيث 
تظهر حبة العنـــب زاهية ولامعة وطرية، 
ثم تخلـــط هذه المكونات فـــي الماء جيدا، 
وعندمـــا ينقع العنـــب في المـــاء ويحرّك 
جيدا في الوعاء، نقوم بنشـــله وتصفيته 
من المـــاء، وبعد ذلك نأخذه لنشـــره على 

السطح“.
وتمكـــن المهنـــدس الزراعـــي نايـــف 
الســـنيح أحد أبناء محافظة الســـويداء 
مـــن اســـتنباط منتـــج جديد مـــن العنب 
أطلق عليه ”شـــهد العنـــب“ يتميز بطعم 
ونكهة خاصة وبفوائده أنه مصنع بشكل 

طبيعي دون إضافات أو مواد حافظة.
مصنع  المنتـــج  المهنـــدس،  وحســـب 
باستخدام آلات طبخ بالبخار ما يؤدي 
لتكثيف المـــادة دون عمليـــة الحرق أو 
الكرملة ما يكسبه نكهة خاصة ويجعله 

آمنا صحيا وذا فائدة غذائية كبيرة. 

النجــــــاح يكمن في تفاصيل دقيقة، أو هكــــــذا يبدو من خلال تجربة صانع 
ــــــز عالمية في جودة منتجه الروحي رغم  العرق الفلســــــطيني الذي نال جوائ
ــــــه لا يمتلك مصنعا مجهزا بأفضــــــل المعدات، بل انطلق من قبو ومعدات  أن
ــــــز والحفاظ على ما وصل إليه من جودة،  ــــــة، بدأ كهاو، ثابر على التمي قليل

ليصبح محترفا ناجحا.

صانع عرق فلسطيني يرتشف كأس الشهرة العالمية

العنب في سوريا.. من فاكهة الصيف نصنع مؤونة الشتاء

جوائز في لندن وبرلين ونيويورك لمشروب روحي مقطر في قبو
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الشاب الفلسطيني يعتز 

بصناعته لأنه من قبو منزله 

وبمعدات بسيطة وبمكونات 

محلية استطاع أن ينافس 

صناعات تصرف عليها 

الملايين من الدولارات

نخب الفوز

مختبر صغير الحكمة في التفاصيل

المسيحيون في صناعته.
أما فــــي الأراضي الفلســـ
يشــــكل المســــيحيون نســــبة
مجموع السكان، فإن إنتاج ا

محدودا.
صناعة المشروبا وتقتصر
على بضعة كــــروم لصنع النب
بيــــرة ومعامل تقط
إنتاج

النزاع
الفلسطيني.

ويؤكد معدي الــــذي يعمل
خيريــــة دوليــــة أن إنتاج الع
تراجــــع لعقود عــــدة وقلت ج
للظروف القاسية في الأراضي
وبــــدأ نــــادر بصناعة الع
ســــنوات كهاو، وتعلم طريقــــ
خلال كتب اقتناها من موقع 
لكــــن الهواية أصبحت أك
ووضــــع نادر لمســــاته الخاص
الصناعــــة، وأصبح يقــــوم بت

الملايين من الدولارات
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الوقت الذي يســـتطيع فيه من اعتاد على 
صنعه منزليا التفريق بين عمله يدويا

وآليا“.
ويصنع المزارعون السوريون 

من العنب، الزبيب ويفضل 
هؤلاء عنب السلطي 
أبوخصلة تحديدا،

لأن لونه أصفر 
ويعطي الزبيب 

لونه الأشقر 
المحبب لدى 

الناس.
وهناك عنب

سلطي يطلق 
عليه 

حـــال قطف لصنع  أبوخصلـــة، ولونه في
الزبيب يميل إلى الأسود.

فبعد أن يميل لون عنب السلطي 
إلـــى الاصفـــرار يصبـــح جاهـــزا 
لـ“الســـطح“، أي فرشه على سجاد 
على تراب مســـتويا تماما حتى 
يشـــرب التراب الماء النازل 
من الســـجادة براحة، فإذا 
حبـــس الماء في الســـجادة 
وبقـــي أثر منـــه على حبات 
الزبيـــب يصبـــح المنتج غير 

سليم.
ويقول أحد المزارعين
العنب ”نقوم بـ‘تخصيل‘
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ما كان دخيلا على المجتمعات 
التي تعج بمخزون لا ينفد من 

أعراف ونواميس الأسلاف، مع الوقت 
يصبح متغلغلا في يوميات أفرادها 

وتنتج عنه أحداث ومواقف جديدة، فبين 
الفينة والفينة صار البعض يستعين 

بقنبلة لقضاء مصالحه!
نعم قنبلة! هذا الإدعاء الكاذب وليد 
معايشة العالم اليوم للإرهاب الذي بات 

واقعا مريرا يدير خلية لا تستنفد طاقات 
بشرية شابة فقط بل وتؤثر بشكل سلبي 

على أفكار قسم كبير من الناس، حيث 
أضحى البعض يزعم بوجود متفجرات 
في أماكن معينة ويثير بلبلة لأنه مثلا 

وصل متأخرا عن موعد الطائرة فأقلعت 
دونه.

بلاغ وجود قنبلة في الطائرة كفيل 
بعودة قبطانها على عجل، وبالتالي 

يضمن هذا المسافر الركيك السفر، وكذا 

صارت حجة القنبلة تَكتب سيناريوهات 
متماثلة أبطالها أشخاص متشبعون 
بحب الذات لا يحترزون من عواقب 

بلاغهم الكاذب.
يمكن تبرير اللحاق بالطائرة، لكن 

كيف بالإمكان تفسير إدعاء وجود قنبلة 
في المطار أملا في مواعدة مضيفة؟ 

وبسبب ذلك سيواجه رجل صربي تهمة 
التسبب في حالة ذعر واضطراب، حيث 

أقر بأنه وجه بلاغا كاذبا عبر الهاتف 
بادعاء وجود قنبلة في مطار بلغراد لأنه 

كان يأمل في مواعدة مضيفة طيران، 
قائلا إنه حين لم يجدها في الفندق الذي 

كانت ترتاده، اتصل بالمطار وادعى 
وجود قنبلة في الطائرة سعيا منه 

لتفادي مغادرة المضيفة بلغراد. 
نتج عن فعلته إجلاء 130 راكبا 

بالإضافة إلى أفراد الطاقم الخمسة 
كما اضطروا إلى الانتظار عدة ساعات 
أثناء قيام وحدة شرطة خاصة بفحص 

الطائرة، قبل أن يؤذَن لها بالمغادرة 
إلى فرانكفورت. التأخير والرعب وحالة 
الفوضى قد تكلف المطار مبالغ ضخمة 

لسبب بسيط؛ مواعدة مضيفة! هل سجن 
هذا الرجل سيخفف ثقل هذه الخسارة 

التي تكبدها المطار؟
وأمام الكم الهائل من البلاغات 
التي يزعم أصحابها بوجود قنبلة 

باتت المحاكم تطبق قانونا يدين هذه 
السلوكيات، إذ حكم على طالب فرنسي، 

منذ فترة، بالسجن تسعة أشهر مع 
وقف التنفيذ لإدانته بتقديم بلاغ كاذب 
في يناير يفيد بوجود قنبلة على طائرة 

بهدف منع والديه من السفر لزيارته.
عشرات الآلاف من الأشخاص 

يموتون في مختلف مناطق العالم 
بسبب زراعة أيادي الإرهاب الغادرة 
للمتفجرات، وعلى الرغم من مثابرة 

رجال الأمن في عمليات إنقاذ الأرواح 
البريئة، فإن مثل هذه التصرفات غير 

المسؤولة تعطل مهامهم وتصعّبها.
ولا أظن أن من يزعم بوجود قنبلة 

يجهل أنها أداة متفجرة تستخدم 
أساسا من أجل قتل الناس، وسيستدعي 
بلاغه الكاذب حالة استنفار قصوى، وأن 

قنبلته الوهمية لن تنفجر إلا في وجهه 

حين يكتشف رجال الشرطة مصدر 
المكالمة وصاحبها وهذا الأمر غير 

عسير مع تطور تكنولوجيا الاتصالات.
ولا يمكن اعتبار كل من قدم بلاغا 
يفيد بوجود قنبلة شخصا يعاني من 
مشكلات نفسية، ولو كان الأمر كذلك 
لصارت المجتمعات تعج بالمرضى 

النفسيين، فسجلات الأبحاث التي تؤكد 
من حين إلى آخر ارتفاع حالات الاكتئاب 

في صفوف الناس، لا تستوعب المزيد.
ولا يستبعد أن يتحول هذا الإدعاء 

إلى لعبة في أيادي الطلبة كلما راق لهم 
عدم حضور درس من الدروس، ويصبح 
الاختفاء وإخفاء دفتر المناداة أمرا من 

الماضي.
ومن يدري، فقد يصيح أحدهم في 

الفضاءات التجارية الكبرى ”هناك قنبلة 
في المبنى“ لا لشيء إلا لأنه ملّ الوقوف 

في الطابور ويريد المغادرة بسرعة.
وهكذا يصبح وجود قنبلة تجول 

بالشوارع والمباني أمرا طبيعيا 
تستدعيه حاجة المواطن لقضاء شأن 

من شؤونه الخاصة.

لكن المفارقة أن 
القانون يدين هذه 

التصرفات في حين 
تتداولها المواقع 

الإلكترونية والصحف 
الورقية والصفحات 

الاجتماعية على أنها 
أخبار طريفة تداعب 

بها نفسية القراء 
المكتئبة بسبب 
تفشي الإرهاب!

كما أن هذا الانتشار قد 
يدفع الشباب المرتبطين 

كثيرا بكل أجهزة 
التكنولوجيا الحديثة إلى 
الوقوع بسهولة في موجة 

تقليد أعمى تحول المجتمع 
إلى قنبلة موقوتة بإمكانها 

الانفجار في كل آن وحين 
بمنزل من المنازل أو حي من 

الأحياء لأن الأبناء نشب بينهم 
عراك أو أراد أحدهم تأديب 

عائلته مثلا.

 القاهرة - مســــكين رب الأســــرة، قدره 
أن يكــــد ويشــــقى لتوفيــــر لقمــــة العيش 
والرفاهية لأبنائه وزوجتــــه الذين أصبح 
بينهم تحالــــف غريب، ويزعمــــون أنه من 
أجــــل المصلحة بشــــرط ألا يخل بدور هذا 
الأب ليبدو في النهاية أمام الغرباء وكأنه 
صاحب القرار في أســــرته، رغم أنه أصبح 
فــــي الحقيقــــة غريبا في بيتــــه الذي يحل 
عليه ضيفا لساعات قليلة يأكل فيه أحيانا 
وينام. كما أصبح آخر من يعلم بالقرارات 
التــــي تتخــــذ فــــي غيابــــه؛ ســــواء تعلق 
الأمــــر بغراميــــات الأبنــــاء أو باختيارهم 
لشــــركاء العمر وأصدقائهم وملابسهم أو 
بتحديد مصائرهــــم بالتعليم أو حتى بما 
يرتكبونه من أخطاء، كلها أشياء وأحداث 
يعايشــــونها مع أمهم لحظة بلحظة والأب 

خارج نطاق هذه الدائرة!

تقــــول نشــــوى ماجــــد، وهــــي طالبة 
جامعية، ”أمي هي المســــؤولة عن اختيار 
ملابســــي، وأبي يوكل إليها هذه المسألة 
فهي تتمتع بذوق عال جدا، وشــــرائي لها 
لا يتــــم إلا عندمــــا نتفق أنا وهي مســــبقا 
على كل تفاصيل ما سنشــــتريه، ثم نخرج 

للشراء الذي لا يعلم عنه أبي شيئا“.
وتتابــــع ”بالإضافــــة إلى ذلــــك فإنه لا 
يعلم عن أصدقائي سوى القليل بينما أمي 
تعرفهم جميعــــا ودائما أصحبها معي إذا 

دعتني إحداهن لحضور احتفال“. 
وتؤكد أنــــه ”حتى أثنــــاء تكريمي في 
الجامعــــة ضمن المتفوقين لم أجد ســــوى 
أمي التي أراها الأقرب إلى نفســــي وعقلي 
وقلبي، وهذا ليس بدعة فمن المعروف أن 

الأم هــــي الأقرب إلى ابنتها، وأنا ســــعيدة 
بذلك“.

وتــــرى منــــال العراقــــي، الطالبــــة في 
الثانويــــة، أنه من الطبيعــــي أن تكون الأم 
مســــتودع أســــرار بناتهــــا وربما أســــرار 
أبنائهــــا الذكــــور أيضا. وتؤكــــد على ذلك 
بقولها ”مثلا أخي الأكبر عاش قبل زواجه 
قصة حــــب مع زوجته كانت أمي شــــاهدة 
علــــى فصولهــــا وأحيانــــا همــــزة الوصل 
بينهمــــا بســــبب صداقتها لأمهــــا، وكانت 
تخــــرج معهما أثنــــاء لقاءاتهما العاطفية، 
كل ذلــــك وأبــــي لا يعلــــم شــــيئا إلا عندما 
أخبرتــــه أمي بأن أخي يرغب في خطبتها، 
وفوجئت برفضه لأنه يرغب في أن يتزوج 
فتاة أخرى، وبعد مناوشــــات ســــلم بالأمر 
الواقع“. وتتابع ”أرى أن ذلك كان انتصارا 
حقيقيا لأخي وأمي في مواجهة أبي الذي 

يتقبل هذه الأمور بصدر رحب!“.
ومــــن وجهة نظــــر هيثم مــــراد، الذي 
يعمل مدير علاقات عامة، لا يجب أن يفرط 
الأب في دوره لصالح الأم ”وقد أعطاه الله 
حق القوامة عليها والأسرة كلها“، ومهما 
كانت مســــؤوليات الأب فإنها لا تعفيه من 
المسؤولية والتقصير في حق نفسه أولا، 
ثم في حق أبنائه وأســــرته، ولا يلومن إلا 

نفسه. 
ويعتبــــر مراد أنه مهمــــا كانت حقوق 
أن  لهــــا  يحــــق  فــــلا  أبنائهــــا  علــــى  الأم 
تســــتقطبهم إليها على حســــاب ارتباطهم 
بأبيهــــم. ويضيف ”أحد زملائي في العمل 
لا تتورع زوجته عــــن إخفاء أخطاء أبنائه 
عنه، التي كان يعلمها بالمصادفة وهو ما 
كان يضعه في مواقــــف محرجة، لكنه كان 
يتحمل وعندما سألته عن السبب أخبرني 
بأنــــه يســــتحق كل ذلــــك وأكثر لأنــــه منذ 
البداية اتفــــق معها على أن ترعى أبناءها 
في كل صغيرة وكبيرة حتى يتفرغ لتوفير 

احتياجات الأسرة المادية!“.
وينتقــــد الدكتور عادل أحمد -أســــتاذ 
علم النفس- انتشار هذه الظاهرة الغريبة 
عن دور الأم في التقريب بين أفراد الأسرة 
وعــــن مجتمعاتنا العربيــــة، مؤكدا وجود 

ارتباط نفســــي غريزي بيــــن الأم وأبنائها 
دائما في صالح الأســــرة لأنــــه يخفف من 
حــــدة التوتــــر داخلهــــا خاصة بيــــن الأب 

وأبنائه إذا حدث احتكاك نفسي.
ويفيد بــــأن الأم بتصرفهــــا ذاك تعيد 
العلاقات النفســــية بين أفراد العائلة إلى 
ســــابق عهدهــــا لأن الأب إذا عاقب أحدهم 
دائما يحدث توتر وقتي، فمنذ الأزل يرتبط 
دور الأب ومكانتــــه النفســــية لــــدى أبنائه 
بالســــلطة والضبــــط والســــيطرة والردع 

النفسي.
ويؤكــــد الدكتور أحمد أنــــه بالإضافة 
إلى ذلك تحتوي الأم أبناءها نفســــيا ربما 
بتخفيــــف الضغــــوط النفســــية عنهم إذا 
تعرضوا لمشكلات سواء داخل الأسرة أو 
خارجها، لكن أحيانا قد يحدث أن يتضخم 
دور الأم لتتدخــــل في كل شــــؤون أبنائها، 

مما يعمل على خلق ارتباط نفسي قد يراه 
الأبناء تعويضا لدور الأب.

ويقول أســــتاذ علم النفس إنه ”وضع 
غير مقبــــول، فإذا كان متعمــــدا فهو دليل 
على عدم اتزان الأم النفسي، وأنها تعاني 
من الأنــــا داخلها، وتصبح النتيجة وجود 
جو نفســــي غير صحي داخل الأســــرة لأن 

ذلك يؤدي إلى تفتيت الروابط الأسرية“.
ويســــتدرك ”لكن مــــا نؤكــــد عليه أنه 
إذا افترضنــــا حدوث هــــذه الظاهرة داخل 
أســــرة معينة، فإنها لا تحدث لدى الأبناء 
جميعهم وبدرجة واحدة لأن البعض منهم 
قد يشــــفقون علــــى الأب ويحدثون رد فعل 
نفسيا عكسيا في صورة ميل نفسي نحو 

الأب بالتعاطف معه“.
بينمــــا تؤكد  الدكتــــورة نجلاء عادل، 
أســــتاذة علم الاجتماع، أن هــــذه الظاهرة 

ليست معاصرة فقد سادت قديما من خلال 
ظهور المجتمعات البشــــرية التي تنتسب 
إلــــى الأم كتعبير اجتماعي وإنســــاني عن 
شــــدة الارتباط بها مقارنــــة بالمجتمعات 

الأبوية التي كانت مرحلة تالية.
وترى أن أهم أسباب هذه الظاهرة أن 
ظروف الحيــــاة أوكلت إلى الأب منذ بداية 
الحياة البشرية مهمة الكد والتعب لتوفير 
لقمة العيــــش للأبنــــاء والأم، وهو ما كان 
يقابلــــه بقاؤها في منزلهــــا بخلق ارتباط 
إنساني اجتماعي بينها وبين أبنائها دعم 
الارتباط المادي والغريزي الذي كان خلال 

مرحلة الحمل والرضاعة.
أيضا ســــاهم التلفزيون والفضائيات 
في خلق وانتشــــار هذه الظاهرة بالترويج 
لصــــورة الأب القاســــي والمهمــــش داخل 
أســــرته، عكــــس الأم الحنون التــــي تعتبر 

غطاء وســــترا لأبنائها. وبصفة عامة فإن 
الأصــــل هــــو توزيــــع الأدوار الاجتماعية 
تكامــــل  مــــع  والأب  الأم  بيــــن  والأســــرية 
دوريهما، لكن أحيانــــا تفرض مبالغة الأم 
فــــي علاقاتهــــا بأبنائها نوعا مــــن العزلة 
الأســــرية تجاه الأب في بعض الأمور دون 
أن تســــعى لإيجاد نوع من التــــوازن لدى 

الأبناء.
البحــــوث  نتائــــج  أشــــارت  وقــــد   
الاجتماعيــــة إلــــى أن أكثر الأســــر معاناة 
من التفكك الأســــري هي التي تسود فيها 
ظاهرة استقطاب الأبناء من قبل الأم غالبا 
ومــــن قبل الأب نــــادرا. وينصــــح الخبراء 
والأخصائيون دائما الأم بأداء دور تنشيط 
علاقة الأب بأبنائه، ســــواء في حضوره أو 
في غيابه، بأن تذكره دائما بضرورة إيجاد 

تواصل بينه وبين الأبناء.

 لنــدن - قالت الجمعية الطبية الكندية 
إن إطعام الأطفـــال الرضع بروتين الفول 
الســـوداني في ســـن مبكـــرة، وبانتظام، 
يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالحساسية 

من هذا النوع من الغذاء.
وأوضحـــت الجمعية، عبـــر دوريتها 
”كناديان ميدكول أسوسياشن جورنال“، 
أن الآباء والأمهات عادة ما يتخوّفون من 
إصابة أطفالهم الرضع بحساسية الفول 
الســـوداني، وهي أحد الأسباب الشائعة 

لنوبات الحساسية الشديدة.
وتظهر الحساســـية كطفح في الجلد 
أو ضيـــق في التنفس وصعوبة في البلع 

أو تورم في الشفاه أو الأسنان أو الحلق 
وانخفاض مفاجئ فـــي ضغط الدم وآلام 

في المعدة وإسهال.
ونصحـــت الجمعية الطبيـــة الكندية 
بإدخـــال بروتين الفول الســـوداني (مثل 
زبـــدة الفـــول الســـوداني أو مســـحوق 
البـــودرة) في أطعمة معظم الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 4 و6 أشهر، من أجل 
وقايـــة الرضع مـــن الإصابة بحساســـية 

الفول السوداني.
وعن المقدار المحدد للطعام، نصحت 
الجمعيـــة بتقديم 8 غرامـــات من بروتين 
الســـوداني (مـــا يـــوازي ملعقة  الفـــول 

صغيـــرة من زبـــدة الفـــول الســـوداني) 
للأطفـــال الرضـــع مرتين علـــى الأقل في 
الأســـبوع. أما بخصوص الأطفال الذين 
ينصح بعدم تناولهم الفولَ الســـوداني، 
فقد أشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن الأطفال 
الذين يعانـــون من الأكزيمـــا الوخيمة –
حالة يحـــدث فيها احمـــرار للجلد يكون 
مصحوبا بالحكـــة– أكثر عرضة للإصابة 
بحساسية الفول الســـوداني، لذلك تجب 
استشـــارة الطبيب المعالج قبل إعطائهم 
الفـــول الســـوداني، وهذا ينطبـــق أيضًا 
على الأطفال الذين يعانون من حساســـية 

البيض.

ولفتت الجمعيـــة الطبية الكندية إلى 
أن الأطفـــال الرضع الذيـــن لا يعانون من 
الأكزيما أو حساســـية البيض هم الأكثر 
ملاءمة لتغذيتهم بالفول الســـوداني في 

المنزل.
ويمكـــن أن يســـبب تنـــاول كميـــات 
ضئيلة مـــن الفول الســـوداني ردود فعل 
خطيرة، بالنســـبة إلى بعض الأشخاص 

المصابين بحساسية الفول السوداني.
والفـــول الســـوداني أحـــد الأغذيـــة 
المســـببة للحساســـية، وهـــي عبارة عن 
رد فعـــل مبالغ فيه من جهاز المناعة على 
أكل معين، وتظهر هذه الحساسية بشكل 

ســـريع أي بعـــد تناول الطعام المســـبب 
للحساســـية في غضـــون ثـــوان أو بعد 

ساعتين كحد أقصى.
وتحدث حساســـية الفول السوداني 
عندمـــا يحـــدد نظـــام المناعـــة الخاص 

بالجســـم عن طريق الخطأ بروتينات 
الفـــول الســـوداني كشـــيء ضار، 

حيث يؤدي التلامس المباشـــر 
أو غيـــر المباشـــر مـــع الفـــول 

الســـوداني إلى قيـــام الجهاز 
المواد  بإطـــلاق  المناعـــي 

الكيميائيـــة المســـببة 
للأعراض إلى مجرى الدم.
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فــــــي العديد من المواقف يجد الأب نفسَــــــه آخر شــــــخص فــــــي العائلة يعلم 
ــــــاة اليومية والتي تعــــــد من الأمور  ــــــس تلك التي تهم الحي بالقــــــرارات، ولي
الروتينية بل حتى القرارات المصيرية التي لها تأثير كبير على حياة الأبناء. 
ويحذر الأخصائيون مــــــن أن إلغاء وجود الأب -أو محاولة ذلك- حتى من 
دون قصد قد يؤثر على توازن الأبناء ويضر بســــــلامة علاقتهم مع والدهم، 

وهو أمر قد يهدد توازن الأسرة واستقرارها.

مبالغة الأم في علاقاتها بأبنائها تفرض العزلة الأسرية على الأب

إطعام الرضع الفول السوداني مبكرا يقيهم الحساسية منه

ظاهرة استقطاب الأبناء من قبل أحد الوالدين تعزز احتمالات التفكك الأسري

 الأب خارج نطاق دائرة

غراميات الأبناء أو اختيارهم 

لشركاء العمر أو أصدقائهم 

أو ملابسهم أو تحديد 

مصائرهم بالتعليم 

 تتربع الكتف الأحادية ”وان شولدر“ 
على عرش قصـــات الموضة في صيف 
2019 لتبـــوح بأنوثة المـــرأة وتمنحها 

إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
المظهر  مستشـــارة  وأوضحت 
كاركوفســـكي،  ريتشـــي  الألمانية، 
أن الكتـــف الأحاديـــة هـــي قصّة 
هـــذا  تزيـــن  متماثلـــة  غيـــر 
الصيـــف القطـــع الفوقية 
المختلفة مثـــل البلوزة 
والتوب والتي شـــيرت 

والفساتين أيضا.
وأضافت كاركوفسكي 
أن الكتف الأحادية 
تضفي على المظهر 
لمسة تفرد تنطق 
بالأنوثة والإثارة، 
فضلا عن أنها تمنح 
المرأة تهوية جيدة في 
ظل درجات الحرارة 

     المرتفعة.
وأشارت كاركوفسكي 
إلى أن القطع الفوقية 
المزدانة بالكتف الأحادية 
تزهو هذا الموسم 
باللون الأزرق أو الوردي 
أو الأصفر لتغازل 
البشرة البرونزية، التي 
طبعت الشمس قبلة 

عليها.
ولإطلالة أكثر 
جرأة وجاذبية 
يمكن تنسيق 
القطع الفوقية ذات 
الكتف الأحادية مع 
شورت جينز 
أو سروال 
جينز ممزق.

الكتف الأحادية تبوح 

بأنوثتك هذا الصيف

موضة

 الأجواء قليلا
ْ

بِل
ْ
قن

ُ
ا ن

ّ
هي

حضور طاغي للأم وغياب واضح للأب

لكن المفارقة أن
القانون يدين هذه

التصرفات في حين 
تتداولها المواقع 

الإلكترونية والصحف
الورقية والصفحات

الاجتماعية على أنها 
أخبار طريفة تداعب

بها نفسية القراء 
المكتئبة بسبب
تفشي الإرهاب!

كما أن هذا الانتشار قد 
يدفع الشباب المرتبطين

كثيرا بكل أجهزة
التكنولوجيا الحديثة إلى 
الوقوع بسهولة في موجة 
تقليد أعمى تحول المجتمع
إلى قنبلة موقوتة بإمكانها
الانفجار في كل آن وحين

بمنزل من المنازل أو حي من
الأحياء لأن الأبناء نشب بينهم 

عراك أو أراد أحدهم تأديب 
عائلته مثلا.

بالجســـم عن طريق الخطأ بروتينات 
الفـــول الســـوداني كشـــيء ضار،
حيث يؤدي التلامس المباشـــر
أو غيـــر المباشـــر مـــع الفـــول
الســـوداني إلى قيـــام الجهاز
المواد بإطـــلاق  المناعـــي 

الكيميائيـــة المســـببة 
للأعراض إلى مجرى الدم.

2019 لتبـــوح بأنوثة المـــرأ
إطلالة جريئة تخطف الأنظ
مستشـــا وأوضحت 
كار ريتشـــي الألمانية، 
أن الكتـــف الأحاديـــة
تز متماثلـــة  غيـــر
الصيـــف القطـ
المختلفة مثـ
والتوب والت
والفساتين
وأضافت ك
أن الكتف
تضفي ع
لمسة
بالأنوث
فضلا عن
المرأة تهوي
ظل درجا
     المرتفعة
وأشارت ك
إلى أن القط
المزدانة بالكتف
تزهو ه
باللون الأزرق
أو الأص
البشرة البرو
طبعت ال
عليها.
ولإ
جرأ
يم
القطع ال
الكتف ا
ش

ج

شيماء رحومة
كاتبة تونسية



المنتخــــب  لاعبــــات  تمكنــــت  عمــان –   
الســــعودي للجــــودو مــــن حصــــد ثــــلاث 
ميداليــــات متنوعة في منافســــات بطولة 
غرب آســــيا للناشئين والشــــباب للجودو 
للمنتخبات والأندية الآسيوية ٢٠١٩ والتي 
انطلقــــت منافســــاتها هــــذا الأســــبوع في 

العاصمة الأردنية عمان.
وحققــــت مريان بكر هــــارون، الميدالية 
الذهبية في مسابقة وزن ٧٨ كلغ، وخطفت 
اللاعبة حصة المليكي الميدالية الفضية في 
مســــابقة وزن ٥٢ كلغ، فيمــــا نالت اللاعبة 
رنيــــم أبوحربش الميداليــــة البرونزية في 

مسابقة وزن ٦٣ كلغ.

الســــعودي  المنتخب  بعثة  واعتمــــدت 
للجودو، إضافة إلى اللاعبين الذكور، على 
اللاعبات الثــــلاث الإناث فقط لتعود المرأة 
الســــعودية إلى الساحة الدولية للجودو 

مــــن جديد منذ مشــــاركة اللاعبــــة وجدان 
شــــهرخاني في دورة أولمبيــــاد لندن ٢٠١٢، 
في مسابقة وزن ٧٨ كلغ، وهي الدورة التي 
شهدت أول مشاركة نسائية سعودية على 

الإطلاق على مستوى الأولمبياد.
النســــائية  المشــــاركة  وانطلقــــت 
الســــعودية الأولى عالميــــا في صيف العام 
٢٠١٠، وذلــــك فــــي دورة الألعــــاب الصيفية 
الأولمبيــــة للشــــباب ٢٠١٠ في ســــنغافورة، 
عبر الفارســــة السعودية دلما ملحس، التي 
حصــــدت الميدالية البرونزية في مســــابقة 
القفز الفردي، لتكون أول ســــعودية بشكل 

عام تفوز بميدالية في بطولة دولية.

المرأة السعودية تعود إلى 

الساحة الدولية للجودو من 

جديد منذ مشاركة اللاعبة 

وجدان شهرخاني في دورة 

أولمبياد لندن 2012
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 لندن - تفوق السوري مجد غزال، حامل 
برونزية بطولة العالم، على البطل القطري 
معتز برشــــم في منافســــات الوثب العالي 
بعد تحقيق الأول 2.3م مقابل 2.27 للقطري 

المتوج بطلا للعالم في لندن 2017.
وأثبت غــــزال جاهزية كبيرة في القفز 
عكســــت الخبرة الطويلة التي اكتســــبها 

النجم السوري في المنافسات الأولمبية.
ومــــن جهتهــــا وجهــــت الجامايكيــــة 
شــــيلي-آن فرايزر-برايــــس تحذيــــرا إلى 
منافســــاتها فــــي بطولــــة العالــــم لألعاب 
القوى، بتفوقها في ســــباق 100م في اليوم 
الثانــــي للقاء لنــــدن في الدوري الماســــي، 
والذي شهد تحقيق الكينية هيلين أوبيري 
أسرع وقت هذا العام في سباق 5 آلاف م.

وفي ســــباق 100م، ابتعدت فرايزر-
برايس سريعا عن منافساتها، وأنهته 
بزمــــن 10.78 ثانيــــة، متقدمــــة بفارق 
0.140 ثانيــــة عــــن البريطانيــــة دينا 
آشر-ســــيمث، في حــــين أبعدت بطلة 

العالــــم لســــباق 200م الهولنديــــة دافنــــي 
شيبرز من المنافسة بعد انطلاقة خاطئة.

وقالت فرايزر-برايس المتوجة بذهبية 
100م في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012 
”أن آتــــي إلى هنا وأحقق زمن 10.78 ثانية، 
فهذا توقيت مذهل. شــــعوري جيد. الهدف 
هــــو ضمــــان أن أكون على هذا المســــتوى 
عندما أصل إلى الدوحة“، في إشــــارة إلى 
بطولة العالم التي تســــتضيفها العاصمة 
القطريــــة بــــين أواخــــر ســــبتمبر ومطلع 
أكتوبر. وفي سباق خمسة آلاف م، تفوقت 
الكينية أوبيري بتحقيق أســــرع زمن لهذا 

العــــام وقدره 14:20.36 دقيقة، متقدمة على 
مواطنتها أغنيــــس جيبيت تيروب بفارق 
0.320 ثانية، والهولندية الإثيوبية الأصل 
سيفان حســــن التي حققت زمن 14:22.120 
دقيقة، علما وأنها حققت في لقاء موناكو 
فــــي 13 يوليــــو، رقمــــا قياســــيا عالميا في 

سباق المايل.

وقالــــت أوبيري ”أنا ســــعيدة جدا لأن 
هــــذا مضمــــاري المفضــــل وقدمــــت أفضل 
مــــا لدي وركضــــت بالطريقــــة التي أرغب 
بهــــا“، مضيفة ”فــــي اللفة الأخيــــرة كنت 
أفكــــر، وأعمــــل بجد وقلت لنفســــي عندما 
تجــــاوزت حســــن ’دعيني أتجــــاوزك لأرى 
ما إذا كنت ســــتتمكنين مــــن اللحاق بي‘. 
أتمــــرن بشــــكل جيد 
وهذا سيســــاعدني 
عندما أبــــدأ الدفاع 
(العالمي)  لقبــــي  عن 

في الدوحة“.
ســــباق  وفــــي 
من  الفوز  كان  800م، 
شارب  لينزي  البريطانية  نصيب 
التــــي حققــــت زمــــن 1:58.61 دقيقــــة، 
متقدمة على الأسترالية كاتريونا بيسيت.
ولدى الرجــــال، حقق الصيني تشــــي 
زهنيــــي رقما آســــيويا جديــــدا بفوزه في 
سباق 200م بزمن 19.88 ثانية، بينما تفوق 
الجامايكي أكيم بلومفيلد في سباق 400م 

بزمن 44.40 ثانية.
وقال الصينــــي ”كان الأمر مذهلا لأنه 
التوقيــــت الأفضــــل بالنســــبة إلــــي، ورقم 
قياسي آســــيوي، لذا أنا ســــعيد جدا، أنا 

أحب هذا المضمار“.
تيفيرا  صامويــــل  الإثيوبــــي  وحقــــق 
حامل الرقم القياســــي لسباق المايل داخل 
قاعة، أســــرع توقيــــت لهذا الســــباق هذا 
العام بتســــجيله 3:49.45 دقائــــق، متفوقا 
على النروجي فيليب إنغربرايستن بفارق 

0.15 ثانية فقط.

  بغــداد – تتجـــه أنظـــار الجماهيـــر 
الرياضيـــة العربية إلـــى مدينتي كربلاء 
وأربيـــل العراقيتين بدءا مـــن ٣٠ يوليو 
المقبـــل  أغســـطس   ١٤ حتـــى  الجـــاري 
لمتابعـــة مواجهـــات بطولة غرب آســـيا 
التي ســـيحتضنها العراق لأول مرة في 

تاريخه.
وســـتكون هذه المـــرة الأولـــى التي 
يســـتضيف فيها العراق هـــذه البطولة 
التـــي توج بلقبها مـــرة واحدة عام ٢٠٠٢ 
في النســـخة الثانيـــة التـــي أقيمت في 
ســـوريا. وتأتي الاســـتضافة بعـــد قرار 
الاتحاد الدولـــي لكرة القدم ”فيفا“ العام 
الماضـــي، تخفيـــف الحظـــر علـــى إقامة 

المباريات الرسمية في العراق.
وتشهد البطولة مشاركة ٩ منتخبات 
تبحث جميعها عن تحقيق نتائج جيدة، 
فيما سيكون أحد صراعاتها البارزة بين 

اللاعبين على لقب هداف البطولة.

ووزّعت المنتخبات المشاركة في هذه 
النســـخة من البطولة علـــى مجموعتين 
تقـــام مبارياتهمـــا علـــى ملعـــب كربلاء 
الدولـــي (المجموعة الأولـــى) في جنوب 
البـــلاد، والثانيـــة على ملعب فرانســـو 
حريـــري بمدينـــة أربيـــل، مركـــز إقليم 

كردستان الشمالي.
ووضع منتخب البلد المضيف العراق 
(أســـود الرافدين) علـــى رأس المجموعة 
الأولـــى التـــي ضمـــت منتخبـــات لبنان 
وفلسطين واليمن وسوريا، بينما ضمت 
الثانية الأردن وصيف النسخة الأخيرة، 

والسعودية والكويت والبحرين.
وتقام البطولة التـــي ينظمها اتحاد 
غرب آسيا برئاســـة الأمير الأردني علي 
بن الحســـين للمرة الأولى منذ ٢٠١٣ حين 

توجت قطر باللقب على أرضها.
وبحســـب نظـــام البطولـــة، يخوض 
صاحبـــا المركز الأول فـــي كل مجموعة، 
المبـــاراة النهائية التي تقـــام على ملعب 
كربلاء. ورصـــدت اللجنة المنظمة جائزة 
قدرهـــا ١٠٠ ألف دولار للفائـــز و٥٠ ألف 

دولار للوصيف.
النســـخة  اســـتضاف  الأردن  وكان 
الأولـــى من البطولة عام ٢٠٠٠ بمشـــاركة 
٦ منتخبـــات، ودعوة منتخبين من خارج 
اتحـــاد غرب آســـيا همـــا كازاخســـتان 

وقيرغيزستان.

وشـــهدت هذه النســـخة الافتتاحية 
للبطولة نجاحا ملفتا فيما توج العراقي 
البطولـــة  هـــداف  بلقـــب  فرحـــان  رزاق 
برصيـــد ٥ أهـــداف، بعـــد أن نجـــح في 
تسجيل هاتريك في مرمى قيرغيزستان، 
فيما ســـجل هدفـــين في مبـــاراة تحديد 

المركز الثالث مع الأردن.

تاريخ البطولة والهدافين  

أقيمت النســـخة الثانيـــة من بطولة 
 ٦ بمشـــاركة   ٢٠٠٢ عـــام  آســـيا  غـــرب 
منتخبات، وهي العـــراق، إيران، الأردن، 
فلســـطين، لبنان والبلد المضيف سوريا، 
وظهـــر واضحا ضعف الحالة الهجومية 
وشح الأهداف في المباريات، وفي النهاية 
اشترك ٣ لاعبين بصدارة قائمة الهدافين، 
برصيد هدفين فقـــط، وهم العراقي رزاق 
فرحان والأردني مؤيد ســـليم، والإيراني 
علي رضا. وشهدت هذه النسخة تسجيل 

٢٢ هدفا في ١٠ مباريات.
وتـــوج علـــي دائـــي، هـــداف إيران 
التاريخي بلقب هـــداف البطولة الثالثة 
التي استضافتها بلاده عام ٢٠٠٤ برصيد 
٥ أهداف، منهـــا هاتريك في مرمى لبنان 

في دور المجموعات.
التالية  البطولة  الأردن  واســـتضاف 
لغرب آســـيا الأردن عام ٢٠٠٧، بمشـــاركة 
٦ منتخبات نجح فيها منتخب إيران في 
المحافظة على لقبه، فيما اشـــترك لاعبان 
في صدارة قائمة الهدافين وهما الإيراني 
مهدي رجب زاده والعراقي صالح سدير.

وواصلت إيـــران تألقها في البطولة 
فحافظـــت عـــام ٢٠٠٨ على لقبهـــا للمرة 
الرابعة، بعد أن قدمـــت أداء ملفتا، فيما 
توج لاعبها كياتوش رحمتي بلقب هداف 

البطولة برصيد ٣ أهداف.
ومن جديد تعود البطولة إلى الأردن 
في نســـخة عام ٢٠١٠ بعد اعتذار لبنان، 
وفيهـــا تـــوج المنتخب الكويتـــي باللقب 
فيما نجح اليمني علي النونو في خطف 
صدارة هدافي البطولة برصيد ٤ أهداف.

البطولـــة  الكويـــت  واســـتضافت 
خلالهـــا  وفشـــل   ،٢٠١٢ عـــام  الســـابعة 
الأزرق الكويتـــي في المحافظة على لقبه، 
وتألق نســـور قاسيون ”منتخب سوريا“ 
ليفـــوزوا باللقب لأول مـــرة، وكذلك توج 
الســـوري أحمـــد الدوني بلقـــب الهداف 
برصيد ٤ أهداف، مقتســـما الصدارة مع 

العماني قاسم السعيد.
وإضافـــة إلـــى الإثـــارة والندية بين 
اللاعبين على حصد لقب هداف البطولة، 
فـــإن الأهم مـــن ذلـــك أن هـــذه البطولة 
ســـتمثل أفضـــل اســـتعداد للمنتخبات 

العربية المشـــاركة في التصفيات المؤهلة 
لمونديال قطر ٢٠٢٢ ونهائيات أمم آســـيا 
٢٠٢٣. وكانت المنافســـة العربية العربية 
على امتداد النسخ الثماني الماضية على 
لقـــب البطولة حاضرة بقوة في ما بينها 

أملا في اقتحام قائمة الأبطال.

المنافسة العربية حاضرة  

عنـــد التمعن مليّا في تاريخ البطولة 
يبدو أن جميـــع المواجهات التي جمعت 
منتخبـــين عربيـــين في المشـــهد النهائي 
كانت تســـفر عن إعلان بطل جديد في كل 

مرة منذ انطلاق البطولة.
وشهدت النسخة الثانية من مسابقة 
بطولـــة غـــرب آســـيا التي أقيمـــت عام 
٢٠٠٢ فـــي ســـوريا أول نهائي يجمع بين 

منتخبين عربيين.
وفـــي يـــوم ٢٠٠٢ كانـــت الجماهيـــر 
تحتشـــد بملعب العباســـيين في دمشق 
لحضـــور النهائـــي العربي الـــذي جمع 

المنتخبين العراقي والأردني.
ورغم تقـــدم منتخـــب الأردن بهدفين 
حملا إمضـــاء مصطفى شـــحدة وعامر 
ذيب، إلا أن العراق نجح في قلب الطاولة 
ليخرج فائـــزا في النهايـــة ٣-٢. وأحرز 

هدفـــي التعـــادل للعـــراق حينهـــا رزاق 
فرحان ويونـــس محمود، لينتهي الوقت 

الأصلي للمباراة بالتعادل ٢-٢.
واحتكم المنتخبان إلى قاعدة الهدف 
الذهبـــي التي كانـــت معتمـــدة في هذه 
النسخة من البطولة، فتمكن من تسجيله 
اللاعب حيدر عبدالأمير في الدقيقة ١٠٥، 
ليقود منتخب العراق لإحراز اللقب لأول 

مرة.
وغابت المواجهات العربية الخالصة 
في نهائي بطولة غرب آســـيا عن النسخ 

الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.
وعادت المواجهـــات العربية العربية 
في نهائي النسخة السابعة التي أقيمت 
عـــام ٢٠١٢ واســـتضافتها الكويت حيث 
جمعـــت المبـــاراة العراق وســـوريا على 

ملعب كاظمة.
وتمكن المنتخب السوري من تحقيق 
الفوز على نظيره العراقي بهدف أحرزه 
اللاعب أحمد الصالـــح ليتوج لأول مرة 

بلقب البطولة.
المواجهات العربية العربية  وتكررت 
فـــي النهائي في النســـخة الثامنة حيث 
التقى المنتخب الأردنـــي نظيره القطري 
(مســـتضيف البطولة) على ملعب نادي 
الســـد. وتفوقـــت قطر علـــى الأردن ٢-٠ 

حملا توقيع خوخـــي بوعلام ليمنح من 
خلالهمـــا منتخـــب بـــلاده أول لقب في 
البطولـــة. وينتظر أن تشـــهد النســـخة 
العراق بعد  التاسعة التي يســـتضيفها 
أيام نهائيا عربيا خالصا للمرة الرابعة 
في تاريخ البطولة على اعتبار أن جميع 

المنتخبات المشاركة عربية.
ويأمـــل المنتخـــب العراقي في حصد 
لقب هذه البطولة لعـــدة اعتبارات منها 
خصوصـــا إعـــادة الهيبـــة لكـــرة القدم 
العراقية الغائبة عن ميادينه منذ سنوات 

وإسعاد جماهير أسود الرافدين.
ومن جهته يتأهب المنتخب السوري 
لاستعادة مستواه خلال منافسات بطولة 
غرب آسيا. ويأمل رفاق عمر السومة في 
محاكاة نجاحهم بنسخة البطولة نفسها 
عام ٢٠١٢ بالكويت، حين خطفوا الأنظار 

وتوجوا باللقب لأول مرة في تاريخهم.
ومثلـــت تلك النســـخة مـــن البطولة 
البداية المثالية للمهاجم عمر الســـومة، 
الـــذي كان محترفا آنذاك مع القادســـية 
الكويتـــي، وضاعـــف اللقب من شـــهرته 
ونجوميتـــه، بعدمـــا ســـاهم في حســـم 

اللقب.
ويبحث الســـومة ورفاقه عـــن تكرار 
إنجـــاز الكويت في البطولـــة المقبلة التي 

كربلاء  بمدينتـــي  العـــراق  يســـتضيفها 
وأربيل، بمشاركة ٩ منتخبات، حيث يضم 
منتخب نسور قاســـيون مجموعة كبيرة 
من النجوم وفي مقدمتهم الســـومة وعمر 
خريبين وفراس الخطيب وأحمد الصالح.
ويدرك الســـومة أن فرصـــة التتويج 
بلقـــب مع منتخب بلاده مـــن جديد ربما 
تكـــون متـــاح أمامه للمـــرة الأخيرة، من 
خلال النســـخة المقبلة مـــن بطولة غرب 
آسيا، لاسيما أنه بلغ ٣٠ عاما، وبالتالي 
يســـتعد للمســـاهمة في اقتناص اللقب، 
الذي لـــن يضاهيه إلا التأهـــل لمونديال 
قطـــر ٢٠٢٢ ونهائيـــات أمم آســـيا ٢٠٢٣، 
التـــي قد تكـــون ختاما مثاليا لمســـيرته 

الكروية.
وقـــال قائـــد المنتخـــب الســـوري إن 
التصفيـــات  ســـيدخل  بـــلاده  منتخـــب 
دون   ٢٠٢٠ العالـــم  لـــكأس  المؤهلـــة 
اســـتهانة بالخصوم، مؤكـــدا أنه لم يعد 
هنـــاك منتخبـــات ضعيفة فـــي عالم كرة 
القدم. وأضاف الســـومة في تصريحات 
صحافية ”أي فريق ســـنلعب ضده علينا 
أن نحســـب حســـابه، بغـــض النظر عن 
أســـماء المنتخبات التي جاءت في قرعة 
في تصفيات قارة آســـيا المزدوجة لكأس 

العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣“.

فرصة للعودة من بعيد

صنعة في القفز

العراق يستعد لاحتضان النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا
الأخضر العراقي يحن للتتويج بلقب البطولة لأول مرة على أرضه

ســــــيكون الجمهور الرياضي العربي على موعد مع بطولة غرب آسيا التي 
تنطلق منافساتها في العراق الذي يستعد لاستقبال مواجهات عربية عربية 
ساخنة بين 9 منتخبات تتنافس على لقب البطولة على أرض بلاد الرافدين 

لأول مرة في تاريخ البلد.

جاهزية غزال تعاند خبرة برشم في الوثب العالي
  القاهــرة - فـــرط الزمالك في نقطتين 
ثمينتـــين الأحد أمام الجونـــة في مباراة 
مؤجلـــة من المرحلـــة الثالثـــة والثلاثين 
للـــدوري المصري لكـــرة القـــدم، واكتفى 
بتعـــادل فـــي الوقـــت الضائـــع، واضعا 
غريمـــه الأهلـــي على مشـــارف الاحتفاظ 

باللقب.
وفـــي أولـــى المباريـــات المؤجلة من 
موســـم ٢٠١٨-٢٠١٩ انتظر نـــادي القلعة 
البيضاء حتى الدقيقة ٩٠+٧ وهدف البديل 
محمود عبدالعزيز، ليخرج بالتعادل ٢-٢ 
مع مضيفه، في مبـــاراة أنهاها الفريقان 
بعشـــرة لاعبين بعد حالتي طرد لاحتكاك 

في اللحظات الأخيرة.
وتقدم الزمالك بهـــدف الدولي طارق 
حامـــد، قبل أن يســـجل الجونـــة هدفين 

متتاليـــين عبـــر البديلـــين أحمد ياســـر 
ريان ومحمود الشـــبراوي، تلاهما تمكن 
عبدالعزيـــز، البديـــل أيضا من تســـجيل 

هدف قاتل.
وبهذا التعادل، اكتفى الزمالك بنقطة 
رفـــع من خلالها رصيده إلى ٦٩ نقطة في 
٣٢ مبـــاراة (من أصـــل ٣٤)، بينمـــا يبلغ 
رصيد الأهلـــي ٧٤ نقطة مـــن ٣٢ مباراة. 
وســـيكون في إمكان النـــادي الأحمر رفع 
كأس البطولـــة للموســـم الرابـــع تواليا، 
بحال فوزه الأربعاء على فريق المقاولون 
العرب، بصرف النظر عن نتيجة المباراة 

المتزامنة للزمالك وضيفه الإسماعيلي.
وفي حـــال فشـــل الأهلي فـــي الفوز 
وتمكن الزمالك من البقاء في المنافســـة، 
سيحســـم لقب الـــدوري بنتيجـــة مباراة 

القمة المرتقبـــة بين أبرز ناديين مصريين 
الأحـــد القـــادم، والتـــي ســـتكون آخـــر 

المباريات المؤجلة لهذا الموسم.

وجـــاءت مبـــاراة الزمالـــك والجونة 
متوازنة لجهة لاستحواذ مع فاعلية أكبر 
للمضيف، في ظل تســـرع لاعبي الزمالك 
بحثـــا عن هـــدف يبقي علـــى آمالهم في 

المنافسة على اللقب.

تعادل الزمالك يضع الأهلي على مشارف اللقب

السعوديات يحصدن الميداليات ببطولة غرب آسيا للجودو

الأولمبي ت فس المن
وجهــــت الجامايكيــــة
برايــــس تحذيــــرا إلى
طولــــة العالــــم لألعاب
100م في اليوم 0ســــباق
الدوري الماســــي، ن في
الكينية هيلين أوبيري
5 آلاف م. م في سباق

1م، ابتعدت فرايزر-
منافساتها، وأنهته 
ة، متقدمــــة بفارق
لبريطانيــــة دينا 
حــــين أبعدت بطلة

الهولنديــــة دافنــــي 2م
 بعد انطلاقة خاطئة.
رايس المتوجة بذهبية
بكين 2008 ولندن 2012
8حقق زمن 10.78 ثانية،
شــــعوري جيد. الهدف
ون على هذا المســــتوى
وحة“، في إشــــارة إلى
تســــتضيفها العاصمة
خــــر ســــبتمبر ومطلع
تفوقت م، آلاف خمسة

أ

ع
في

0
البريط نصيب 
التــــي حققــــت زم
متقدمة على الأسترالي
ولدى الرجــــال، ح
زهنيــــي رقما آســــيوي
9.88 8م بزمن 0سباق 200
الجامايكي أكيم بلومف

44.40 ثانية. بزمن
وقال الصينــــي ”ك
التوقيــــت الأفضــــل با
قياسي آســــيوي، لذا
هذا المضمار“. أحب

الإثيوبــــي وحقــــق 
حامل الرقم القياســــي
قاعة، أســــرع توقيــــت
العام بتســــجيله 9.45
فيليب النروجي على

أي فريق سنلعب ضده 

علينا أن نحسب حسابه 

بغض النظر عن الأسماء

عمر السومة

69
نقطة رصيد الزمالك في 32 مباراة 

(من أصل 34) بينما بلغ رصيد 

الأهلي 74 نقطة من 32 مباراة
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 غوانغجــو (كوريــا الجنوبيــة) – دخل 
البريطانــــي آدم بيتي تاريخ بطولة العالم 
للســــباحة بعدما حطم رقما قياسيا وبات 
الاثنــــين أول ســــباح يحرز اللقــــب العالمي 
لســــباق 100م صــــدرا للمــــرة الثالثة على 
التوالــــي، محققا إنجازه خلال النســــخة 
18 من بطولة العالم للســــباحة المقامة في 

غوانغجو الكورية الجنوبية.
وســــجل بيتي، ابن الـ24 عاما، المتوج 
بذهبية الســــباق فــــي أولمبيــــاد ريو 2016 
وبطولة العالم 2015 في قازان الروســــية، 
57.14 ثانيــــة، بعد يوم مــــن تحطيمه الرقم 
القياسي الســــابق خلال منافسات نصف 
النهائــــي (56.88 ثانية)، علمــــا وأن الرقم 
السابق كان بحوزته وسجّله عام 2018 في 

غلاسكو وقدره 57.10 ث.
وتفــــوق بيتــــي على مواطنــــه جيمس 
ويلبي الذي ســــجل 58.46 ثانية، فيما حل 
الصيني يان زيبي ثالثا بتســــجيله 58.63 

ثانية، وهو رقم قياسي آسيوي.
وبــــات البريطاني أول ســــباح يحرز 5 
ألقــــاب عالمية في ســــباقات الصــــدر، علما 
وأنه يأمل في أن يتــــوج بثنائية 50-100م 
صدرا للمرة الثالثة تواليا، حيث يخوض 
منافسات المســــافة الأقصر هذا الأسبوع، 
وهــــو يحمل أيضا رقمها القياســــي حققه 

في مونديال بودابست عام 2017.
ويهيمــــن بيتــــي علــــى الســــباقين في 
الأعوام الأخيرة، حيث حقق 15 توقيتا من 
بين الأفضل في تاريخ سباق 100م صدرا.

وتابعــــت الســــباحة المجريــــة كاتينكا 
هوسو سيطرتها على سباق 200م متنوعة 
وأحــــرزت لقبها العالمــــي الرابــــع تواليا، 

لترفع عدد ميدالياتها الذهبية العالمية إلى 
8، إضافة إلــــى 3 ذهبيات في أولمبياد ريو 

.2016
وسجلت ابنة الـ30 عاما، بطلة أولمبياد 
ريو وحاملة الرقم القياســــي لهذه المسافة 
(4:26.36 د.)، وقتــــا قــــدره 2:07.53 د. أمام 
الصينية يي شيوين (2:08.60 د.) والكندية 

سيدني بيكرم (2:08.70 د.).
وأحرز الأميركي كايليب دريسل ذهبية 
سباق 50 مترا فراشة، محرزا لقبه الثاني 
في غوانغجــــو بعد أن فاز الأحد بســــباق 

التتابع 4 مرات 100 متر فراشة.

وســــجل دريســــل الذي أحرز 7 ألقاب 
في مونديال بودابســــت قبل عامين، 22.35 
ثانية، متفوقا على الروسي أوليغ كوستين 
(22.70 ث.) والبرازيلي نيكولاس سانتوس 
(39 عامــــا) المتــــوج بفضيــــة الســــباق في 

مونديالي 2015 و2017 (22.79 ث).
وحققــــت الكنديــــة مارغريــــت ماكنيل 
مفاجأة مــــن العيار الثقيــــل بتغلبها على 
البطلة الأولمبيــــة وبطلة العالم أربع مرات 
الســــويدية سارة سيوســــتروم في سباق 

100 فراشة.

نوفـــاك  الصربـــي  حافـــظ  باريــس –   
التصنيف  صـــدارة  علـــى  ديوكوفيتـــش 
العالمي للتنس، الصادر الاثنين، والذي لم 
يشـــهد سوى تغيير واحد فقط في المراكز 

العشرة الأولى.
وكان التغيير الوحيد بارتقاء دانييل 
ميدفيديف مرتبة واحدة ليحتل التصنيف 
التاسع عالميا، فيما تراجع فابيو فونيني 

إلى المركز العاشر.
كمـــا ارتقـــى الأميركي جون إيســـنر 
مرتبـــة واحـــدة ليحتل التصنيـــف الـ14 
عالميـــا عقب تتويجه الأحـــد بلقب بطولة 

نيوبورت.
وتقدم الأميركي جون إيســـنر الفائز 
الأحد بـــدورة نيوبـــورت الأميركية لكرة 
المضرب مرتبـــة ليصعد إلى المركز الرابع 
عشـــر، مقابـــل تراجـــع الإيطالـــي فابيو 
فونيينـــي الذي انســـحب خـــلال مباراته 
الأولى في دورة أوماغ الكرواتية الدولية، 

مرتبة ليحتل المركز العاشر.
وفي المقابل، صب انسحاب فونييني 
المصنـــف الأول  فـــي الـــدورة الكرواتية 
بسبب التعب في مباراته الأولى التي كان 
يخوضها في الـــدور الثاني بعدما أعفي 
مـــن الدور الأول، أمام مواطنه ســـتيفانو 
ترافاليـــا فـــي مصلحة الروســـي دانييل 

مدفيديف الذي انتزع منه المركز التاســـع 
في التصنيف العالمي.

وفـــي تصنيف الســـيدات الذي صدر 
الاثنين هـــو الآخر احتفظت الأســـترالية 
أشـــلي بارتي بصـــدارة المحترفـــات في 
ظل عـــدم مشـــاركة المصنفـــات الأوليات 
بدورات كرة المضرب الأســـبوع الماضي، 
أمام اليابانية ناومي أوساكا والتشيكية 

كارولينا بليسكوفا.
وأكملـــت الرومانية ســـيمونا هاليب 
التي صعدت خلال الأسبوع الماضي ثلاثة 
مراكز في التصنيف عقب تتويجها بلقب 
بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع 
الكبرى، على حســـاب الأميركية ســـيرينا 
وليامس، والهولندية كيكي برتنز المراكز 

الخمسة الأولى.
وارتقـــت الكازاخيـــة الشـــابة إيلينا 
ريباكينـــا (20 عاما) إلـــى المركز 65 عالميا 
بعد فوزها بدورة بوخارســـت الرومانية 

المقامة على الملاعب الترابية.
ودخلـــت النجمة الفرنســـية الشـــابة 
فيونا فيـــرو نادي المئـــة الأوليات بعدما 
تقدمـــت 23 مركزا لتحتـــل المرتبة 75 بعد 
على  فوزها بدورة لوزان ”غستاد سابقا“ 
حســـاب مواطنتها حاملة اللقـــب أليزيه 

كورنيه.

الدولــــي  المهاجــــم  أعــــرب  طوكيــو –   
الفرنســــي أنطوان غريزمــــان، الاثنين عن 
شــــوقه لبــــدء مغامرته مع فريقــــه الجديد 
برشــــلونة بطل الــــدوري الإســــباني لكرة 
القدم، وقال إنه متلهــــف لبدء الرحلة معه 
فــــي محاولة للتطلــــع إلى المســــتقبل بعد 
رحيلــــه عن فريقه الســــابق أتلتيكو مدريد 

وصيف البطل.
وتحدث غريزمان أمام الصحافيين 

في طوكيــــو على هامــــش الجولة 
التحضيرية للنــــادي الكتالوني 
في اليابان بالقول ”أنا ســــعيد 
جــــدا مــــن مــــردود انتقالــــي. 
أنــــا متحمس جــــدا للعب (مع 

برشــــلونة) فــــي أســــرع وقــــت 
ممكن“، مضيفا ”أتمنى للاعبي 

أركز  الأفضــــل.  أتلتيكــــو 
قصــــارى  بــــذل  علــــى 

جهــــدي كــــي يحقــــق 
أفضــــل  برشــــلونة 

النتائج“.
وانتقل 

غريزمان من 
نادي العاصمة 

إلى ملعب 
”كامب نو“ 

إلى  برشــــلونة  عمد  بعدما 
بقيمة  الجزائي  البند  دفع 
١٢٠ مليــــون يــــورو (١٣٥ 
مليون دولار) لفسخ عقد 
بطــــل مونديال روســــيا 
منتخــــب  مــــع   ٢٠١٨
فريقــــه  أن  إلا  بــــلاده، 

الســــابق اعترض على الصفقــــة، معتبرا 
أن علــــى برشــــلونة أن يدفــــع مبلغا أعلى 
للحصول على خدمــــات لاعبه، كونه دخل 
فــــي مفاوضات معه قبل أن ينخفض البند 

الجزائي من ٢٠٠ مليون في يوليو.
وعمــــد أتلتيكو إلى رفع اعتراضه إلى 

الاتحاد الدولي ”فيفا“.
وأبدى غريزمان امتنانه للوقت 
الذي أمضاه بقميص ”الروخي 
بلانكوس“، مثنيا على 
علاقته الوطيدة 
بمدرب الفريق 
الأرجنتيني دييغو 
ســــيموني، ولكنــــه أكد أنه 
ملتزم حاليا مع برشــــلونة. 
وختم قائــــلا ”أركز على التأقلم 
مع لاعبي برشلونة. قلبي 

هو هنا معهم“.
النادي  ويخــــوض 
ودية  مباراة  الإسباني 
أمام تشيلسي الإنكليزي 
بطــــل مســــابقة الــــدوري 
الأوروبــــي ”يوروبــــا 
ليــــغ“، الثلاثاء ضمن 
التحضيرية  جولته 
للموسم  اســــتعدادا 
المقبل، قبل أن يلتقي 
كوبي  فيسيل  السبت 
اليابانــــي الــــذي يضــــم في 
برشــــلونة  لاعبي  صفوفــــه 
أندريــــس  الســــابقين 
فيــــا  ودافيــــد  إنييســــتا 

وسيرجي سامبر.

 روما - مع اقتراب الميركاتو الصيفي 
من نهايته يظل مصير عدد من اللاعبين 
البارزين فـــي الملاعـــب الأوروبية، على 
رودريغيز،  جيمس  الكولومبي  رأســـهم 
لغزا غامضا بالنســـبة إلى عدد كبير من 

المهتمين بنشاط هذه السوق.
ألعاب  صانـــع  رودريغيز  ويســـتعد 
ريـــال مدريـــد الإســـباني إلـــى حســـم 
مســـتقبله مـــع نادي الملكي خـــلال فترة 

الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالـــت تقاريـــر صحافيـــة الاثنين، 
بينهـــا موقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“، إن 
جيمـــس غـــادر كولومبيـــا متوجها إلى 
العاصمة الإســـبانية مدريد، مشيرة إلى 
أنه ســـيتخذ قرارا بشأن مســـتقبله مع 

اقتراب انطلاق الموسم الجديد.
وفي ســـوق انتقالات نشـــطة كالتي 
يمـــرّ بهـــا الموســـم الصيفـــي الحالـــي 
وكشـــفت عن انتقال العديد من النجوم 
إلـــى أندية كبرى بينها برشـــلونة الذي 
عـــزز صفوفـــه بنجـــم أتلتيكـــو مدريد 
أنطـــوان غريزمان وكذلك نجـــم أياكس 
أمســـتردام الهولندي ماتيس دي ليخت 
المنتقـــل حديثا إلى يوفنتوس في صفقة 
خيالية بعدما وضعه ”السيدة العجوز“ 
كأغلى مدافع فـــي العالم، يطمح العديد 
من اللاعبين إلى تحقيق انتقال ســـلس 
يضعهم في القمة مع أندية كبرى تراهن 
على المســـابقات القاريـــة ومنها بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
ويعدّ جيمس من الصفقات المتنافس 
عليها بقوة بين نابولي وأتلتيكو مدريد، 
وظل فريق الجنوب الإيطالي الأقرب إلى 
التعاقـــد مـــع اللاعـــب الكولومبي نظرا 
والوثيقـــة التي تجمع  للعلاقة القويـــة 
جيمس بكارلو أنشيلوتي مدرب نابولي.

لكن تقارير صحافية أشـــارت إلى أن 
ريال مدريـــد ونابولي لـــم يتوصلا بعد 
إلى اتفاق حول قيمة الصفقة وشـــروط 
العقد، لاســـيما وأن النادي الملكي طلب 
الحصول على ٤٢ مليون يورو للســـماح 
برحيـــل جيمـــس، وهـــو ما لـــن يتمكن 

نابولي من دفعه نقدا.
ودخـــل نابولي الإيطالـــي وأتلتيكو 
مدريد الإســـباني في محادثات رســـمية 
مع إدارة النـــادي الملكي، من أجل الظفر 
بتوقيـــع اللاعب هذا الصيـــف، في ظل 
رغبة مســـؤولي الميرينغي في التخلص 
منه بشكل نهائي دون الذهاب إلى خيار 
الإعـــارة مجـــددا. ولكن نابولـــي تراجع 
عن الصفقة بســـبب رغبته في استعارة 
اللاعب فقط ليصبح الطريق ممهدا أمام 
أتلتيكو لضمه. ورغم ارتباطه بالانتقال 
إلـــى نـــادي يوفنتـــوس الإيطالـــي، فإن 
مصير رودريغيز يبدو بعيدا في الوقت 

الراهن عن ملعب ”السيدة العجوز“.
وفي ظل الغموض المحيط بمستقبل 
جيمـــس تظهر الحاجة إلـــى اللاعب في 
بعض الفرق الأوروبية يأتي على رأسها 

يوفنتوس الإيطالي.

حاجة ملحة

لـــم يضم اليوفي بـــين صفوفه لاعبا 
بمواصفـــات صانـــع الألعـــاب الحقيقي 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وهو مـــا أثّر 
بصورة سلبية على مردود لاعبي الثلث 

الهجومي، لاسيما في الموسم الماضي.
وظـــل اعتمـــاد اليوفي مركـــزا على 
البوسني ميراليم بيانيتش الذي لم يُجدِ 
نفعا، خاصة مع تراجع مستوى اللاعب 
وتواجده بمركز يقيده في مهام دفاعية، 

ليحول ذلك دون إتمام مهمته الهجومية 
على النحو المطلوب.

وظهرت بوضوح حاجة الفريق إلى 
صانع ألعاب يساعد لاعبي الهجوم عبر 
إمدادهم بالتمريرات الحاســـمة، لاسيما 
البرتغالـــي كريســـتيانو  مـــع وصـــول 
رونالدو الصيـــف الماضي. وبالنظر إلى 
الخيـــارات المتاحة فـــي الميركاتو حاليا 
يصبـــح رودريغيـــز الحل الأمثـــل لهذه 

المعضلة الدائمة للبيانكونيري.

ذهبية  فرصـــة  يوفنتـــوس  ويملـــك 
للتحرك نحـــو رودريغيز، الذي لن يكلّف 
النادي أكثر من ٥٠ مليون يورو، إضافة 
إلـــى إمكانية اســـتغلال علاقتـــه القوية 
برونالدو وانسجامهما معا داخل أرض 

الملعب.
وعانى رونالدو في الموســـم الماضي 
من صعوبة إمداده بالتمريرات المطلوبة 
فـــي الثلـــث الأخير، ما دفعـــه في بعض 
الأحيـــان إلـــى العودة للخلـــف لمحاولة 

الحصول على الكرة.
ويمتلك النجـــم الكولومبي مقومات 
فنيـــة هائلة تســـاعده علـــى النجاح مع 
اليوفي، خاصة ضمن مشروع يوفنتوس 
الجديـــد تحت قيـــادة المـــدرب الإيطالي 

ماوريسيو ساري.
ويفضل ساري نوعية اللاعبين ذوي 
الجـــودة العالية في خط الوســـط، وهو 
ما يمتلكـــه رودريغيـــز، ولا يتواجد في 
كافة لاعبي التشـــكيلة الحالية للســـيدة 
العجوز. ولا يعد رودريغيز صانع ألعاب 
بالمفهوم الكلاســـيكي، في ظـــل امتلاكه 

لقدرات فنية متعددة على رأســـها تميزه 
في الجانب التهديفي.

يســـارية  قدمـــا  جيمـــس  ويملـــك 
قوية تمكنـــه من الوصول إلى الشـــباك 
بتســـديدات بعيـــدة المـــدى، فضـــلا عن 
تميزه فـــي الـــركلات الثابتـــة، وهو ما 
يضيـــف ميـــزات أخرى، تجعلـــه خيارا 
مثاليا يمكن أن يصنع الفارق إلى جانب 

رونالدو، بيانيتش وباولو ديبالا.
وإلـــى جانب ذلك، يتميـــز رودريغيز 
بعرضياتـــه المتقنة، وهـــي ميزة يحتاج 
إليها مهاجمو اليوفي بشدة على رأسهم 
رونالدو، الذي يعد أبرز لاعبي العالم في 

الضربات الرأسية.
رودريغيـــز  مركـــز  إلـــى  وبالنظـــر 
الأصلـــي (صانـــع الألعـــاب)، فـــإن أهم 
ما يميـــز اللاعـــب الكولومبـــي هو دقة 
تمريراته وحســـن رؤيته لزملائه داخل 
أرض الملعب، وهو ما يجعل الكرة تخرج 

من قدميه في الوقت والمكان المناسبين.
وكل إمكانيـــات رودريغيـــز المشـــار 
إليها تجعل منه علاجـــا متاحا لمعضلة 
يوفنتوس في الســـنوات الأخيرة، لذلك 
ســـيكون تعاقد إدارة اليوفـــي معه -إن 
تم- قـــرارا صائبا، لاســـيما أن تطلعات 
يوفنتوس خاصة للتتويج بدوري أبطال 
أوروبـــا تحتاج إلى المزيـــد من اللاعبين 
المميزيـــن في قائمـــة الفريق وتشـــكيلة 

ساري على غرار النجم الكولومبي.

عيوب ظاهرة

كشفت المباراة الأولى لساري وجود 
نفس العيوب التي عانى منها يوفنتوس 
على مدار الموســـم الماضـــي، ومنها خط 
الوســـط الذي لا يزال يفتقد للاعب قادر 

على الربط بين الدفاع والهجوم.
مباراتـــه  فـــي  يوفنتـــوس  وســـقط 
الجديد،  للموســـم  الأولى  التحضيريـــة 
هوتســـبير  توتنهـــام  نظيـــره  أمـــام 
الإنكليزي بثلاثة أهـــداف مقابل هدفين 
فـــي إطـــار منافســـات بطولـــة الـــكأس 

الدولية للأبطال.
وفشل ماوريسيو ساري المدير الفني 
الجديـــد للســـيدة العجوز، فـــي المباراة 
الأولى التي يديرها كمدرب ليوفنتوس، 
إلا أنها قد تكون تجربة جيدة بالنســـبة 
لـــه رغـــم الســـلبيات التي ظهـــرت على 

الفريق.  
أليكـــس  البرازيلـــي  غيـــاب  ومـــع 
ســـاندرو الظهيـــر الأيســـر ليوفنتوس، 
لحصولـــه على إجـــازة بعد مشـــاركته 
برفقة الســـامبا في بطولة كوبا أميركا، 
قـــرر ســـاري الاعتمـــاد علـــى ماتيا دي 
تشيليو كظهير أيسر. ويعد دي تشيليو 
بمثابـــة الجوكر في خط دفاع يوفنتوس 
الفتـــرة الأخيـــرة، بعدما قـــرر أليغري، 
مدرب اليوفي السابق، إشراكه في مركز 
الظهير الأيســـر رغم كونه يشـــغل خطة 
ظهير أيمن بجانب إشـــراكه كقلب دفاع 

ببعض الأحيان.

ر كبار الدوري الأوروبي
ّ
لغز رودريغيز يحي

النجم الكولومبي يقرر حسم مستقبله مع النادي الملكي

تتباين الآراء حول قدرة بعض النجوم، بينهم جيمس رودريغيز، على حســــــم 
مســــــتقبلهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفي حين يرى البعض أن 
ــــــاد كونه يمثل ”قطعة  مركــــــز هذا اللاعب يســــــمح له بالتواجد في أكثر من ن
ــــــادرة“، يذهب آخرون إلى حد التشــــــكيك في قــــــدرة النجم الكولومبي على  ن

فرض سطوته بين الكبار.

صفقة محيرة

البريطاني بيتي يدخل التاريخ 

بتحطيمه رقما قياسيا

ديوكوفيتش يهرب بصدارة المحترفين

غريزمان يتغنى بمستقبله مع برشلونة

في ظل الغموض المحيط 

بمستقبل رودريغيز تظهر 

الحاجة إلى اللاعب في بعض 

الفرق الأوروبية يأتي على 

رأسها يوفنتوس

البريطاني بات أول سباح 

يحرز 5 ألقاب عالمية في 

سباقات الصدر، علما وأنه 

يأمل في أن يتوج بثنائية 

50-100م صدرا 
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 شـــبان غانيون كانوا يشـــاركوننا 
مشـــاهدة المباراة التي جمعت فريقي 
بلادهم وبلادنا من خلال شاشة كبيرة 
على رصيف مقهى حينا الشـــعبي أي 
في الهواء الذي لم يكن ”طلقا“، ذلك أن 
النسائم محبوسة كالأنفاس، ولا شيء 
يتحرك غير نادل المقهى بمحفظة قطع 
النقـــود المثبتة في خاصرته، ولا يفلت 
كل ذي عينين شاخصتين على الشاشة 

من سؤاله المتكرر ”آش تشرب“؟
كان النـــادل ينظر بحنـــق إلى كل 
الواقفـــين مـــن المتابعين للمبـــاراة من 
الضريبـــي“،  ”مجالـــه  خـــارج  بعيـــد 
وهـــم في غالبيتهم من المـــارة والباعة 
المتجولـــين وعمال البلديـــة وأصحاب 
الســـيارات المتوقفـــة، وحتـــى القطط 

والكلاب الضالة.
ما زاد من ثقل وتوتر هذا المشـــهد 
الثابت هو الإطالة في عمر المباراة بعد 
تعادل الفريقين، فلا تسمع من جمهور 
الزبائـــن غيـــر عبـــارات ”الاحتجـــاج 
اللوجســـتي“ مـــن نـــوع ”بعّد شـــوية 
رأســـك، وطّـــي رأســـك.. نحّ رأســـك“، 
تقطعها من حين لآخـــر صرخة مدوّية 
كلما اقتربنا م ن المرمى وأضعنا هدفا.
أما الشـــبان الغانيون الذين كانوا 
يجلســـون إلـــى جانبي، فقـــد ألزمهم 
النادل بمعدّل مشـــروب كل ربع ساعة، 
وقد اضطـــروا لافتعال الحياد وكتمان 
حماسهم كلما هدد مهاجم من فريقهم 
مرمانـــا، ذلك أن بعض عيون الجمهور 

تراقبهم.
همســـتُ فـــي أذن أحـــد الشـــبان 
الغانيين إلى جانبي بإنكليزية هشـــة 
”أظـــن أن غانا هي التي ســـتفوز.. هل 
تراهن؟“، ابتســـم عن أســـنان بيضاء 
وفـــرح مكبوت ثـــم أمر لي بمشـــروب 
من النـــادل الطائف بيننـــا بمحفظته 

المكتنزة وأسنانه المخلوعة الصفراء.
يـــا للورطـــة.. لعلها رشـــوة.. هل 
ســـأقضي الوقت وأنا أبتسم لهم كلما 
هدد واحد منهم مرمانا؟ ســـأربّت على 
أكتافهـــم عندمـــا يخســـرون، على كل 

حال.
اندس بين الكراســـي ماسح أحذية 
صبي، مد جـــاري الغانـــي قدمه يريد 
مســـح حذائه الأبيض وناوله مســـبقا 
مبلغا مغريـــا فبدأ الصبي بتشـــجيع 
فريق غانا وقد أدار ظهره إلى الشاشة، 
ضحكـــت للموقف فرمقنـــي العديد من 
جمهور الحاضريـــن بنظرة تجمع بين 
الاســـتغراب والاســـتهجان والازدراء، 
وعلـــق أحدهـــم ”هل غيرت جنســـيتك 

وبعت الماتش يا جار“؟
لجأ الحكم إلى الركلات الترجيحية 
فوجدت نفســـي أشـــبه بحارس مرمى 
وأنـــا أرتشـــف مـــن المشـــروب الـــذي 
ضيفنـــي إياه جـــاري الغانـــي وأرقب 
بطـــرف عيني ماســـح الأحذيـــة الذي 
أنهـــى عملـــه وانضـــم إلـــى الواقفين 

يشجع ”فريقنا الوطني“.
انتهـــت النتيجـــة لصالـــح تونس 
فربتّ على أكتاف الغانيين، وكذلك فعل 
جمهور الحاضرين وهم يبتسمون ثم 
تبينّ فـــي ما بعد أنهم تونســـيون من 
ذوي البشرة السوداء، أما النادل فراح 
يلاحـــق بعـــض الذين شـــربوا ولاذوا 
بالفرار في زحمـــة الزهو بالانتصار.. 

يا لفاشية الفوتبول.

صباح العرب

{فاشبول}

حكيم مرزوقي

  جوبــا (الســودان) – يُقبــــل كثيرون من 
ســــكان جنوب الســــودان في ظل الأوضاع 
الاقتصادية المترديــــة، على انتعال ”موتو 
كلــــي“. وتعني ”موتو كلي“ أن الشــــخص 
ســــيموت ويترك هذا الحــــذاء على حاله، 

كدلالة على متانته.
إطــــارات  مــــن  مصنــــوع  والحــــذاء، 
السيارات القديمة، وتضاف إلى واجهته، 
حســــب طلب الزبــــون، زخارف كروشــــيه 

ملونة، كلمسة جمالية.
ولكونــــه مصنوعا محليــــا من خامات 
بســــيطة، فإن ســــعره في متناول الجميع، 

وخاصة الفقراء.
وبات كثيرون يفضلــــون ”موتو كلي“ 
على الأحذية الصينية، فهي باهظة الثمن 

مقارنة بأوضاعهم، ولا تعمر طويلا.
وأكثــــر من يقبل علــــى ذلك الحذاء، هم 
الرجال والنســــاء من الرعــــاة والمزارعين، 
فهم يســــيرون لفتــــرات طويلــــة في طرق 

وعرة وغابات.
وفي ركن قصي من ”كونجو كونجو“، 
أشــــهر وأكبر أســــواق العاصمــــة جوبا، 

يجلــــس رومانــــو يانغــــا تحــــت عريشــــة 
صغيرة، محاطا بإطارات سيارات قديمة.

وقال يانغــــا (30 عاما) ”التحقت بهذه 
الحرفة لإعالة أســــرتي المكونة من خمسة 
أفــــراد، بعــــد أن فقــــدت وظيفتــــي كعامل، 

بسبب ظروف الحرب“.
وبعــــد عامــــين مــــن انفصالهــــا عــــن 
الســــودان، عبر استفتاء شــــعبي، اندلعت 
في جنــــوب الســــودان، عــــام 2013، حرب 

أهلية اتخذت بعدا قبليا.
الالتحاق  ”اختــــرت  يانغــــا  وأضــــاف 
بالعمل فــــي صناعة أحذيــــة (موتو كلي)؛ 

لأنها سهلة التعلم وغير مكلفة“.
وأوضــــح أن ”مدخــــلات الحرفــــة غير 
مكلفة، فهي تحتاج لشراء إطارات سيارات 
قديمة ومواد لاصقــــة وأدوات عمل أخرى 
بسيطة، ولا يحتاج تعلمها لوقت طويل“.

حــــذاء ”موتو  مراحــــل صناعة  وتبدأ 
بأخذ مقاس قدم الزبون، على خلفية  كلي“ 
قطعــــة من إطــــار ســــيارة، بعدهــــا يحدد 
الزبون شــــكل الحــــذاء، ســــواء كان يريده 
مصنوعا بالكامل من إطارات الســــيارات، 

أو يرغب في أن تكــــون واجهته مصنوعة 
من خيوط ملونة يتم نســــجها عبر أعمال 
كروشــــيه، بأيدي فتيات يعتمدن على تلك 

الحرفة لتوفير نفقاتهن الدراسية.
وقال جوك دينق، وهو راعي أبقار في 
منطقة ”كيت“، ”جئت إلى الســــوق لشراء 
عشــــرة أحذية لشــــباب رعاة، فهي تعيش 

معهم لفترات طويلة ولا تتلف سريعا“.
وتابع ”على عكس غيــــره من الأحذية 
في الســــوق، فإن (موتــــو كلي) حذاء متين 
يتحمل الســــير داخل الغابة وفي الطين.. 

نسير مسافات طويلة مع الأبقار“.
يكلفنــــا  ولا  جيــــد  ”إنــــه  وأضــــاف 
مبلغــــا كبيرا مقارنــــة بالأحذيــــة الأخرى 
في الســــوق.. إنــــه الأفضل لنا مــــن واقع 

تجربتنا، ولا نرتدي غيره“.
ومــــع تــــردي الأوضــــاع الاقتصاديــــة 
فــــي جوبا وبقية الولايات، انتعش ســــوق 
كثيــــرا. وصار هذا  أحذيــــة ”موتو كلــــي“ 
الحــــذاء أقرب إلــــى موضة بين الشــــباب 
والشــــابات، خاصة مــــع تزيــــين واجهته 

بخيوط الكروشيه الملونة.

سودانيون ينتعلون إطارات السيارات

محمـد عبدالهادي 

 القاهرة – ادت موضة الشوارب مجددا 
بين الشباب في مصر، حيث أظهر البعض 
منهـــم هوســـا بهـــذه الظاهـــرة القديمة، 
عكسها إقبالهم الكبير على مراكز التجميل 
للحصول على نصائـــح وتوجيهات طبية 
تســـاعدهم فـــي الحصـــول على شـــوارب 
مثالية ســـواء عن طريق إنبات الشـــعر أو 
الســـفر إلى عيـــادات متخصصة بالخارج 

لزراعة خصلات في محيط الفم.
وبدأت رابطة ”الشنبات المميزة بمصر“، 
التي تأسست في نهاية الثمانينات، بتلقي 
العديد من الاستفسارات للمرة الأولى منذ 
ســـنوات عن كيفية الانضمـــام إليها، كما 
أن أعضاءهـــا صاروا محـــط أنظار الناس 
في الشـــوارع، ويتســـابق الشباب لالتقاط 
صور معهم أو توجيه دعوات لهم لحضور 
مناســـبات اجتماعية، بعدما كانوا عرضة 

للتنمر والسخرية قبل سنوات قليلة.
ولا تـــكاد تخلو صفحـــات الموضة في 
بعـــض الصحف العربية مـــن موضوعات 
متخصصـــة توجه إرشـــادات عـــن كيفية 
تربية الشـــوارب واللحى بزيوت وأعشاب 
مســـتوردة، وتمتلئ بإعلانـــات عن مراكز 
تجميل تعلن عن عمليات آمنة لنقل الشعر 
مـــن مؤخرة الـــرأس ومنطقـــة الصدر إلى 

محيط الفم بمبالغ باهظة.
وقـــال ياســـر إمـــام، مصفـــف رابطة 
الشـــوارب المميزة، إن الرابطة التي وصل 
عدد أعضاؤهـــا إلى 158 فـــردا باتت مثار 
اهتمـــام بعض الشـــباب للحصـــول على 

ئح  نصا
ووصفـــات 

تتعلـــق 

بالشوارب، حتى يستطيعوا مواكبة الحد 
الأدنى لطول الشارب الذي يؤهلهم لدخول 

الرابطة والمقدر بحوالي 30 سنتيمترا.
وأكد إمام لـ“العرب“ أن الزبائن يأتونه 
ومعهـــم صور لشـــوارب يريـــدون امتلاك 
شوارب مثلها، ومعظمها يتسم بالضخامة 
وذلـــك حتى يتشـــبهوا بأعضـــاء الرابطة، 
مشـــيرا إلى أنه أمام تنامي الطلبات يفكر 
في الاســـتعانة بطباعة كتـــاب مصور عن 

الجديد في أشكال الشوارب عالميا.
وتضم قائمة الشـــوارب المطلوبة نحو 
أربعين نوعا، منها ما يحمل أسماء زعماء 
مثل هتلر وستالين أو يحمل مسمى يرتبط 
بشـــكله مثـــل ”العثمانلـــي“ و“الغجـــري“ 
وأكثرها  و“الهرمي“،  الحصـــان“  و“حدوة 
الذي ينقســـم إلى  طرافة هـــو ”الســـوبر“ 

أربعة أطراف مرفوعة لأعلى.
ويرتبط اختيار نوع الشارب بقسمات 
الوجه، فالوجه المســـتطيل يتطلب شـــاربا 
عريضا لا يتعدى حدود الفم، والدائري ذو 
الجبهة العريضة يُفضل له الشارب الرفيع 
أعلى الشفاه مباشـــرة مع أفضلية اختيار 
اللحيـــة الكثيفـــة، أما صاحـــب الوجنتين 
الغليظتين فيحتاج لشـــارب رفيع مع لحية 

بسيطة.
وتقتـــرن رغبـــة الشـــباب المتواجدين 
في قاعـــة الحلاقة الخاصة بإمام، شـــمال 
القاهـــرة، بمفاهيم عائدة إلـــى ما يفضله 
الجنـــس اللطيـــف، فالبعـــض يريد إطلاق 
الشـــوارب لإرضـــاء خطيبتـــه المهووســـة 
بالدراما التركية ويريد تقليد الممثل التركي 
بوراك أوزجيفيت الشـــهير بـ“مأمون بالي 
في مسلســـل ”حريم الســـلطان“، أو  بيك“ 
رغبة في اكتساب شخصية مستقلة مميزة 
بالتشـــبه بالفنان المصري أمير كرارة بطل 

مسلسل ”كلبش“.
ويســـاعد إمـــام زبائنـــه علـــى اختيار 
شـــوارب تتناســـب مـــع شـــكل وجوههم، 
ويقـــدم نصائح لهـــم حـــول أي الكريمات 
المســـتوردة الجيدة والمناسبة لهم ويشرح 

شـــروط الالتحاق بالرابطـــة موضحا مدى 
صعوبتهـــا، قائلا إن أهم الشـــروط قياس 
طول وســـمك خصلة شعر الشـــارب بدقة، 
مـــع تقييمـــات ســـلوكية تتعلـــق بكيفيـــة 
ضبـــط أعصـــاب صاحبها إزاء الســـخرية 
التـــي يصادفها أحيانـــا، والتأكد من مدى 
صلابته في الحفاظ على شاربه مهما كانت 

الظروف والضغوط.
وأفاد ناصر علي، الذي يمتلك شـــاربا 
ضخمـــا يتجـــاوز طولـــه 50 ســـنتيمترا، 
أنه يســـتغرب ســـر هـــذا الهـــوس الجديد 
بالشوارب، مشـــيرا إلى أنه صار كثيرا ما 
يصادف شبابا يستوقفونه من أجل التقاط 
صور بالهواتف المحمولـــة، بالإضافة إلى 
أنهم يغرقونه أسئلة حول تجربته اليومية 
فـــي التعامل مع الشـــارب، ويقوم بعضهم 
بدعوته لحضور حفلات عقد قران وخطبة.
ووفقـــا لوصفـــة علـــي، الأمـــر شـــبيه 
بالهوايـــة التـــي تتطلب وقتـــا وجهدا من 
صاحبهـــا للشـــعور بمتعتهـــا، فـــلا يبدو 
امتلاك شارب مميز أمرا سهلا، لأن المسألة 

تحتاج لعدة أنواع مســـتوردة من الزيوت 
والمغذيات يصل ســـعر الواحـــد منها إلى 
حوالـــي 30 دولارا شـــهريا، إلـــى جانـــب 
تخصيص وقت لضبطه، حتى يقف مفتولا 

على جانبي الوجه.

الشـــوارب  أصحاب  بعض  ويخصص 
يوميا قرابة ســـاعة كاملة صباحا للعناية 
بالشـــارب تتضمن غســـله بالماء الساخن 
والصابـــون ودهنه بالزيـــوت الهندية، ثم 
غسله مجددا وتجفيفه ودهنه ببلسم عسل 
النحل، ثم غســـله وتجفيفه للمرة الثالثة، 
وتســـريحه واســـتخدام مثبتات وتلميعه 

بزيـــوت تمنحه بريقـــا وجاذبية، معتبرين 
الشـــارب فردا من أفـــراد العائلـــة بحاجة 

للاهتمام.
وأشار إبراهيم عشماوي، عضو رابطة 
في  الشـــوارب المميزة ويعمل ”كومبارس“ 
الســـينما، إلى أن أعضاء بالرابطة يتلقون 
عروضـــا للظهـــور في الحمـــلات الدعائية 
لمراكز تجميـــل محلية وعالمية تحصل على 
نحـــو 4 آلاف دولار من بعض الشـــباب من 
أجل زراعة الشـــعر فـــي الذقن وأعلى الفم، 
كما تتلقى الرابطة مراسلات من جنسيات 
عربيـــة بعضها يقيم فـــي مصر تم رفضها 
باســـتمرار لعدم ســـماح القوانين المحلية 

بذلك.
إلى أن  ولفـــت عشـــماوي لـ“العـــرب“ 
الشارب مهم في التراث العربي، واستخدم 
الفقـــراء شـــحوم اللحـــوم الحيوانية في 
تغذيته وتلميعه لارتباطه بمفهوم الرجولة 
والقدرة على تنفيذ العهـــود، والرجل كان 
عندما يعد يقسم بشـــاربه، وأصعب رهان 

بين اثنين يرتبط بحلاقة شارب الخاسر.

ــــــى الماضي واتباع  أظهر العديد من الشــــــبان المصريين هوســــــا بالعودة إل
موضة الشوارب، حيث أكدت رابطة ”الشنبات المميزة بمصر“، تلقيها لعدة 
استفســــــارات وطلبات شبابية من أجل الالتحاق بها، مشيرة إلى محاصرة 

أعضائها في الشوارع لالتقاط سلفي معهم.

الشوارب آخر صيحات الموضة بين الشباب المصريين

انبهار طفولي رغم طرافة الشارب

الثلاثاء 2019/07/23 
السنة 42 العدد 11416

  الــدار البيضــاء (المغــرب) – تكتســــي 
شوارع الدار البيضاء (وسط غرب المغرب) 
بحُلة من الألوان الزاهية بعد أن زين فنانو 
غرافيتــــي جدران ومباني المدينة برســــوم 
حديثــــة احتفــــالا بمهرجــــان فن الشــــارع 

(صباغة باغة) السنوي.
وركزت نسخة هذا العام من المهرجان، 
وهــــي السادســــة منــــذ 2013، انطلاقا من 
الشغف بفن الشارع، على أفكار معاصرة.

وأوضح هشــــام باهــــو المديــــر الفني 
للمهرجــــان أن المهرجان يتيح للفنانين من 
أنحاء العالم فرصة لتزيين المباني الكبيرة 
بالدار البيضاء، وهو أمر يرحب به سكان 
المدينــــة بشــــدة، مضيفــــا أن أحــــد أهداف 
المهرجــــان هو ”توعية“ النــــاس بمثل هذا 

النوع من الفن.
وخــــلال المهرجــــان، شــــوهد فنانــــون 
في أرجــــاء الدار البيضاء وهم يرســــمون 
جوانب المباني مســــتخدمين أدوات رســــم 
كبيرة ومصاعد خاصة بعمليات الإنشــــاء 

لتزيين المباني العملاقة.

إلــــى أربعة  وجرى تقســــيم المهرجان 
أنشــــطة؛ صالة عــــرض فني، ورشــــة عمل 
لتبــــادل المهــــارات، مســــابقة للرســــم على 
الجــــدران ودورات للتدريــــب على الرســــم 

على الجدران (الغرافيتي).
وشــــارك فــــي مســــابقة الغرافيتي 12 
فنانا سُمح لكل منهم بعرض مواهبه على 
الجمهــــور وأمــــام لجنة تحكيــــم عليها أن 

تختار فائزا واحدا منهم.
وقالــــت ماريــــا كانو، فنانــــة غرافيتي 
إســــبانية وهي عضو لجنــــة التحكيم في 
المسابقة، إن المهرجان كشف عن مجموعة 
متنوعــــة مــــن الفنانــــين الجــــدد الذين لم 
يعرفــــوا من قبــــل، الأمــــر الذي ســــيؤدي 
لظهــــور مجموعــــة من المواهــــب الجديدة 

وتعزيز الإبداع.
وأضــــاف ماجد بهــــار، فنان مشــــارك 
بالمهرجــــان ”هناك مهرجانات مثل صباغة 
باغــــة قاموا بخطوة رائعــــة جدا، بتوجيه 
دعــــوة لفنانين كبار، كنــــا نراهم فقط على 

شبكة الإنترنت“.

 رأس الخيمة (الإمارات) – ألوف الأطنان 
مــــن روث الإبــــل تحُــــول لوقود يُســــتخدم 
في إنتاج الإســــمنت بشــــمال الإمارات في 
مشروع يخفض الانبعاثات ويبعد الروث 

عن مكبات النفايات.
يتخلــــص مربــــو الإبــــل مــــن روثهــــا، 
بموجب برنامج تديره حكومة إمارة رأس 
الخيمة، فــــي محطات تجميع ليجري نقله 
بشــــاحنات إلــــى مصنع ضخم للإســــمنت 
حيــــث يخلــــط مع الفحــــم لتوفيــــر الطاقة 

المطلوبة لتشغيل غلاية المصنع.
ووجدت الشركة أن طنا من روث الإبل 
يمكن أن يحل محل طن من الفحم كوقود.

المديــــرة  ناصــــر  ســــونيا  وأفــــادت 
التنفيذية لمؤسسة إدارة المخلفات الصلبة 
بإمارة رأس الخيمة، أن الســــلطات ترغب 
في زيادة عمليات الجمع وتوسيع المخطط 
ليشــــمل المزيــــد مــــن مصانــــع الإســــمنت 
والتوسع في مصادر مثل فضلات الدجاج 
وإطارات السيارات والرواسب التي تنجم 
عــــن معالجة المياه، متابعــــة ”النفايات ما 

هي إلا موارد في مكان خطأ“.

مهرجان غرافيتي يحول مباني 

الدار البيضاء إلى لوحات

روث الإبل وقود

 في مصنع إماراتي

قالت الفنانة 

اللبنانية نجوى كرم 

لجمهورها السعودي في 

أول حفل لها بالمملكة 

الذي أحيته بمدينة أبها 

على مسرح طلال مداح 

بالمفتاحة ضمن موسم 

حفلات {صيف عسير}، 

{لي الشرف أن أكون أول 

مطربة عربية تقف على 

مسرح الفنان الراحل طلال 

مداح في أبها}.

الشـــوارب المميزة، إن الرابطة التي وصل 
158 فـــردا باتت مثار  عدد أعضاؤهـــا إلى
اهتمـــام بعض الشـــباب للحصـــول على 

ئح  نصا
ووصفـــات
تتعلـــق

الشـــوارب لإرضـــاء خط
بالدراما التركية ويريد
بوراك أوزجيفيت الشـــ
في مسلســـل ”حر بيك“
رغبة في اكتساب شخص
بالتشـــبه بالفنان المصر

مسلسل ”كلبش“.
ويســـاعد إمـــام زبا
شـــوارب تتناســـب مـــ
ويقـــدم نصائح لهـــم ح
المســـتوردة الجيدة والم

قالت

اللبنانية نجو

لجمهورها ا

أول حفل له

الذي أحيته ب

على مسرح ط

بالمفتاحة ضم

حفلات {صيف

{لي الشرف أن

مطربة عربية

مسرح الفنان

مداح في أبها}

 أنظار العالم تتجه صوب الدنمارك كل صيف لمتابعة المؤتمر العالمي لسانتا كلوز، ويشارك الدنماركيون في الحدث السنوي الذي 
يعقد في يوليو لمدة يومين في العاصمة كوبنهاغن، مرتدين أزياء بابا نويل. 

قائمة الشوارب المطلوبة 

تضم نحو أربعين نوعا، منها 

ما يحمل أسماء زعماء مثل 

هتلر وستالين
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